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مجلة مجمع اللغة العربية الأردني

مجلة متخ�ص�صة محكمة

�شروط الن�شر:

تعنى المجلة بالبحوث التي تعالج ق�ضايا اللغة العربية و�آدابها.  	.1
يك��ون البحث المقدم للمجلة م�س��توفياً �شروط البحث العلمي م��ن حيث الإحاطة  	.2
والا�ستق�صاء والإ�ضافة المعرفية والمنهجية والتوثيق و�سلامة اللغة  ودقة التعبير.

ي�ش�ترط في البحث �أن يك��ون خا�صاً بمجلة المجمع، و�أن لا يكون قد ن�شر �أو قدم  	.3
لأي جهة �أخرى لغايات الن�شر، ويقدم الباحث تعهداً خطياً بذلك.

	�أن تت�سم البحوث النقدية ب�أ�سلوب النقد العلمي المو�ضوعي. .4
ي�صبح البحث بعد قبوله للن�شر حقاً لمجلة المجمع، ولا يجوز النقل عنه �إلا بالإ�شارة  	.5

�إلى مجلة المجمع.
لا	 يج��وز ل�صاحب البح��ث �أو لأي جهة �أخرى �إعادة ن�شر م��ا ن�شر في المجلة �أو  .6
ملخ���ص عن��ه في �أي كتاب �أو �صحيفة �أو دورية �إلا بعد م��رور �ستة �أ�شهر على 

تاريخ ن�شره في المجلة، و�أن يح�صل على موافقة خطية من رئي�س التحرير.
ير�س��ل الباحـ��ث ن�سخـ��ة �إلكترونية م��ن بحثـه با�ستخ��دام البرنام��ج الحا�سوبي            	.7
)Ms word( بحج��م خ��ط )14( للم�تن و)12( للهوام�ش عل��ى وجه واحد من 

.)A 4( الورقة حجم
8. لا تزي��د �صفح��ات البحث عل��ى )25( خم�س وع�شرين �صفح��ة، بواقع )250( 

مئتين وخم�سين كلمة لل�صفحة الواحدة، �أو من 6000 - 8000 كلمة للبحث.
9. يجب �أن ي�شتمل البحث على ملخ�ص باللغة العربية، مترجماً �إلى اللغة الإنجليزية 

بما فيه العنوان.



10. �إذا كان البحث جزءاً من ر�سالة علمية غير من�شورة، فيجب �أن يو�ضح 
الباحث �أ�سماء كل من الم�شرف و�أع�ضاء لجنة المناق�شة، وتاريخها. 

11. يتول��ى تحكيم البح��ث محكمان �أو �أكثر ح�سب ما تراه هيئ��ة التحرير، ويلتزم 
الباح��ث بدفع النفقات المالية المترتبة على �إج��راء التحكيم في حال �سحبه بحثه 

�أو الرغبة في عدم متابعة �إجراءات التحكيم وفق ما يقدره رئي�س التحرير.
12. يك��ون قرار هيئ��ة التحرير ب�إجازة ن��رش البحث �أو الاعت��ذار عن عدم ن�شره 
نهائي��اً، وتحتفظ هيئة التحرير بح��ق عدم �إبداء الأ�سب��اب، ويجوز في حال 
الاعت��ذار �أن يزود الباحث بالملاحظات والمقترح��ات التي يمكن �أن يفيد منها 

في �إعادة النظر ببحثه.
13. يلت��زم الباح��ث ب�إجراء التعديلات الت��ي يطلبها المحكم��ون �إذا كان قرار هيئة 

التحرير ب�إجازة ن�شر البحث م�شروطاً بذلك.
14. البحوث غير المجازة لا ترد لأ�صحابها.

15. البح��وث المن�ش��ورة في المجلة تع�رب ع��ن �آراء �أ�صحابها، ولا تع�رب عن هيئة 
التحرير �أو المجمع.

16. يخ�ضع ترتيب البحوث عند الن�شر في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير.
17. يكون توثيق البحوث كما ي�أتي:

�أ - الم�صادر:

يوثق الم�صدر عند ذكره لأول مرة على النحو الآتي:
يذكر ا�سم الم�ؤلف كام�اًل، وتاريخ وفاته بالهجري والميلادي بين قو�سين، �إن 
كان متوفى، وا�سم الم�صدر كاملًا بالحرف الغامق، �إذا كان عربياً، وبحروف مائلة 
�إن كان بلغ��ة �أجنبية، وعدد الأجزاء �أو المجل��دات و�أق�سامها، وا�سم المحقق، ودار 



الن�شر، ورقم الطبعة، ومكان الن�شر، و�سنة الن�شر، ورقم ال�صفحة �أو ال�صفحات.
مثال:

�أبو عثمان �سعيد بن محمد ال�سرق�سطي )ت400هـ، 1010م(، كتاب الأفعال، 
3ج، تحقي��ق د. ح�سن محمد محمد �شرف، الهيئة العامة ل��شؤون المطابع الأميرية، 

القاهرة، 1975م، ج1، �ص 185.
ب - المراجع:

يذكر ا�سم الم�ؤلف كاملًا، وتاريخ وفاته بالهجري والميلادي، �إن كان متوفى، 
ث��م ا�سم المرجع كاملًا بالحرف الغام��ق �إن كان عربياً وبحروف مائلة �إن كان بلغة 
�أجنبي��ة، وعدد الأج��زاء �أو المجلدات و�أق�سامها، �إن وج��دت، ودار الن�شر، ورقم 

الطبعة، ومكان الن�شر، و�سنة الن�شر، ورقم ال�صفحة �أو ال�صفحات.
مثال:

ح�سن �سعيد الكرمي )ت 1438هـ/2007م(، الهادي �إلى لغة العرب، 4 ج، 
دار لبنان للطباعة والن�شر، 1991م، بيروت، ج1، �ص239.

ج - محا�ضرات الم�ؤتمرات:

يذكر ا�سم المحا�ضر كاملًا، وعنوان بحثه �أو مقالته بالحرف الغامق بين علامتي 
اقتبا���س، هك��ذا "      " ويذك��ر عنوان الكتاب كام�اًل، وا�سم المح��رر �أو المحرِرَيْن 
وي�ض��اف �إليه/�إليهما كلمة "رفاقه/ رفاقهما" �إن كان��وا �أكثر من اثنين على �أن تذكر 
�أ�سما�ؤه��م جميعاً في قائمة المراجع، وا�سم دار الن�شر، ومكان الن�شر، و�سنة الن�شر، 

ورقم ال�صفحة �أو ال�صفحات.
مثال:

�شكران خربوطلي، "�أوقاف دم�شق و�أثرها على الحركة العلمية فيها في الع�صر 



الأم��وي"، الم�ؤتمر ال��دولي ال�سابع لتاريخ ب�الد ال�شام: الأوق��اف في بلاد ال�شام، 
تحري��ر الدكتور محمد عدنان البخيت، مطبعة الجامع��ة الأردنية، من�شورات لجنة 

تاريخ بلاد ال�شام، عمان، 2009م، �ص 27-13.
د - المجلات:

يذك��ر ا�سم �صاحب البح��ث �أو المقالة كاملًا، وعنوان بحث��ه �أو مقالته بالحرف 
الغامق بين علامتي تن�صي�ص هكذا "      " ويذكر ا�سم المجلة بالحرف الغامق للمجلات 
العربية، وبح��روف مائلة للمجلات الأجنبية، ورقم المجلد والعدد، ورقم ال�صفحة 

�أو ال�صفحات.
مثال:

ح�سن حم��زة، "الو�ض��ع والا�شتق��اق والدلالـ��ة"، مجلة المعجميّ��ة، تون�س، 
2002م، العدد 18، �ص98-81.

18. يراعى عند الإ�شارة �إل��ى ال�صفحة �أو ال�صفحات المقتب�س منها في الحوا�شي، ما 
ي�أتي:

- يو�ض��ع الرمز )�ص( للدلالة على ال�صفح��ة �أو ال�صفحات المقتب�س منها �إذا كان 
الم�ص��در �أو المرجع عربياً والحرف )p( لل�صفحة الواحدة، و)pp( لأكثر من 

�صفحة �إذا كان الم�صدر �أو المرجع �أجنبياً.
- يذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية �أو الآيات في متن البحث، وبر�سمها القر�آني.

- يذك��ر الحديث النبوي ال�شريف ومظانه وم�ص��ادر تخريجه من كتب الحديث 
النبوي الأ�صول، ويوثق كل م�صدر منها توثيقاً كاملًا.

- عن��د ورود بي��ت �أو �أبيات من ال�شع��ر، يذكر ا�سم ال�شاع��ر والبحر وم�صادر 
تخريجه.



- يذكر ا�س��م الم�ؤلف كاملًا عند الا�ست�شهاد بمخط��وط، ويذكر عنوان المخطوط 
كاملًا، ومكان وجوده، وتاريخ الن�سخة، وعدد �أوراقها، ورقم الورقة.

19. تكت��ب �أ�سم��اء الأعلام الأجنبية في متن البحث بح��روف عربية )ولاتينية بين 
قو�سين( على �أن يذكر الا�سم كاملًا عند وروده لأول مرة.

20. تكت��ب �أ�سم��اء �أعلام التراث العربي الإ�سلامي في م�تن البحث كاملة مع ذكر 
تاريخ الوفاة بالهجري والميلادي ب�ني قو�سين للأعلام، وتعرف المواقع في 

�ضوء المراجع الحديثة.
21. تو�ضع �أرقام التوثيق بين قو�سين، وتكون مت�سل�سلة من �أول البحث �إلى �آخره.

22. يق��دم كل �صاحب بحث قبل الن��رش �سيرته الذاتية في حدود )50( خم�سين كلمة 
تقريب��اً، تت�ضم��ن �أعلى م�ؤهل علم��ي، والجامعة التي تخ��رج فيها، ومكان 

عمله، ومركزه الوظيفي واهتماماته العلمية، وعنوان بريده الإلكتروني.
23. يق��دم �إل��ى �صاحب البحث ن�سخ��ة من العدد المن�ش��ور فيه بحث��ه و)25( خم�ساً 

وع�شرين م�ستلة من بحثه.
تر�سل البحوث والمرا�سلات �إلى المجلة على العنوان الآتي:

رئي�س هيئة تحرير مجلة مجمع اللغة العربية الأردني
�ص.ب  )13268( عمان )11942( الأردن

هاتف: 0096265343500
نا�سوخ )فاك�س(: 0096265353897

almajmajournal@ju.edu.jo :البريد الإلكتروني
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Abstract 

 

Equilibrium between spirit and matter has been a favorite 

topic in the works of thinkers since the modem Arabic Liberal 

Age until the present time. Arab writers relate it to the 

historical, political and economic conditions reflecting the 

range of interaction between the Arabs experience and that of 

the West. Among those writers were al-Tahtawi, al-Muwaylihi 

and al-Hakeem. Perhaps the most important novelist who tries 

to explore this question is the Iraqi Shaker al-Anbari in his 

novel "Kitab Yasmeen". This study deals with this substantial 

question of equilibrium through a textual analysis of the novel, 

by scrutinizing the structures of time, place and point of view, 

in addition to discuss the issue of metafiction and parallel 

texts.                                                            
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  Romanized Charachters: والمراجع المصادر

 

-Abd al-Wahhāb, Maḥmūd,Thurayya al-Naṣṣ, Madkhal  li Dirāsat al-

Unwān al-Qaṣaṣī, Dar al-Shu  ūn al-Thaqāfiyah al-Amah, Baghdād, 1995. 

-Al- Ḥajmarī, abdulfattāḥ, Atabāt al Naṣṣ, Albinyah wa al-

Dilālah,manshūrāt al- Rābiṭah, al-Maghrib, 1
st
. Ed, 1996. 

-al- Ḥakīm, Tawfī, al-TAāduliyah, Maktabatu al-Adāb, al-qāhirah,1966.  

-al- Ḥakīm, Tawfī, Uṣfūr min al-Sharq, Dr al-Maʿārif  al-qāhirah,1974, 

-Al- Ṣakr, Ḥātem,al-Fantāzi wa al-Ġaraʿibī, Jawānib min al-Sard al-

Riwāī  al-irāqī,Mawqi  Ġaymān, al-Adad al-rābi , 2008. 

-Al-āghā," ḥikāyatu Imrʿatin taqudu al-ākhrīn…", al-ḥayāt, 14-12-

2001,no.13850,                                                     

-Al-Anbārī, Shākir, Kitābu Yasamīn, Al-Muʿassasatu Al- Arabyyatu lil 

nashr wa- Altawzī , Beirut, Amman, 1
st
 ed. 2000. 

-Alī, Sāmī Balḥāj," al-Sardī wa al-Uslubī fī al-Riwāyati al-Arabiyah", 

majallatu Alāmāt, al-Nādī al-Adabī al-Thaqāfī,  Jeddah,vol,11,part43.                                                    

-Al-īd, Yumnā, Taqaniyāt al-Sard al-Riwāī Fī Ḍaw  al-Manhaj al-

Binyawī, Dār al-Fārābī, Bierut,2
nd

.ed.1995. 

-Al-Jazzār, Muḥammad Fikrī, al-Unwān wa-simūṭīqia alittiṣāl al-Adabī, 

al-Hyah al-Miṣriyah al-Aammah Lilkitāb,1998. 

-Al-Kurdī, Abd al-Raḥīm, al-Rāwī wa al-Naṣṣ al-Qaṣaṣī, Dr al-Nashr li 

Aljāmi āt, Cairo, 2
nd

. Ed. 1996. 
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-Al-Mūsawī, Muḥsin Jāsim, "Riwāyatu al-Naṣṣ Khiṭāban Naqdiyan Fī 

al-Riwāyah al-Arabiyah al-Mu āṣirah", Majallatu al-Aqlām al-irāqiyah, 

no5, 1988. 

-Al-Nuṣaiyr, yāsīn,Alistihlāl: Fannu al-Bidāyāt Fī al-Naṣṣ al-Adabī, Dār 

al-Shu ūn al-Thaqāfiyah al-Āmah, Baghdād,1
st
. ed.1993. 

-Alsalmān, Allūn, Fī al-Mabnā Almetasardī", Azzamān.com.  

-As ad, Sāmiyah, al-Taḥlīl al-Benyawī lessard, majallat al-Aqlam, no.3 , 

1978. 

-Ashhabūn, Abdalmalik, Atabāt al-Kitābati al-Riwāyyāti, Dār al-ḥiwār 

lil-Nashr wa-Tawzī , Syria, pub.1 , 2009. 

-Binsulaymān, ḥasnā, " Binyatu agl- khiṭāb al-sardī", majallatu alāmāt, 

al-nādī al-adabī  al- thaqāfī, Jeddah, vol 14, part 54, 2004. -Bingrād, 

Saīd,Alsard Al-Riwāī wa Tajribatu alma nā,al-Dār al-Bayḍā & Beirut, 1
st
 

ed. 2008. 

-Booth, Wayne, " al-Bu du wa Wujhatu al-Naẓar" trans. Alāal-Abbādī," 

majallatu al-Thaqāfati al-Ajnabyyah",Baghdād, year12, no.2, 1992. 
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 ظاهرة التَّفْرِيقh في التعليل اللغوي

 د.مصطفى شعبان *

 الملخص:

انعقد هذا البحث لدراسة ظاهرة من الظواهر اللغوية اصطلح البحث على 

تسميتها بـ(ظاهرة التفريق في التعليل اللغوي). وتضمrن هذا البحثُ تمهيدíا 

: سلكت فيه تأصيل مفهوم التفريق عند اللغويين مباحث: التمهيدوأربعة 

والمعجميين واستخلاص التعريف الاصطلاحي الأنسب للظاهرة محل الدراسة، 

وأثر دراسة تلك الظاهرة. المبحث الأول: مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام 

ين الوظائف التفريق ب -الحركي، واشتمل على ثلاثة أنماط من أنماط التفريق: أ

التفريق بين  -التفريق بين المدلولات المختلفة للصيغ. ج -المختلفة للصيغ. ب

الأنواع المختلفة للصيغ. المبحث الثاني: مظاهر التفريق بطريق النظام المقطعي، 

التفريق بواسطة زيادة حرف  -واشتمل على ثلاثة أنماط من أنماط التفريق: أ

التفريق  -حذف حرف من الصيغة. ج التفريق بواسطة -على الصيغة. ب

بواسطة لزوم حرف للصيغة. المبحث الثالث: مظاهر ظاهرة التفريق بطريق 

التفريق بواسطة  -النظام الصرفي، واشتمل على نمطين من أنماط التفريق: أ

التفريق بواسطة تغيير يحدث في الصيغة  -تغيير يحدث في الصيغة إعلالًا. ب

ظاهر ظاهرة التفريق بطريق الصورة الكتابية الخطية، وزنًا. المبحث الرابع: م

 -التفريق بواسطة زيادة حرف. ب -واشتمل على نمطين من أنماط التفريق: أ

 التفريق بواسطة إبدال حرف من حرف آخر. 

واختتم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها يتلوها ثَب~تٌ بالمصادر والمراجع 

 المعتمدة.

 شمال غربي الصين / بكلية اللغات الأجنبية جامعة القوميات عضو هيئة التدريس *
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Abstract 

"The phenomenon of differentiation in the linguistic 

reasoning" 

This research was held to study the phenomenon of linguistic 

phenomena termed search-named (the phenomenon of 

differentiation in the linguistic reasoning). 

This included research in preparation and four sections: Boot: 

trod where rooting the concept of differentiation when linguists 

and Dictionaries scientists and draw idiomatic definition of the 

most appropriate of the phenomenon under study, and the 

impact of the study of this phenomenon. 

The first topic: the phenomenon of differentiating the path of 

the movements system, and included three types of patterns 

to differentiate: (a) to differentiate between the different 

functions of formats. (B) to differentiate between the different 

meanings of formats. (C) differentiate between different types 

of formats. 

The second topic: the manifestations differentiate 

accidentally tomography system, and included three types of 

differentiation: (a) patterns to differentiate by adding a letter to 

the formula. (B) differentiate by deleting the character from 
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the formula. (C) differentiate by unnecessary character 

formula. 

The third topic: the manifestations of the phenomenon of 

differentiating morphological system accidentally, and included 

two types of patterns to differentiate: (a) differentiating by 

change in the formula vowels.(B) differentiate by change in 

the formula weight.  

The fourth topic: the Manifestations of the phenomenon by 

differentiating's written, and included two types of patterns to 

differentiate:(a) distinction by adding a letter.(B) differentiate 

By modify a character from another character. 

Finally, the most important research findings followed proven 

sources and references approved. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

 :مقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين 

ورحمة االله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، 

 وبعد:

الظواهر فإن الباحث في الدرس اللغوي يقف على أنماط متنوعة متعددة من 

اللغوية المتكررة في أنظمة اللغة الأربعة: الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي، 

التي تكشف من جانبٍ عن تماسك النظام اللغوي للعربية، ومن جانب آخر عن 

تفكير لغوي ثاقب لعلماء العربية انطلقوا من خلاله يؤسسون قواعد راسخة 

لعمق النظري لهذا الفكر وتمكن احتذاها الفكر اللغوي المتعاقب ليدل على ا

 أصوله من تكوين النظرية اللغوية المكتملة.

وانطلاقًا من أنr العلة النحوية إنما يuراد بها تفسير الظاهرة اللغوية، والنفوذ 

إلى ما وراءها، وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه، فإن من بين تلك 

كثيرíا في تناولهم للدرس اللغوي علة الفرق العلل اللغوية التي نبه عليها القدامى 

أو المخالفة أو التفريق، وأرادوا بذلك تفسير الظاهرة وحاولوا محاولات شتى، 

وأدلى كل من اللغويين والنحاة والصرفيين بدàلائِهِم في إبراز بعض مظاهر تلك 

مستقلًا أو  العلة في الدرس اللغوي حالما اتفق، غير أن أحدíا منهم لم يuفرد لها بحثًا

كتابíا منفردíا، وإنما تناثرت تنبيهاتهم على الظاهرة في أبواب مختلفة ومسائل 

متباينة بشكل ينمw عن تصور نظري دقيق لما تفسره الظاهرة من تغيرات طرأت 

 على اللفظ على المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي.
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سحٍ لعدد كبير من من أجل ذلك احتاج الباحث إلى فحصٍ واستقراءé وم

المصادر، محيطًا هذا بتأمل واعٍ وجهد واسع و~فقَ المنهج الوصفàي�؛ ليقف على 

أنماط الظاهرة ومواقعها وحدودها؛ سعيíا وراء الإلمام بأشكال التفريق وعرضها 

 في إطار القوالب الأربعة: الحركي، والمقطعي، والبنيوي، والكتابي.

هيد وأربعة مباحث يتلوانِ مقدمةً وتتلوهما وقد سلكتُ ظاهرة التفريق في تم

 خاتمةٌ:

سلكتُ في التمهيد: تأصيل ظاهرة التفريق في اللغة والاصطلاح وأثر دراسة 

تلك الظاهرة، وفي المبحث الأول: مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام 

الحركي. وفي المبحث الثاني: دراسة مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام 

وفي المبحث الثالث: دراسة مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام المقطعي. 

البنيوي الصرفي. وفي المبحث الرابع: دراسة مظاهر ظاهرة التفريق بطريق 

 نظام الصورة الكتابية الخطية.

واستخلصتُ خاتمة أظهرتُ فيها أهم ما توصلتُ إليه من نتائج في تحديد 

يل النحوي ومظاهرها في الدرس مفهوم ظاهرة التفريق ومواقعها في التعل

 اللغوي.

وأخيرíا أرجو االله أن ينال هذا العمل رضاه وأن يكون خالصíا لوجهه الكريم، 

وأن أكون قد وفقت في شيء مما اجتهدت فيه، فإن كان ثَمr توفيق فذلك الفضل 

من االله يؤتيه من يشاء، وإن كان غير ذلك فأستغفر االله مما ضل فيه القلم أو زلت 

 ه القدم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.في
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 :التمهيد

 تأصيل ظاهرة التفريق:

لا أبتغي إطالة الكلام في سبر المعاني اللغوية للفرق والتفريق في بحثي هذا، 

لا سيما مع شيوعه في معاجم اللغة، وإنما ألتزم في هذا القدر بيان~ الفارق بينهما 

 مترادفين في تفسير تلك الظاهرة في الدرس اللغوي.نظرíا لاستعمال المصطلحين 

 التَّفْريق في اللغة: 

وفَرrقْتُ الشيء~ فَر~قْتُ بين الشَّيئَينِ أَفْرuقُ فَرèقًا وفُرèقَانًا، «: )١(جاء في الص�حاح

فَر~قَهu، الفَرèقُ: خلافُ الجمع، «وفي اللسان: ». تَفْرِيقًا وتَفْرِقَةً، فانفرق وافترق وتفرrقَ

 ..uقَهrقًا، وفَرèفَر uقُهu٢(»ي~فْر(. 

(الفرق) و(التفريق) هي العموم والخصوص،  ويبدو لي أن السمة الفارقة بين

ما يستعمل في الفرق يمكن  فموارد (التَّفْريق) في اللغة أعم من موارد (الفَرèق)، وأنّ~

 استعمال التفريق فيه دون العكس؛ فإن َّالتفريق يرد على معانٍ عدrة:

وفَرrقَهu تَفْريقًا وتَفْرِقَةً كما في "الصrح~اح": «قال الزبيدي: : التبديد؛ منها

(uد~هrب~د)«)٣(. 

                                                
الصحاح تاج اللغة وصحاح م)، ١٠٠٩هـ، ٣٩٣) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت(١

لبنان،  -، بيروت٤ج، تحقيق الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، ط٦، العربية

 .١٥٤٠، ص٤م، ج١٩٨٤-هـ١٤٠٤

م)، ١٣١٢هـ، ٧١١الإفريقى (ت) أبو الفضل محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاري الرويفعى (٢

 .٣٣٩٧، ص٥، القاهرة، د.ت، ج١ج، دار المعارف، ط٦، لسان العرب

تاج العروس م)، ١٧٩١هـ، ١٢٠٥) أبو الفيض محمaد بن محمaد بن عبد الرزaاق الحسيني، الزrبيدي (ت(٣

ويت، ، الك١ج، تحقيق عبدالكريم العزباوي، وزارة الإعلام الكويتية، ط٤٠، من جواهر القاموس

 .٢٩٤، ص٢٦م، ج١٩٩٠-هـ١٤١٠
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قرآن ومنها: المباعدة بين شيئين، وتشتيت الشمل والكلمة؛ ومنه ما جاء في ال

قُونَ بهِِ بَينَْ المَْرْءِ وَزَوْجِهِ ( العظيم من قوله تعالى: مُونَ مِنْهُماَ مَا يُفَرِّ (البقرة:  )فَيَتَعَلَّ

ائيِلَ (. والمعنى: يباعدون بينهما. وقوله: )١٠٢ قْتَ بَينَْ بَنيِ إسرَِْ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّ
ْ تَرْقُبْ قَوْليِ) وَالَّذِينَ (والمعنى: شتَّتَ جمعهم وقسrمèتَهuمè. وقوله:  ).٩٤(طه:  وَلمَ

ارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَينَْ المُْؤْمِنينَِ  ذُوا مَسْجِدًا ضرَِ َ والمعنى: تشتيتًا  ).١٠٧(التوبة:  )اتخَّ

 لجمعهم وكلمتهم.

باِاللهَِّ  كُلٌّ آَمَنَ (ومنها: الممايزة بين شيئين والمفاصلة بينهما؛ ومنه قوله تعالى: 
 . والمعنى: لا نمي�زu بين أحد منهم.)٢٨٥(البقرة:  وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ)

مما سبق أستخلصu أن الفعل (فَرrقَ) قد يأتي متعديíا بنفسه (فرrقَ الشيء~) 

ن ويكون بمعنى (ب~دrد~) و(قَسrم~)، وقد يأتي متعديíا بواسطة (بين) (فرrقَ بينهما) ويكو

 uقص~دuز~. ونستخلص كذلك أن التفريق في مضمونه يrبمعنى: باعد، أو شتَّتَ، أو م~ي

 به: التمييز بين شيئين.

والفَرèقُ تَفْرِيقٌ ما بين الشَّيئَينِ حين «ويuعر�ف ابن منظور (الفَرèقَ) فيقول: 

 «. وقبله سوrى ابن سيده بينهما في نقلٍ حكاه عن اللحياني قائلًا: )١(»ي~تَفَرrقَان..

. وبمقتضى هذا قد يuفهم أنه لا فصل )٢(»وفَرrقَ بينهم: كفَر~قَ، هذه عن اللحياني

بين (الفَرق) و(التَّفريق)، لولا أنr ابن سيده نفسه حكى قولًا يفصل بين الفعلين 

. وهذا الفرق فيما يبدو لي لا )٣(رrقَ) تفريقًا للإفسادبأنr: (فَر~ق) فَرèقًا للصلاح، و(فَ

                                                
 .٣٣٩٨، ص٥ج اللسانابن منظور:  (١)

ج، تحقيق ٧، المحكم والمحيط الأعظمم)، ١٠٦٦هـ، ٤٥٨) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت(٢

م، ١٩٧٢-هـ١٣٩٢، القاهرة، ١د.مراد كامل، مطبوعات معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، ط

 .٢٣٤، ص٦ج

 السابق.المصدر ) (٣
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يuعوrل عليه في الفصل بين القبيلين؛ إذ قد جاء التفريق كثيرíا في مواضع لا يuقصد 

 بها الإفساد كما لا يخفى.

وقد استخرج أبو هلال العسكري في معجم فروقه اللغوية فرقًا آخر بين الفرق 

خلاف الجمع، والتفريق ج~عèلُ الشيء مفارقًا لغيره إن الفرق «والتفريق، فقال: 

حتى كأنه جعل بينهما فرقًا بعد فرق حتى تباينا؛ وذلك أن التفعيل لتكثير الفعل، 

. )١(» وقيل: فَر~قَ الشَّعر فرقًا بالتخفيف؛ لأنه جعله فàرèقتين ولم يتكرر فعله فيه..

التَّفْريقَ) في الأعيان، يقال: (الفَرèقَ) في المعاني، و(«وجعل أبو البقاء الكفوي 

 .)٢(»فَر~قْتُ بين الحuكْم~ينِ(مخفَّفًا)، وفرrقْت بين الشَّخْص~ينِ(مشدrدíا)..

وبناء على الفرق المعتمد على الدلالة التصريفية الذي ارتضاه العسكري؛ فإن 

الفارق بين (الفرق) و(التفريق) غير مؤثر في المعنى الأصلي المبني على الجذر 

بجعل  )٣(معجمي الثلاثي: (ف ر ق) والذي هو التميwز والتزيwل بين شيئين مطلقًاال

فارق بينهما، سواء أكانا من الأحكام أم من الأعيان، ولذلك لا يجد البحث 

غضاضة في استعمال التفريق في موضع الفرق والعكس، وهو ما وجدته في 

استخدام مصطلح "التفريق"  استعمال اللغويين وتناولهم للظاهرة، بيد أنني آثرتُ

 في دراسة تلك الظاهرة والتنظير لها.

                                                
م)، ١٠٠٥هـ، ٣٩٥) أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت(١

م، ١٩٩٨-هـ١٤١٩القاهرة، -ج، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة١، الفروق اللغوية

 .١٥١ص

الكليات معجم م)، ١٦٨٣ هـ،١٠٩٤) أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، الحنفي (ت(٢

ج، تحقيق د.عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة ١، في المصطلحات والفروق اللغوية

 .٦٩٥م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان، -، بيروت٢ناشرون، ط

معجم )، م١٩٥٣ ،هـ١٣٧٢ت) أحمد رضا بن إبراهيم العاملي عضو المجمع العلمي العربي بدمشق (٣(

 .٣٩٨، ص٤م، ج١٩٦٠-هـ١٣٧٩، بيروت، ١ج، دار مكتبة الحياة، ط٥، متن اللغة
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 التفريق في الاصطلاح:

والتفريق عند الأصوليين وأهل النظر من القوادح التي تبطل العàلِّيrةَ في باب 

القياس، وعدwوه أقوى الاعتراضات وأجدرها بالاعتناء ويعنون به: أنè يفر�ق 

بإبداء ما يختص بأحدهما لئلا يصح القياس ويقابله المعترضu بين الأصل والفرع 

 .)١(الجمع

أما النحاة فلم يذكروا (الفرق) ضمن قوادح العلة والاعتراضات على 

، وإنما عدوه من العلل اللغوية التى تطَّرد على كلام العرب )٢(الاستدلال بالقياس

الأصوليين ، وبتحقيق النظر في مسلك الفريقين )٣(وتنساق إلى قانون لغتهم

والنحويين نجد أن النحويين اشتقوا لأنفسهم منحíى غير بعيد عما فعله 

الأصوليون؛ ضرورة أن الفرق عند الأصوليين هو أن يبين المعترض على 

القياس في الأصل وصفًا له مدخل في العàلِّيrةà لا يوجد في الفرع، فيكون حاصله 

رق الذي منع قياس الفرع على منع علية الوصف، فهم جعلوا هذا الوصف هو الف

الأصل، أما النحاة فعبروا عن الفرق بالعلة، وليس ثمة فارق؛ ففي كلا المسلكين 

 الفرقُ مانعò من قياس الفرع على الأصل؛ فمثلًا:

 :-من الأصوليين-يقول تاج الدين السبكي
                                                

م)، ١٢٣٤هـ، ٦٣١) أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت(١

، الرياض، ١عبدالرزاق عفيفي، دار الصميعي، طج، تحقيق الشيخ ٤، الإحكام في أصول الأحكام

 .١٢٥، ص٤م، ج٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

الإغراب م)، ١١٨٢هـ، ٥٧٧) أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاري الأنباري (ت(٢

-هـ١٣٧٧، دمشق، ١ج، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، ط١، في جدل الإعراب

 .٥٤م، ص١٩٥٧

ج، تحقيق ١، الاقتراح في علم أصول النحوم)، ١٥٠٦هـ، ٩١١الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت) عبد(٣

 .٢٥٩م، ص٢٠٠٦-هـ١٤٢٦د.محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، 
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الشافعية يقولون: النية في الوضوء واجبة؛ لأنها عن طهارة عن حدث فوجبت 

 يمم، والجامع أنهما طهارتان.كالت

فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع؛ فإن العلة في وجوب النية في 

التيمم خصوصيته التي لا تعدوه وهي كونه ترابíا، وعليه فإن خصوصية التيمم 

 .)١(هي الوصف الذي أوجب الفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب النية

 : -النحاةمن -ويقول ابن الطيب الفاسي 

يتجرد خبر أفعال الشروع من (أنè)، ويكثر لحاقها لخبر أفعال الرrجاء، فإن 

الشروع لا يجامع الاستقبال لما بينهما من المنافاة؛ فإن الشروع حاليÉ لا يجامع 

الاستقبال، والرجاء ليس كذلك، فقولهم: (إن الشروع لا يجامع الاستقبال) علة 

فعال الشروع على أفعال الرجاء في لحاق (أنè) الفرق التي حالت دون قياس أ

 . )٢(لأخبارها

وعليه فيمكن البحث أن يعر�فَ (التفريق) في تلك الظاهرة اللغوية المدروسة 

وصفٌ تعليلي يكون وجوده علة للتباين بين ما يتشابه من بأنه:  اصطلاحpا

 الألفاظ والتراكيب وفصلًا بين ما يrلبس منها.

                                                
الإبهاج في شرح منهاج م)، ١٣٧٠هـ، ٧٧١أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت )(١

-هـ١٤٠١، بيروت،١د.شعبان محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، طج، تحقيق ٣، البيضاوي

 .١٣٤، ص٣م، ج١٩٨١

فيض نشر الانشراح من روض طيt  م)،١٧٥٧هـ، ١١٧٠) أبو عبداالله محمد بن الطيب الفاسي (ت(٢

، ٢ج، تحقيق د.محمود يوسف فجال، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط٢، الاقتراح

 .٨٦١، ص٢م، ج٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ارات، الإم -دبي
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بأنها: العلة التي يفرق فيها بين حكمين مع أنهما  التفريقعلة وعرف بعضهم 

 .)١(متشابهان

، ويعدها تطبيقًا بارزíا المخالفة"ويسمي الدكتور تمام حسان هذه الظاهرة : "

من تطبيقات أمن اللَّبèسِ في العربية يقوم على تخصيص علامة مذكورة، أو 

ها النحوية أو حكمها محذوفة للدلالة على حالة الكلمة أو عددها أو وظيفت

، )٢(الإعرابي فرقًا بين ما يتشابه من الألفاظ والتراكيب وفصلًا بين ما يلبس منها

فاستعمل الدكتور تمام حسان هذا المصطلح بديلًا عن الفرق والفصل المستعملين 

 .)٣(في النحو العربي، ولعل السبب شموله لأجهزة اللغة العربية كلها كما يرى

جزئية كانت أو -لي أبو المكارم أن النحاة قدموا في تعليلاتهمويرى الدكتور ع

نماذج مختلفة للعلل، ولكنها على اختلافها وتعددها تكشف عن مؤثرين  -كلية

أساسيين توضح كافة التعليلات المأثورة عن هذه المرحلة أنهما كانا السبب وراء 

في رأيه هما:  كثير من الظواهر اللغوية والقواعد النحوية: هذان المؤثران

 .)٤(التخفيف، والفرق

                                                
، مجلة دراسات الكوفة، "العلل التعليمية وتطبيقها الأصول في النحو أنموذجpا") حيدر جبار عيدان، (١

 .١٣٨، ص٦م، العدد٢٠٠٧العراق، 

حوليات ، أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية م)،٢٠١١هـ، ١٤٣٢) تمام حسان (ت٢(

، القاهرة، م١٩٦٩الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية، مطبعة جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 

 .١٢٤ص

، ١ج، دار الشروق، ط١، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين) حسن خميس الملخ، (٣

 .١٣٤م، ص٢٠٠٠عمان، 

، القاهرة، ١دار غريب، طج، ١، أصول التفكير النحويم)، ٢٠١٥هـ، ١٤٣٦) علي أبو المكارم (ت(٤

 .١٦٠م، ص٢٠٠٧
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أن اللغة لحكمتها أرادت أن «ثم يفسر ظاهرة المؤثر الثاني وهو (الفرق) بـ

تُفَر�قَ بين الظواهر المتقاربة فاصطنعت لذلك أساليب محددة للتفرقة بين هذه 

. ثم حصر الأساليب التي استخدمتها اللغة في هذا النطاق في )١(»الظواهر

أولهما: تنويع الحركة، الذي يهدف عند النحاة إلى تحقيق التفرقة بين أسلوبين: 

ظواهر مختلفة، والثاني: نظام المقطع، الذي يتغير في تصور النحاة بواسطة 

 زيادة بعض المقاطع أو حذفها للتفرقة بين عدد من الظواهر التي تُلْبِسu بدونها.

أخرى يظهر التفريق من  وقد ظهر للبحث قصور هذا التقسيم؛ إذ تبرز أشكالٌ

خلالها؛ كالإعلال والإبدال والقلب والتصحيح، بل قد يظهر الفرق من خلال 

الخط والكتابة، ومن ثم رأى البحث أن يزيد على تقسيم أبي المكارم قسمين 

آخرين يشملان النظام البنيوي الصرفي ونظام الكتابة، وعلى أساسه قسمت 

نظام تنوع الحركات، ونظام تنوع البحث إلى أربعة مباحث: على أساس 

المقاطع، ونظام تغيwر البنية، ونظام الصورة الكتابية الخطية، وبذلك التقسيم يكون 

 البحث قد استوعب أشكال الظاهرة كافة.

 

 

 

 

 

 

                                                
 .١٦٢، صأصول التفكير النحوي) أبو المكارم: (١
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 ويبرز أثر دراسة تلك الظاهرة من خلال ثلاثة محاور:

الظواهر اللغوية وقد كان تعليل «: أنه دراسة لعلة من العلل اللغوية، الأول

والقواعد النحوية أحد المجالات المهمة التي كشف فيها النحويون عما استقر في 

 .)١(»فكرهم ووجدانهم من اتسام اللغة بالحكمة

: إبراز مسلك القدامى في إلصاقهم التعليل النحوي أو العلة النحوية الثاني

ودهم إلى ذلك هو بالأحكام اللغوية (الصوتية الصرفية والنحوية)، فإن ما يق

الراسخ عندهم من كون النحو هو انتحاء سمت كلام العرب فضلًا عن تغليبهم 

النحو على بقية مستويات الأداء اللغوي، ومن ثم غلَّبوا مصطلح التعليل النحوي 

 .)٢(والعلة النحوية على التعليل الصوتي والصرفي، والعلة الصوتية والصرفية

سيلة مطلوبة لتحقيق أمن اللَّبèسِ في العربية مع : الفرق أو المخالفة والثالث

 .)٣(التنبيه على أن حصول المخالفة ينبع من الوصف الذي يتسق مع أحكام النحو

  

                                                
 .١٥٨أبو المكارم: أصول التفكير النحوي ص ) (١

ديوان  -ج، مركز البحوث والدراسات الإسلامية١، التعليل الصوتي عند العرب) عادل نذير الحساني، (٢

 .٢٧صم، ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، العراق، ١الوقف السني، ط

 .١٣٧ص نظرية التعليل في النحو العربي،) الحساني: (٣
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 المبحث الأول

 مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام الحركي

وتتعدد مظاهر التفريق وصوره في هذا النظام بتنوع الحركات، ويهدفُ هذا 

 اللغويين إلى تحقيق التفرقة بين مظاهر مختلفة، منها:التنوع عند 

ويندرج تحت هذا القسم صور  أولًا: التفريق بين الوظائف المختلفة للصtيغ:

 متنوعة منها:

اختصاص الفاعل بالرفع والمفعول بالنصب للتفريق بين الفاعل  -١

المعاني التي إنما احتُمàل للفرق بين «، وهذا التنوع في الحركة )١(والمفعول به

لولاها وقع لَبèسò، فالرفع إنما هو للفرق بين الفاعل والمفعول اللذين يجوز أن 

 . )٢(»يكون كل واحد منهما فاعلًا ومفعولًا

: فإن هذه اللام كسر لام الأمر الجازمة للتفريق بينها وبين لا الابتداء -٢

لاستفهام، الجازمة حرف جاء لمعنى شأنه في ذلك شأن واو العطف، وهمزة ا

ولام الابتداء، وقد كان ينبغي على قياس الباب أن تُفتح لام الأمر كما فُتàح~تْ هذه 

إلا أن العلة في كسرها أنها في الأفعال نظيرة حرف الجر في «الأحرف 

الأسماء؛ ألا ترى أن كل واحدة منهما مختصة من العمل بما يخص القبيل الذي 

                                                
، لمقتضبم)، ا٨٩٩هـ، ٢٨٥) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، المبرد (ت(١

، ٣وزارة الأوقاف، ط-ج، تحقيق الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية٤

م)، ١٠٠هـ، ٣٩٢، أبو الفتح عثمان بن جني (ت١٤٦، ص١جم، ١٩٩٤-هـ١٤١٥القاهرة، 

-هـ١٣٧١، القاهرة، ١ج، تحقيق الأستاذ محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط٣، الخصائص

 .١٨٤، ص١م، ج١٩٥٢

ج، ١٠، شرح المفصل في صنعة الإعرابم)، ١٢٤٦هـ، ٦٤٣) أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش (ت(٢

 .٧٣، ص١مصر، د.ت، ج-إدارة الطباعة المنيرية
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فمن حيث وجب كسر لام الجر في نحو: "لِزِيدé هي فيه، فلا يتعداه إلى ما سواه، 

مالٌ ولجعفرٍ" للفرق بينها وبين لام الابتداء، كذلك أيضíا وجب كسر هذه اللام؛ 

 . )١(»لأنها في الأفعال نظيرة تلك في الأسماء

: ذهب كسر لام الجرt مع الاسم الظاهر للتفريق بينها وبين لام الابتداء -٣

جر أن تكون مفتوحة، ويردك إلى هذا الأصل قولك: سيبويه إلى أن أصل لام ال

"لَك~"، و"لَهu"؛ فإن علامة الإضمار هنا ردrت اللام إلى أصل حركتها وهو الفتح، 

فإذا قلتَ: "لِزيدé مالٌ"، كُسàر~ت اللام مع الظاهر كيلا يلتبس بلام الابتداء إذا قلتَ: 

تكون مفتوحة مع المuظْه~ر؛  . وإنما كان أصل هذه اللام أن)٢("لَهذا أفضلُ منك~"

لأنها حرف يuضطرw المتكلِّم إلى تحريكه، إذ لا يمكن الابتداء به ساكنًا، فحuر�ك 

بالفتح؛ لأنه أخفُّ الحركات، وبه يحصل الغرضu، ولم يكن بنا حاجةٌ إلى تكلُّف 

 ما هو أثقلُ منه، وإنما كُسرت مع الظاهر؛ للتفريق بينها وبين لام الابتداء، ألا

تراك تقول: "إنr هذا لَزيدò" إذا أردت أنه هو، و"إنr هذا لِزيدé" إذا أردت أنه 

 .)٣(يملكه

: تمسك بعض الكوفيين الجزم بـ(إن|)، والنصب بـ(اللام)؛ للتفريق بينهما-٤

تنصب المضارع بعدها بنفسها بدون إضمار(إنè)؛ لأنها  -لام كي–بأن (اللام) 

إلا أن (إنè) لما كانت أُمr «تفيد معنى الشرط فأشبهت (إنè) المخففة الشرطية، 

الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما، فجزموا بإنè ونصبوا باللام؛ للفرق بينهما، ولم 

                                                
-هـ١٤١٣، دمشق، ٢ج، تحقيق د.حسن هنداوي، دار القلم، ط٢، سر صناعة الإعراب) ابن جني، (١

 .٣٨٧، ص١م، ج١٩٩٣

ج، تحقيق ٣، الأصول في النحوم)، ٩٢٩هـ، ٣١٦) أبو بكر محمد بن السري بن سهل ابن السراج (ت(٢

 .١٢٤، ص٢م، ج١٩٩٦-هـ١٤١٧، بيروت، ٣د.عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

 .٢٦، ص٨ج شرح المفصل ) ابن يعيش:(٣



106

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

في واحد من هذين المعنيين؛ لأنه يبطل مذهب الشرط لأن  يكن للرفع مدخل

الفعل المضارع إنما ارتفع لخلوه من حرف الشرط وغيره من العوامل الجازمة 

  .)١(»والناصبة

الاسم على وزن (فَع|لَة) صحيح العين إذا جrمhع بالألف والتاء حrرtكتُ عينه -٥

: ذلك أنه إن لاسم والصفةإن كان اسمpا وسكنتْ إذا كان صفة للتفريق بين ا

لم «كانت وظيفة صيغة (فَعèلَة) هي الاسمية ثم أريد جمعه جمع المؤنث السالم 

يكن بد من تحريك عينه إتباعíا لحركة فائه نحو: "ج~فْنَة وج~فَنَات"، وإذا كان صفة 

بقيت العين على سكونها، نحو: "ض~خْم~ة وض~خْم~ات"، وإنما فعلوا ذلك تفريقًا بين 

 .)٢(»م والصفة، وكان الاسم أولى بالتحريك لخفته، واحتمل لذلك ثقل الحركةالاس

ففي تلك النظائر السابقة يظهر تنوعò في الحركات بغرض التفرقة بين وظائف 

الصيغ المختلفة، فحركة الفاعل بالرفع فرrقت بين وظيفته ووظيفة المفعول الذي 

الأمر ولام الجر للتفرقة الوظيفية تحرrك بالفتحة للعلة نفسها، كما كُسرت لام 

 (èإن) زم المضارع بعدuا، وجíبينهما وبين لام الابتداء التي تأتي مفتوحة دائم

ونُصàب~ بعد (اللام)؛ لأن الوظائف مختلفة في كل منهما، فكان لا بuدr أن تتنوع 

 حركة ما بعدهما للتفرقة بين تلك الوظائف المختلفة لصيغتي(إنè) و(اللام).

                                                
الإنصاف في مسائل م)، ١١٨٢هـ، ٥٧٧) أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري (ت(١

مطبعة –ج، تحقيق وشرح محمد محيي الدين عبدالحميد ٢، الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

 .٥٧٥، ص٢م، ج١٩٦١-هـ١٣٨٠ ، القاهرة،٤السعادة، ط

هـ، ٦٨٦، محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي (ت١٨٦، ص٢المقتضب ج) ينظر: المبرد، (٢

ج، تحقيق الأساتذة: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ٤، شرح شافية ابن الحاجبم)، ١٢٨٨

، ٤م، ج١٩٨٢-هـ١٤٠٢لبنان، –، بيروت ١ومحمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، ط

 .٥، ص٥، ابن يعيش ج١٢٨ص
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: ويندرج تحت هذا القسم صور يpا: التفريق بين المدلولات المختلفة للصtيغثان

 متنوعة منها:

تنوع حركات ضمير المرفوع المتصل (تاء الفاعل) تفريقًا بين المتكلم،  -١

: ومنه: "فعلتُ" للمتكلم، و"فعلتَ" للمخاطب والمخاطب المذكر، والمخاطب المؤنث

ثة؛ والسبب الذي ألجأ العربي الأول لإحداث هذا المذكر، و"فعلتà" للمخاطبة المؤن

الفرق المؤثر في مدلول صيغ الضمير الواحد أنهم حين أرادوا حرفًا يكون علامة 

على الاسم الظاهر المستغنى عن ذكره، كان أولى الحروف بذلك حرفًا من 

ا الاسم، والاسم يختلف، فتارة يكون زيدíا، وتارة يكون عمرíا، أخذوا من الاسم م

لا تختلف الأسماء فيه في حال الرفع، وهي الضمة، والضمة لا تستقàلُّ بنفسها ما 

لم تكن واوíا، ثم رأوا الواو لا يمكن تعاقُبu الحركات عليها لثقلها، وهم يحتاجون 

إلى الحركات في هذا الضمير تفريقًا بين المتكلم، والمخاطب المؤنث، والمخاطب 

الواو، لقربها من مخرجها، ولأنها قد تبدل منها في المذكر، فجعلوا "التاء" مكان 

كثير من الكلام نحو: "تُراث"، و"تُخَم~ة"، فاشترك ضمير المتكلم والمخاطب في 

"التاء"، كما اشتركا في "الألف والنون" من "أنا" و"أنت"؛ لأنهما شريكان في 

متكلم كان الكلام، لأن الكلام من حيث كان للمخاطب كان لفظًا، ومن حيث كان لل

معنى قائمíا بنفسه، ثم وقع الفرق بين ضميريهما بالحركة دون الحروف للحكمة 

 . )١(المذكورة

                                                
أسرار م)، ١١٨٢هـ، ٥٧٧) ينظر: أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري (ت(١

، دمشق، ١ج، تحقيق الأستاذ محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، ط١، العربية

نتائج الفكر في م)، ١١٨٦هـ، ٥٨١(ت ، أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد السهيلي٣٩٧ص

 .١٧٣م، ص١٩٩٢-هـ١٤١٢، بيروت، ١ج، دار الكتب العلمية، ط١، النحو
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حركة هاء ضمير الغائبة بالفتح للتفريق بين ضمير المذكر والمؤنث:  -٢

حيث قالت العرب في ضمير الغائب المذكر: "كتابهu، كلَّمèتُهu، كأنَّهu"، فحرrكوه 

التفريق بين ضمير الذكور وضمير الإناث فتحوا الهاء في  بالضم، فلما أرادوا

ضمير المؤنث فقالوا: "كتابه~ا، وكلمته~ا، كأنه~ا"، وزادوا الألف تقويةً لحركة الهاء، 

. وذهب بعضهم )١(أو تولدت عنها الألف ولزِم~تْ مطلقًا، على قول بعض النحاة

قت للفصل بين التأنيث إلى أن المؤثر الذي أحدث الفرق هنا هو الألف التي لح

والتذكير كما ألحقت السين أو الشين في الوقف في قولهم : "أُكْرِمuكس، 

لذلك، أي  -يعني كسكسة هوازن وكشكشة ربيعة-وأُكْرِمuكش" في بعض اللغات

. والبحث يميل لهذا الرأي الأخير القائل إن الألف )٢(للتفريق بين التذكير والتأنيث

يق ثمrةَ؛ ذلك أنهم لما استوت حركة الهاء في المذكر هي العنصر الجالب للتفر

والمؤنث في حالة الجمع فقالوا: في الجمع المذكر: "كتابuهuمè، وكتاب~هuم" في حالتي 

 "rنuن�، وكتاب~هuهuفي حالة الجر، وفي الجمع المؤنث: "كتاب "èالرفع والنصب، و"كتابِهِم

الة الجر، فلما استوت حركة الهاء في في حالتي الرفع والنصب، و"كتابِهِنr" في ح

حالة الجمع زادوا عنصرíا آخر جالبíا للتفريق وهو (الميم) في حالة جمع الذكور، 

و(النون) في حالة جمع الإناث بدلَ (الألف) التي كانت في ضمير المفردة، وفي 

ذلك دليل على أن الألف والميم والنون هي العناصر الجالبة للتفريق وليس حركة 

 لهاء. ا

                                                
التذييل  م)،١٣٤٥هـ، ٧٤٥) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي (ت(١

، ١م، ج٢٠٠٢، دمشق، ١ج، تحقيق د.حسن هنداوي، دار القلم، ط١١، والتكميل في شرح التسهيل

 .١٦٢ص

هـ، ٣٧٧) وهو رأي أبي علي الفارسي. ينظر: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي(ت(٢

ج، تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، دار ٧، الحجة في علل القراءات السبعم)، ٩٨٨

 .١٣٨، ص١هـ، ج١٤١٣إلى  ١٤٠٤دمشق، متتاليíا من سنة -المأمون للتراث
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: وذلك فتح نون جمع المذكر السالم للتفريق بينها وبين نون المثنى -٣

كقولهم في الجمع: "مuسلàمàين~"؛ للتفريق بينها وبين نون المثنى المكسورة: 

"مuسèلàم~ينِ"، ذلك أن الجمع فرع عن التثنية وتالٍ له في المرتبة، فإن الاسم يuفرد ثم 

مختلف يحتاج إلى تفريق بينهما، فلما أرادوا  يuثنى ثم يجمع، ومدلول الصيغتين

بإلحاق الاسم زائدتين: الأولى  -كما ذكر سيبويه-الجمع جمعوا على حد� التثنية 

منهما حرف المد واللين، والثانية نون، وحال الزيادة الأولى في السكون وترك 

م ما التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى في التثنية، إلا أنها واو مضمو

قبلها في الرفع، وفي الجر والنصب ياءò مكسورò ما قبلها ونونها مفتوحة، فرقوا 

. فكلتا النونين اشتركتا في أمر فخولفت حركتهما )١(بينها وبين نون الاثنين

للتفريق، فكلتاهما محركة لالتقاء الساكنين، وخالفوا الحركة للتفريق بين التثنية 

ى بالكسر من نون الجمع؛ لأن قبلها ألفًا وهي والجمع، وكانت نون التثنية أول

خفيفة والكسرة ثقيلة، فاعتدلا، وقبل نون الجمع واو أو ياء وهي ثقيلة، ففتحوا 

 .)٢(النون ليعتدل الأمر

تنوع حركة ما قبل نون التوكيد المتصلة بالمضارع للتفريق بين المذكر  -٤

في الجمع المذكر: "يكتُبuنr"، وفي : فقالوا في المفرد المذكر: "يكتُب~نr"، ووالمؤنث

أن للعرب داعيíا آخر «الواحدة المؤنثة: "تكتُبِنr"، ويuرèجِعu الرضيw جوهر ذلك إلى 

إلى ترك إعراب ما قبل النون كما أعربوا الاسم على ما قبل التنوين، فرجحوا 

لذلك الداعي موجب البناء مع ضعفه، وهو اشتغال ما قبل النون المؤكدة بالحركة 

المجتلبة للفرق بين المفرد المذكر، والمجموع المذكر، والواحد المؤنث، ففتحوا 

                                                
تحقيق الأستاذ ج، ٥، الكتابم)، ٧٩٨هـ، ١٨٠بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت) ينظر: أبو (١

 .١٨، ص١م، ج١٩٨٨-هـ١٤٠٨، القاهرة، ٣عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط

 .٤٨٨، ص٢ج سر الصناعة ) ابن جني:(٢
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. ويمكن )١(»الثاني، وكسروا في الثالث، لأجل الفرق في الأول، وضموا في

تفسير ما حدث في "يكتُبuنr" و~فق النظام المقطعي، وبيان ذلك أن الواو لم تُحذف 

في الفعل "يكتُبuنr"، كما ذهب النحاة، وإنما قُص�ر المقطع تقصيرíا منعíا لالتقاء 

 الساكنين بعد حذف نون الإعراب نظرíا لتوالي الأمثال.

ففي الثلاثة الأمثلة السالفة يتبين أن مؤثر الفرق إنما اجتُلب لإحداث تفريق 

) أحدث مؤثرu الفرق تمييزíا بين مدلولات ١لازم لتمييز مدلول الصيغ، ففي المثال(

) أحدث مؤثر الفرق تمييزíا بين ٢الصيغ نوعíا (تذكيرíا وتأنيثًا)، وفي المثال (

íا (تثنية وجمعqوفي المثال(مدلولات الصيغ كم ،(ا ٣اíنوع) ا بينهاíأحدث تمييز (

 وكمqا).

فتح (لام) المستغاث به وتركr (لام) المستغاث من أجله على أصلها  -٥

: ذلك أن اللام مكسورة للتفريق بين مدلول المستغاث والمستغاث من أجله

تكون مكسورة مع الاسم الظاهر، نحو قولك:  )٢(الجارة في أصلها المتحول 

"المالُ لِزيدé"، غير أنr في هذا الباب وقعت هذه اللامu لمعني~ين: أحدuهما المستغاثُ 

 uمن التفْرِقة بينهما، ففُتحت لام Éدuالمستغاثُ من أجله، فلم يكن ب uبه، والآخر

ن أجله مكسورةً المستغاث به رجوعíا للأصل القديم، وتُركت لامu المستغاث م

بحالها للتفريق، فإذا قلت: "يا لَزيد" بالفتح، عuلم أنّه مستغاثٌ به، وإذا قلت: "يا 

                                                
قان يونس،  منشورات جامعة –ج، تحقيق يوسف حسن عمر ٤، شرح الكافية لابن الحاجب) الرضي، (١

 .٢٠، ص٤م، ج١٩٩٦، بنغازي، ٢ط

) إنما قلت: في أصلها المتحول؛ لأن أصل هذه اللام الفتح، تقول: هذا لَه، وهذا لَك. وإنما كسرت مع (٢

الظاهر فرارíا من اللبس؛ لأنك لو قلت: إنك لِهذا وأنت تريد: لَهذا لم يدر السامع أتريد لام الملك أم اللام 

 .٢٥٤، ص٤، جالمقتضب: المبرد، التي للتوكيد؟ ينظر
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. وإنما ألزموا لام المستغاث التغيير )١(لِزيد" بالكسر، عuلم أنه مستغاثٌ من أجله

دون لام المستغاث من أجله؛ لأن هذه الأخرى في موضعها الذي تلحق هذه اللام 

ما هي بدل من قولك: يا زيداه إذا مددت الصوت تستغيث به، فيا لَزيد له، وتلك إن

 .)٢(بمنزلة يا زيداه إذا كان غير مندوب

التفريق بين اسمي الفعل (إِيهh) و(إِيهpا) في حركة الآخhر لاختلاف مدلول  -٦

: وتنوrن فàي -أي زدنا من حديثك-"إيهà" بِم~عèنى حد�ثْنا«جعلوا  حيثالصيغتين: 

كير على م~ا هuو~ أصلُ الب~اب، فإنè أردتَ أَن تكفَّه ع~ن الح~دàيث قلت: "إيهíا" التن

 .)٣(»وفتحتَ ه~ذàه للفرèقà ب~ين طلبِ الح~دàيث و~طلب السwكُوت

وكان القياس أن تكون (إيه) ساكنة الآخر كـ(صهè)، و(م~هè)، إلا أنه التقى في 

قاء الساكنين واحتمل ثقل الكسرة آخرها ساكنان: الياء والهاء، فكسرت الهاء لالت

بعد الياء، إذ لو فتحت لالتبست بـ(إيهíا) التي للكف وهي نائبة عن زِدè أو 

 .)٤(حد�ثْ

فإحداث الفرق في كل تلك النظائر السابقة إنما كان ليحصل تمييز بين الصيغ 

من  في مدلولاتها، ولولا ذلك الأثر الفارق لالتبس الأمر ولما عuرِفَ وجه الدلالة

الصيغة، ثم إن الفرق جاء في كل ذلك بطريق نظام الحركة وتنوعها، مما يعطي 
                                                

هـ، ٩٠٠، أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الأشْمuوني (١٣١-١٣٠، ص١ج ابن يعيش) ينظر: (١

ج، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتاب ٤، شرح الأشموني على ألفية ابن مالكم)، ١٤٩٥

 .٤٦١، ص٢م، ج١٩٥٥-هـ١٣٧٥، بيروت،١العربي، ط

 .٢٥٤، ص٤، جالمقتضبرد: ) ينظر: المب(٢

اللباب في علل البناء  م)،١٢٢٠هـ، ٦١٦) أبو البقاء عبداالله بن الحسين بن عبداالله العكبري (ت(٣

دمشق،  -، بيروت، دار الفكر١ج، تحقيق د.عبد الإله نبهان، دار الفكر المعاصر، ط٢، والإعراب

 .٩٤، ص٢م، ج١٩٩٥-هـ١٤١٦

 .٧١، ٣١، ص٤ج ابن يعيش) ينظر: (٤
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اللغة سعة تدفع عن الصيغ اللَّبèس~ الذي يمكن أن يسببه إهمال مؤثر التفريق بينها 

 في ضوء ما ذكرنا. 

 

: ويندرج تحت هذا القسم صور ثالثًا: التفريق بين الأنواع المختلفة للصtيغ

 متنوعة منها:

: فإنه لحق الأسماء ن حيث الإعراب والبناء، ومنه تنوين التمكينم -١

تفريقًا بين ما ينصرف وما لا ينصرف؛ وذلك نحو "عثمان" معرفة و"عثمان" 

نكرة، و"أحمد" معرفة و"أحمد" نكرة، ألا ترى أنك إذا قلت: "لقيت أحمدíا" فإنما 

لم تكلفه عàلْم شخص كلفتَ المخاطب أن يرمي~ بفكره إلى واحد ممن اسمه أحمد، و

معين، وإذا قلت: "لقيتُ أحمد~" فإنما تريد أن تعرفه أنك لقيت الرجل الذي اسمه 

أحمد وبينك وبينه عهد متقدم فيه، فالتنوين هو الذي فرrق بين هذين المعنيين، 

 .)١(وفصل بين نوعي الصيغتين من حيث الإعراب والبناء

وهو التنوين اللاحق  التنكير:من حيث التنكير والتعريف، ومنه تنوين  -٢

لبعض الأسماء المبنية تفريقًا بين معرفتها ونكرتها، ويقع في باب اسم الفعل 

بالسماع كـ"ص~هé، وم~هé، وإِيèهé"، وفي العلم المختوم بـ"و~يèهà" بقياسٍ نحو: "جاءني 

ذا لم تنون . فمثلًا: إذا قلتَ: "إيèهé يا رجلُ إني جئتُك~"، فإ)٢(سيبويهà وسيبويهé آخر"

فالتصويت، تريد الزجر عن شيءé معروفé، وإذا نونت فإنما تريد الزجر عن 

                                                
 .٣٦، صأسرار العربية، الأنباري: ٤٩٣، ص٢جسر الصناعة ) ينظر: ابن جني: (١

مغني  م)،١٣٦٠هـ، ٧٦١) أبو محمد عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبداالله بن يوسف، ابن هشام (ت(٢

ج، تحقيق د.عبداللطيف محمد الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون ٧، اللبيب عن كتب الأعاريب

 .٢٦٦، ص٤م، ج٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، الكويت، ١طوالآداب، 
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. وتقول: "مررت بسيبويهà"، فلا تنون حين تقصد المعرفة، )١(شيءé منكورٍ

. فالتنوين هنا عامل مؤثر في )٢(و"مررت بسيبويهé آخر" فتنون حين تقصد النكرة

 والتعريف. الفرق بين نوعي الصيغتين من حيث التنكير

من حيث التمكُّن وعدمه: ومنه: الفتح لالتقاء الساكنين للتفريق بين  -٣

في باب "تحرك أواخر الكلم الساكنة إذا حذفت ألف حرف التهجي وغيره: 

      )االلهَُّ * لمَ آ( الوصل لالتقاء الساكنين يعلل سيبويه فتح الميم في قوله تعالى:
       )االلهَُّ * لمَ آ( حرفين: أحدهما قوله عز وجل:والفتح في « بقوله: )١،٢(آل عمران: 

لما كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء الساكنين فتحوا هذا، وفرقوا بينه وبين ما 

éومؤثر الفرق هنا جاء للتمييز بين مدلول ما كان للهجاء من )٣(»ليس بهجاء .

التمكن، الحروف ومدلول ما ليس بهجاء، ووجه الفرق: أن حرف الهجاء قليل 

إنما كان كلمة منقطعة لم تَلِ العوامل، ولا تصرrفت تصرwف الأسماء، ففُر�ق بين 

التمكن وغيره بأن خُصr غير المتمكن الذي هو أثقل بالحركة الخفيفة التي هي 

 الفتحة؛ إذ كانت توجد فيما تحرك لالتقاء الساكنين.

التأنيث من حيث نوع اللحوق: ومنه اختصاص الفعل الماضي بتاء  -٤

فقالوا: الساكنة للتفريق بين التاء اللاحقة للأفعال والتاء اللاحقة للأسماء: 

"قامتْ، وضربتْ" في الأفعال، وقالوا: "فاطمةُ، ونعمةٌ" في الأسماء؛ وتفسير 

دخول مؤثر الفرق هنا أن التاء إذا لحقت الفعل، فهي لتأنيث الفاعل لا لتأنيث 

الفعل، ولذلك كانت ساكنة، وبناءu الفعل قبلها  الفعل، فهي في حكم المنفصلة من
                                                

 .٤٩٤، ص٤جسر الصناعة، ، ابن جني: ١٣١-١٣٠، ص٢، جالأصول) ابن السراج: (١

، شرح الكافية الشافيةم)، ١٢٧٤هـ، ٦٧٢) أبو عبداالله محمد بن عبداالله، ابن مالك الطائي الجياني (ت(٢

، ٣م، ج١٩٨٢-هـ١٤٠٢، دمشق، ١طج، تحقيق د.عبدالمنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، ٥

 .١٤٢١ص

 .١٥٣، ص٤، جالكتاب) ينظر: سيبويه: (٣
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على ما كان، والتاءu اللاحقة بالأسماء لتأنيثها في نفسها، فهي كحرف من حروف 

الاسم، فلذلك امتزجت بها، وصارت حرف إعراب الاسم، تتحرrك بحركات 

. ولم يعكسوا بأن )١(الإعراب، فلذلك جعلها إذا كانت ساكنة من خصائص الأفعال

وا الفعل تاءí متحركة، والاسم تاء ساكنة؛ لئلا يفضي إلى ثقل الفعل بانضمام يعط

. فالسكون الذي هو ضد الحركة دخلت الفعل )٢(ثقل الحركة إلى ثقل الفعل

الماضي هنا لتفرقه عن الأسماء التي تدخلها تاء متحركة تبعíا لاستحقاق الاسم 

 وجوه الإعراب للتفريق بين المعاني الطارئة.

هذا النوع أيضíا: همزة الوصل فإنها دخلت في الأسماء والأفعال، فأما  ومن

الحروف فلم تدخل هذه الهمزة في شيء منها إلا في حرف واحد وهو (لام) 

التعريف، ولكنهم لما أدخلوها على لام التعريف فتحوا الهمزة للتفريق بينها وبين 

همزة الوصل في (أل) . ففتح )٣(همزة الوصل الداخلة على الأفعال والأسماء

 مؤثر فرق بين الداخلة على الحرف والداخلة على الاسم والفعل.

ومن هذا النوع أيضíا: ما قيل في (لاتَ) من أن أصلها (لا) النافية، زِيد~تْ 

، )٤(عليها (تاء) التأنيث، وحuر�كَتà التاء تفريقًا بين لحاقها الحرف ولحاقها الفعل

                                                
 .٣، ص٧، جشرح المفصل ) ينظر: ابن يعيش:(١

المقاصد توضيح م)، ١٣٤٩هـ، ٧٤٩(أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبداالله بن عليa المرادي ) (٢

حمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ج، شرح وتحقيق د.عبدالر٣، والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

 .١٤٤، ص١م، ج٢٠٠٠–هـ١٤٢٢، القاهرة، ١ط

ج، تحقيق الأستاذين إبراهيم مصطفى، ٣، المنصف شرح تصريف أبي عثمان المازني) ابن جني، (٣

، ١م، ج١٩٥٤، القاهرة، ١إدارة إحياء التراث القديم، ط –وعبداالله أمين، وزارة المعارف العمومية

 .٦٥ص

 .١٢٧، ص١ج شرح الألفية الأشموني:) (٤
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اكنة للتفريق بينها وبين اللاحقة للأسماء كما تبين فإن اللاحقة للفعل الماضي س

 آنفًا. 

من حيث نوع الحركة بناءp وإعرابpا: ومنه بناء المنادى المفرد على  -٥

: فقالوا: في الضم تفريقًا بين حركتي المنادى المعرب وحركة المنادى المبني

ة مقدرة في المنادى المعرب لكونه مضافًا: "يا قومàي، ويا قوم~نا"، فأعربوه بفتح

"يا قومي"، وبفتحة ظاهرة في "يا قومنا"، ثم أرادوا أن يفرقوا بين حركتي المنادى 

 "u(المضاف) المعرب المقدرة والظاهرة وحركة المنادى (المفرد) فقالوا: "يا قوم

على  -بنوعيه العلم مثل: "يا زيدu"، والنكرة المقصودة مثل: "يا قومu"-فبنوا المفرد

 .  )١(ن النوعينالضم للتفريق بي

ومن هذا النوع أيضíا: المخالفة بين مم~ي�ز~ي (كم) الاستفهامية والخبرية للتفريق 

بين نوعيهما، فجعلوا مميز~ (كم) الاستفهامية مفردíا منصوبíا نحو: كم فارسíا في 

الساحة؟ وجعلوا مميز~ (كم) الخبرية مفردíا مجرورíا، نحو: كم مرةé نصحتُك~، 

التفريق عند إرادة التكثير في الخبرية فجعلوا تمييزها جمعíا مجرورíا، وأمعنوا في 

 نحو: كم مرrاتé نصحتُك~.

نخلص من هذا المبحث إلى أن أنماط الظاهرة قد جاءت للتفريق بين صور 

متنوعة وظيفةً أو مدلولًا أو نوعpا، كالتفريق بين وظيفتين مختلفتين للاسم أو 

سمية والوصفية، وكالتفريق بين مدلولات الصيغ الحرف في الجملة، أو بين الا

تذكيرpا وتأنيثًا أو إفرادpا وتثنية وجمعpا، وكالتفريق بين أنواع مختلفة للصيغة 

  كالإعراب والبناء، والتعريف والتنكير، والتمكُّن وعدم التمكن. 

                                                
 .٣٥١، ص١ج شرح الكافية) الرضي: (١
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 المبحث الثاني

 مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام المقطعي

لورود ظاهرة التفريق بهذا النظام المقطعي كالدكتور أبي  يرى بعض م~نè نظَّر

المكارم أن هذا النظام يتغير في تصور النحاة بواسطة زيادة بعض المقاطع أو 

، غير أن البحث توصrل )١(حذفها للتفرقة بين عدد من الظواهر التي تُلْبِسu بدونها

إلى أن هذا النظام لا يقتصر على الزيادة أو الحذف لبعض المقاطع فحسب، بل 

ي~رِدu أيضíا من خلال لزوم بعض الأدوات للصيغة، الأمر الذي من شأنه أن يكون 

تفريقًا بين ما يuراد الإيذان بالتفريق بينهما، وعليه فإن أشكال تلك الظاهرة من 

 م تتعدد إلى ثلاثة أنماط:خلال ذلك النظا

ويندرج تحت هذا النوع أولًا: التفريق بواسطة زيادة حرف على الصيغة: 

 صور مختلفة منها:

زيادة تاء التأنيث على الفعل الماضي للواحدة الغائبة تفريقًا بينه وبين  -١

ولم  .)٢(فقالوا: "فَع~لَتْ"، تفريقًا بين "فَع~ل" المذكر والمؤنث الماضي للواحد الغائب:

يعكس الأمر كما لا يعكس في الاسم؛ لأن المجرد أصل وذو الزيادة فرع، وكذا 

المذكر أصل والمؤنث فرع، فعuي�ن~ الأصلُ للأصل والفرعu للفرع وأسكنت، 

ونلاحظ أن زيادة التاء في "فعلتْ" شكَّلت مقطعíا قصيرíا مغلقًا، في حين كان قبل 

 هذه الزيادة مقطعíا قصيرíا مفتوحíا.

يادة هاء التأنيث على الصفات القابلة لها للتفريق بين المذكر ز -٢

، فزادوا الهاء في نحو: "قائم، وقاعد"، وقالوا: "قائمةٌ، وقاعدةٌ"، وقالوا: والمؤنث

                                                
 .١٦٣، صأصول التفكير النحوي ) أبو المكارم:(١

 .٧١، ص١ج الأصول) ابن السراج: (٢
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"ضاربة، ومضروبة، وجميلة"، فجاءوا بهاء غير لازمة لئلا تلتبس صفة المؤنث 

بين وصفي المذكر والمؤنث  . وربما زادوا تاء التأنيث للتفريق)١(بصفة المذكر

وبين الاسم؛ كامرأة وشيخة وإنسانة وغلامة ورجلة وحمارة وأسدة وبرذونة، 

 .)٢(وهذا النوع على الرغم من قلته إلا أنه واقع في اللغة غير منكور

اسم : ويدخل هذا النوع في زيادة التاء للتفريق بين الجنس والواحد -٣

اثنين، ويفرق بينه وبين واحده  الجنس الجمعي وهو: ما يدل على أكثر من

بـ"التاء"، والتاء غالبíا تكون في المفرد؛ كـ"بقرة وبقر"، و"شجرة وشجر"، 

فحق هذا النوع إذا أخرجوا منه الهاء أن يجوز فيه التأنيث «و"عنبة وعنب"، 

والتذكير فتقول: هو التَّمرu، وهو البuسرu، وهو العنب، وكذلك ما كان في منهاجه، 

تقول: هي التَّمرu وهي الشعيرu.. فالتذكير على معنى الجمع والتأنيث على ولك أن 

، لكنهم لما أرادوا التفريق بين الواحد والجنس أتوا بالتاء لتكون )٣(»معنى الجماعة

دالة على الواحد. وتعليل ذلك أن الجمع لما كان اسمíا للجنس، كان أصلًا من هذا 

من الجنس، فكان فَرèعíا على ذلك الأصل، الوجه، ثم احتيج إلى إفراد الواحد 

فلحقَتْه العلامةُ بهذه العلة، فجميعu ما لحقته التاء، فهو تفريعò على أصلِ تأنيث، 

 .)٤(كتفريع المؤنث على المذكر

كما أشركوا : فإنهم زيادة الياء التي للنسب للتفريق بين الجنس والواحد -٤

كوا بينهما في تمييز الواحد من بين هاء التأنيث وياء النسب في المبالغة أشر

الجمع فـ"ح~بشيÉ" و"ح~بشٌ"، و"زِنجيÉ" و"زِنجò"، و"تُركيÉ" و"تُركò"، بمنزلة "تمرة" 
                                                

ج، تحقيق د.فائز فارس، ١، اللمع في العربية، وينظر: ابن جني، ٨٣، ص٢جالأصول ) ابن السراج: (١

 .١٥٥م، ص١٩٧٢كويت، ، ال١دار الكتب الثقافية، ط

 .٩٦، ص٥ج شرح المفصل) ابن يعيش: (٢

 .٤٠٧، ص٢جالأصول ) ابن السراج: (٣

 .٩٩، ص٥ج شرح المفصل) ابن يعيش: (٤



118

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

. والعرب تجمع بين الشيئين إذا قوي )١(و"تمر"، و"نخلة" و"نخل"، و"بسرة" و"بسر"

اء التأنيث بين وجه الشبه بينهما، ويؤيد عندك قوةَ الشَّب~ه بينهما أنه كما يuفص~ل بت

الواحد وجنسه في نحو: "تَمر~ةé"، و"تَمرٍ"، و"شَعàيرةé"، و"شعيرٍ"، كذلك فُصل بينهما 

 ،"Éوقالوا: "ز~نْجي ،"òومuوفي الجمع: "ر ،"Éيàومuبياءي النسبة، فقالوا في الواحد: "ر

"òوسuو"م~ج ،"Éوسيuو"م~ج ،"ò٢(وفي الجمع: "ز~نْج(. 

فإنهم السالم للتفريق بين الواحد والجمع:  زيادة الألف في جمع المؤنث -٥

لما كسروا التاء في جمع المؤنث السالم ليوافق المؤنثُ المذكر~ في استواء النصب 

كما هو -والخفض، وجعلوا التاء بمنزلة الياء والواو في جمع الذكور السالم

الواحد زادوا الألف فقالوا في "آية": "آيات"؛ للتفريق بين  -)٣(مذهب سيبويه

. ومثله إعراب المثنى والمجموع جمعíا سالمíا بالأحرف للتفريق بينهما )٤(والجمع

 .)٥(وبين المفرد

على حرف التعريف وهي الهمزة المفتوحة  -عند المبرد-زيادة اللام  -٦

: وإنما زيدت اللام بعدها للتفريق بين همزة التعريف وهمزة وحدها عنده

برد أن حرف التعريف: الهمزة المفتوحة فقد نقل الرضي عن الم، الاستفهام

                                                
 .١٩٦٠، ص٤ج شرح الكافية الشافية ) ابن مالك:(١

 .١٤٣، ص٥جشرح المفصل،  ) ابن يعيش:(٢

 .١٨، ص١جالكتاب،  ) سيبويه:(٣

ج، ٥، إعراب القرآنم)، ٩٥٠هـ، ٣٣٨أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النَّحrاس (ت) (٤

م، ١٩٨٥-هـ١٤٠٥، القاهرة، ٢تحقيق د.زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط

 .١٣٩، ص٤ج

لأشموني حاشية الصبان على شرح ا م)،١٧٩٢هـ، ١٢٠٦) أبو العرفان محمد بن علي الصبان (ت(٥

 .١٣٦، ص١مصر، ج -المكتبة التوفيقية-ج، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد٤، على ألفية ابن مالك
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. وهو خلاف )١(وحدها، وإنما ضم إليها اللام لئلا يشتبه التعريف بالاستفهام

 .)٢(مذهب سيبويه والخليل

زيادة لام في (الَّلذَي|نِ) مثنى (الذي) للتفريق بينه وبين (الَّذhي|نà) الجمع:  -٧

بلامين للتفريق، وحملوا (الَّلتَيèنِ) عليه؛ الَّلذَيèنِ) في التثنية ( حيث قالوا في (الذي):

وأما "الذى" و"التي" و"الَّذàيèن~" في الجمع فإنه لا لَبèس~ فيها؛ إذ اللام لازمة لها، فلا 

يلتبس بالمجرد الداخل عليه الهمزة، وإنما يكتب "الَّلذَينِ" في التثنية بلام وإن كانت 

ثنى والمجموع، وحمل "اللذان" رفعíا في الأصل لام التعريف أيضíا تفريقًا بين الم

عليه، وكذا "اللتان" و"اللتين"، وإن لم يكن لَبèسò، إجراءí لباب المثنى مجرíى 

 .)٣(واحدíا

فقالوا: إنr الهاء في زيادة الهاء في "أُمFهات" للتفريق بينها وبين "أُمFات":  -٨

في "أُمrهات" ليuفرق بين "أُمrهات" زائدة ووزنه: فُعèلَهات، وقالوا إنما زيدت الهاء 

أكثر ما يستعمل "أُمrه~ات" في . ف)٤(العقلاء والبهائم؛ لأنه يقال في البهائم: أُمrات

الإنس، و"أُمrات" في البهائم. فكأنها زيدت للتفريق، ولو وضع كل واحدة في 

. وبالرجوع إلى طريق الكتابة )٥(موضع الأخرى لجاز، ولكن الوجه ما ذُكàر~

                                                
 .٢٤١، ص٣ج شرح الكافية ) الرضي:(١

ج، تحقيق د.عبدالرحمن السيد، ود.محمد بدوي ٤، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) ابن مالك،(٢

 .٢٥٣، ص١جم، ١٩٩٠-هـ١٤١٠، القاهرة، ١دار هجر، ط-المختون

 .٣٣٠، ص٣ج شرح الشافية) الرضي: (٣

ج، تحقيق د.إبراهيم بن سليمان ١، شرح التصريفم)، ١٠٥١هـ، ٤٤٢) عمر بن ثابت الثمانيني (ت(٤

، ٢جاللباب. وينظر: العكبري: ٢٧٩م، ص١٩٩٩-هـ١٤٩١، الرياض، ١البعيمي، مكتبة الرشد، ط

 .٣٠١، ص٤جشرح الشافية  ، الرضي:٢٧٥ص

 .١٦٩، ص٣جالمقتضب، مبرد: ) ينظر: ال(٥



120

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

"أُمهاتْ" تتكوrن من ثلاثة مقاطع، الأول بالأبجدية الدولية يتبين أن  )١(المقطعية

قصير مغلق، والثاني قصير مفتوح، والثالث طويل مغلق، في حين أن كلمة 

 "أمrات" تتكون من مقطعين، الأول قصير مغلق، والثاني طويل مغلق.

لنوع ويندرج تحت هذا اثانيpا: التفريق بواسطة حذف حرف من الصيغة: 

 صور مختلفة منها:

فمن سنن : حذف ألف (ما) الاستفهامية للتفريق بينها وبين الموصولة -١

العرب أن تحذف الألف من (ما) إذا استَفْه~م~تْ بها فتقول: "بِم~ ؟ ولِم~ ؟ ومàمr ؟ 

"  )٤٣(النازعات:  فيِمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا)(وعلام~ ؟ وفيم~ ؟" ومنه: قوله تعالى: 

الاستفهامية  . وجعل بعضهم سبب حذف الألف)٢()١(النبأ:  عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ)(وقوله: 

. وبعبارة أخرى عبر )٣(مع حروف الجر تفريقًا بين الاستفهامية والموصولة

بعضهم فقال: فرقًا بين الاستفهام والخبر، فتقول في الخبر: "سل عن ما أردت"، 

"إلام~ تكدح؟"، و"عمr تسأل؟"، و"فيم~  و"تكلم في ما أحببت"، وتقول في الاستفهام:

. وإنما خصوا ألف الاستفهامية )٤(جئت؟"، و"بم~ تقاتل؟، و"علام~ أنت ها هنا؟"

                                                
والمقطع الصوتي: هو كمية من الأصوات تحتوي على حركة واحدة، ويمكن الابتداء بها والوقوف  (١)

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث م)، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢عليها. انظر: رمضان عبدالتواب (

 .١٠١م، ص١٩٩٧-هـ١٤١٧، القاهرة، ٣ج، مكتبة الخانجي، ط١، اللغوي

، فقه اللغة وأسرار العربيةم)، ١٠٣٨هـ، ٤٢٩) أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ((٢

 .٣٧٦م، ص٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، بيروت، ٢ج، تحقيق د.ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، ط١

تمهيد القواعد ، م)١٣٧٧هـ، ٧٧٨محمد بن يوسف بن أحمد، المعروف بناظر الجيش (تينظر:  )(٣

، القاهرة، ١ج، تحقيق د.علي محمد فاخر وآخرين، دار السلام، ط١١، تسهيل الفوائدبشرح 

 .١٤٨٥، ص٣جتوضيح المقاصد،  ، المرادي:٥٣٠٥، ص١٠م، ج٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

الجفان والجابي للطباعة -ج، تحقيق بسام الجابي، دار ابن حزم١، عمدة الكتاب ) أبو جعفر النحاس،(٤

 .١٨٦م، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، بيروت، ١والنشر، ط



121

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

بالحذف دون الخبرية؛ لأن الخبرية تلزمها الصلةُ، والصلةُ من تمام الموصول، 

 . وبالرجوع إلى)١(فكأن ألفها وقعتْ ح~شْوíا غير~ متطرفةé، فتَحصنتْ عن الحذف

الأبجدية الدولية ونظام الكتابة المقطعية بها يتبين أن الذي حصل في الواقع إنما 

هو تقصير للمقطع وليس حذفًا؛ إذ لا يخفى أن "بِم~ا" مكونة من مقطعين الأول 

قصير مفتوح، والثاني طويل مفتوح في حين أن "بِم~؟" مكونة من مقطعين كلاهما 

 قصير مفتوح.

عند الجزم والنصب تفريقًا بين صورة الفعل  حذف نون الأفعال الخمسة -٢

فإن الجمهور أعربوا الأفعال الخمسة بثبوت المرفوع وبين المجزوم والمنصوب: 

النون رفعíا وبحذفها جزمíا ونصبíا، وجعلوا الحذف عند الجازم والناصب تفريقًا 

 .)٢(بين صورتي الفعل المجزوم والمنصوب وبين صورة المرفوع

المرفوع أو المجرور عند الوقف جوازpا للتفريق  حذف ياء المنقوص -٣

فإن الاسم المنقوص المنصوب يجب إثبات الياء فيه بين حالتي الوصل والوقف: 

وقفًا منونًا كان مثل: "سمعت داعيíا"، أو غير~ منون مثل: "سمعت الداعي~"؛ لأن 

قوص الياء تحصنت في الأول بألف التنوين، وفي الثاني بـ(أل)، فإن كان المن

مرفوعíا أو مجرورíا جاز إثبات يائه في الوقف، لأنها كانت ثابتة في الوصل، ولم 

 .)٣(يحدث ما يوجب حذفها، وجاز حذفها تفريقًا بين الوصل والوقف

أي سقوط تاء التأنيث من الصفة التي يàستوي فيها المذكَّرr والمؤنَّثُ:  -٤

"فَعuولٍ" بمعنى "فاعلٍ"، نحو: "رجلٌ ص~بuورò، وشَكُورò،  الصفة التي على زنة
                                                

 .٩، ص٤ج شرح المفصل، ) ابن يعيش:(١

 .١٧١، ص١جحاشية الأشموني، ) الصبان: (٢

شرح التصريح م)، ١٥٠٠هـ، ٩٠٥) خالد بن عبداالله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويw الأزهري (ت(٣

، بيروت، ١دار الكتب العلمية، ط –ج، تحقيق محمد باسل عيون السود ٢، على التوضيح للشيخ

 .٦٢٠، ص٢م، ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١
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 ،éبمعنى صابرٍ، وصابرة ،"òوضروب ،òوضروب"، و"امرأةٌ ص~بور، وشكور

وشاكرٍ، وشاكرةé، وضاربٍ، وضاربةé، كأنّهم أرادوا بسقوطà التاء من المؤنث 

ولٍ"، نحو: هاهنا التفريقَ بين "فعولٍ" بمعنى "فاعل"، وبينه إذا كان بمعنى "م~فْع

"ح~لُوب~ةé، وح~مuولَةé"، ومثل ذلك "فَعàيلٌ" إذا كان بمعنى "مفعولٍ"، نحو: "كَفٌّ 

خَضàيب"، و"لِحèي~ة د~هàين"، المراد: مخضوبةٌ ومدهونةٌ، حuذفت منه التاء للتفريق 

 .)١(بينه وبين ما كان بمعنى "فاعàلٍ"، نحو: "ع~لàيم"، و"س~مàيع"

للتأنيث تفريقًا بين الزائدة الصرفة  حذف الألف الرابعة إن كانت -٥

فقد أسس الصرفيون قاعدة تخص الألف إذا كانت رابعة في بنية والأصلية: 

الكلمة؛ حيث قرروا أنr: الألف الرابعة إن كان منقلبة، أو للإلحاق، أو أصلية، 

فالأشهر الأجود قلبها واوíا دون الحذف؛ لكونها أصلًا أو عوضíا من الأصل أو 

الأصل، وإن كانت للتأنيث فالأشهر حذفها؛ لأنه إذا اضطر إلى إزالة عين ملحقة ب

 .)٢(العلامة فالأولى بها الحذف، تفريقًا بين الزائدة الصرفة والأصلية أو كالأصلية

حذف ألف (اللَّذَيFا) حين التثنية تخفيفًا للتفريق بين تثنية المتمكن وغير  -٦

واللتان": "اللَّذَيrانِ، واللَّتَيrانِ"، بفتح أولهما  : فإنهم قالوا في تصغير "اللذانالمتمكن

وثانيهما وتشديد ثالثهما، ولم يؤت بألف بعد النون للطول بعلامة التثنية، ثم 

اختلف سيبويه والأخفش، فسيبويه يحذف الألف حذفًا اعتباطيqا لمجرد تخفيف 

بين تثنية المتمكن وغير الكلمة لطولها بعلامة التثنية، فلا يقدرها ألبتَّة تفريقًا 

 .)٣(المتمكن، والأخفش يحذفها لالتقاء الساكنين فيقدرها

                                                
 .٥٦-٥٥، ص٣ج شرح المفصل) ابن يعيش: (١

 .٣٩، ص٢ج شرح الشافية) الرضي: (٢

، ٢جاللباب،  ، العكبري:٢٨٩، ص٢، جالمقتضب، المبرد: ٤٨٨، ص٣جالكتاب) ينظر: سيبويه: (٣

، ارتشاف الضرب من كلام العرب، أبو حيان، ١٤١، ص٥جشرح المفصل، ، ابن يعيش: ١٧٥ص
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حيث جعلوا مما  حذف "ياء: فَعhيلَةã" بفتح أوله، وكسر ثانيه في النسب: -٧

يحذف لياء النسب ياء (فَعàيلَة) بشرط صحة العين، وانتفاء تضعيفها "كـ: 

أولًا، ثم تحذف الياء" ثانيíا، تفريقًا بين  "ح~نàيفَة"، و"ص~حàيفَة"، تحذف منه تاء التأنيث

 ،Éيàالمذكر الصحيح اللام، والمؤنث، "ثم تقلب الكسرة" فتحة، فتقول: ح~نَف

Éيà١(وص~ح~ف.( 

ويندرج تحت هذا النوع صور ثالثًا: التفريق بواسطة لزوم حرف للصيغة: 

 مختلفة منها:

لزوم لام التوكيد لخبر (إنِ) المخففة للتفريق بين (إنِ) النافية، و(إنِ)  -١

على أن النحاة مختلفون في نوع هذه اللام، إلا أنهم اتفقوا المخففة من الثقيلة: 

على أن هذه اللام الغرض منها التفريق بين (إنِ) النافية وتلك المخففة، والذي 

هذه اللام لام الابتداء التي كانت مع  أنّ~ )٣(، وأكثر النحاة )٢(ذهب إليه سيبويه

 (إنr) المشددة، لزمت للتفريق بين التي هي لتأكيد النسبة، وبين (إنِ) النافية،

 ،uألزموها اللام~ إيذانًا منها بأنها المشددة التي من شأنها أن تدخل معها اللام

                                                                                                                    
م، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، القاهرة، ١مكتبة الخانجي، ط –ج، تحقيق وشرح د. رجب عثمان محمد ٥

 .٧٢١، ص٣جشرح الألفية، ، الأشموني: ١٤٤٠، ص٣جتوضيح المقاصد، ، المرادي: ٣٩٣، ص١ج

 . ٥٩٥، ص٢جشرح التصريح، ) الأزهري: (١

 .١٣٩، ص٢جالكتاب،  ) سيبويه:(٢

، شرح جمل الزجاجيم)، ١٢٧١هـ، ٦٦٩ن ابن عصفور الإشبيلي (ت) ينظر: أبو الحسن علي بن مؤم(٣

شرح ، ابن مالك: ٤٣٨، ص١م، ج١٩٨٢-هـ١٤٠٢ج، تحقيق د. صاحب أبو جناح، العراق، ٢

 .١٢٧١، ص٣جارتشاف الضرب،  ، أبو حيان:٣٤، ص٢جالتسهيل، 
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، فاللام في مثل قوله )١(وليست النافيةَ التي بمعني "ما"، فهي لام الابتداء المؤكدة

، لزِم~تْ للتفريق بين (إنِ) )١٥٦(الأنعام:  وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ لَغَافلِينَِ)(تعالى: 

إنِِ الْكَافرُِونَ إلاَِّ فيِ (المخففة من الثقيلة وبين (إنِ) النافية التي في مثل قوله تعالى: 
اللام بالَّلام الفارقة، وبلام الفَصàل، ؛ ولذلك يسمي النحاة هذه )٢٠(الملك:  غُرُورٍ)

 لهذه العلة التي بدتà الآن واضحة.

لزوم "أن|" لأخبار أفعال الرجاء، وتجرد أخبار أفعال الشروع منها  -٢

وعلل النحاة كثرة لحاقها لخبر أفعال الرجاء بأنّ~ ذلك للتفريق للتفريق بينهما: 

لاستقبال لما بينهما من المنافاة، بينها وبين أفعال الشروع؛ فإن الشروع لا يجامع ا

 .)٢(فإن الشروع حاليÉ لا يجامع الاستقبال، بخلاف الرجاء فإنه يجامعه

اء التأنيث في العدàد من الثَّلاثة إلى العشْرة في المذكر دون لزوم ت -٣

وعللوا كون المذكَّر بالتاء أولى المؤنث للتفريق بين المذكر والمؤنث المميFزين: 

بأنr العدد جماع~ة والجماعة مؤنثة، والمذكَّر هو الأَصل فأُقàرrتà من المؤنث 

العلامةُ على التأنيث في المذكَّر الذي هو الأصل، وحuذàفَتْ في المؤنث لأنه فرع، 

ونظرíا لأن التفريق لا يحصل إلا بزيادة والزيادة يحتملها المذكَّر لخفَّته لزِم~تْهu؛ 

 . )٣(قلهولذلك منع التأنيث من الصرف لث

حيث لزوم همزة الوصل المفتوحة وعدم حذفها مع همزة الاستفهام:  -٤

عدم حذفها وعلى إثباتها مع همزة الاستفهام تفريقًا بين أجمع النحويون على 

)(الاستفهام والخبر، ومثله قوله تعالى:  مَ أَمِ الأْنُْثَيَينِْ كَرَيْنِ حَرَّ ، )١٤٣(الأنعام: قُلْ آَلذَّ
                                                

فرق، ينظر: أبو علي ) وذهب أبو علي الفارسي إلى أنها ليست لام الابتداء، بل لام أخرى اجتلبت لل(١

 -ج،  تحقيق صلاح الدين عبداالله السنكاوي ١، المسائل البغداديات، أو المسائل المشكلةالفارسي، 

 .١٧٦م، ص١٩٨٣، بغداد، ١وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ط

 .٨٦١، صفيض نشر الانشراح ) الفاسي:(٢

 .٣٢٠، ص١، جاللباب في علل البناء والإعراب) العكبري: (٣
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ونَ)قُلْ (وقوله:  )، وأجمعوا على عدم ٥٩(يونس: آَاللهَُّ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلىَ االلهَِّ تَفْترَُ

تحقيقها لكونها همزة وصل، وهمزة الوصل لا تثبت إلا ابتداء، وأجمعوا على 

تليينها، واختلفوا في كيفيته، فقال كثير منهم: تبدل ألفًا خالصة وجعلوا الإبدال 

يين وقياس ما روي عن نافع. وقال آخرون: تسهrلُ لازمíا... وهو قول أكثر النحو

 .)١لثبوتها في حال الوصل، وتعذر حذفها فيه(

إذا كانت الهمزة موجودة في الواحد عينًا، فإنها تبقى على أصلها تفريقًا  -٥

: فتقول في جمع "جائِي~ةé" بين ما همزتُه أصليةٌ ثابتةٌ في الواحد، وبين العارضة

عليه "ج~أْيíا" أي: ع~ضr، و"شائِي~ةé" من "شَآه" إذا سبقه: "ج~وآءé"، اسم فاعل من "ج~أَى" 

و"شَوآءé" كما تقول: "غَواشٍ"، و"ج~وارٍ"، تفريقًا بين ما همزتُه أصليةٌ ثابتةٌ في 

. فإنهم أرادوا أن يكون بين الهمزة العارضة في الجمع، )٢(الواحد، وبين العارضة

، فغيروا الهمزة في "خَطايا" وأثبتوها في: والهمزة التي كانت في الواحد فَصèلٌ

 .)٣("ج~و~اءé" جمع "جائية"

نخلص من هذا المبحث إلى أن أنماط الظاهرة قد جاءت للتفريق بين صور 

متنوعة، كالتفريق بين التذكير والتأنيث، وبين الجنس والواحد، وبين الجمع 

لأصلي، وبين والواحد أو بين الجمع والمثنى، وبين الزائد أو العارض وا

المتمكن وغير المتمكن، أو بين وظيفتين مختلفتين كالاستفهامية والموصولية، 

والتعريفية والاستفهامية، والخبرية والاستفهامية، والإثبات والنفي، أو بين 

حالتين من حالات الكلمة كالوقف والوصل، وصور الإعراب، وقد جاءت أنماط 

                                                
ج، شرح وتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، ٤، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) ابن هشام،(١

 .٣٦٨-٣٦٧، ص٣بيروت، ج-منشورات المكتبة العصرية

 .١١٣، ص١٠، جشرح المفصل) ابن يعيش: ٢(

 .٥٦، ص٢، جالمنصف) ابن جني: ٣(
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على الأنماط الأخرى؛ نظرpا للحاجة  التفريق بين التذكير والتأنيث غالبة

 الضرورية المتكررة إلى التفريق بينهما، فلزم إحداث أثر مفرق بينهما. 
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 المبحث الثالث

 مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام الصرفي 

يعدw الجانب الصرفي من أهم الجوانب التي كان لظاهرة التفريق مظاهر بارزة 

فيها، حيث يتعدى أثر التفريق مستوى بنية الكلمة إلى ما حدث فيها من تغييرات 

إعلالية، الغرض منها تجلية الفرق بين الصيغة في شكلين متشابهين من أشكالها 

لال هذا المبحث الوقوف عند يuرجى التفريق بينهما، وسيحاول البحث من خ

مظاهر التفريق في بنية الكلمة وما يحدث من تغير في ميزانها الصرفي، وكذلك 

وعليه فإن أشكال تلك الظاهرة من خلال فيما يعتري الصيغة من أنواع الإعلال؛ 

  ذلك النظام تتفرع إلى نمطين:

تحت هذا  ويندرج: التفريق بواسطة تغيير يحدث في الصيغة إعلالًا: أولًا

 النمط صور مختلفة منها:

قلب الياء واوpا في الاسم على وزن (فَع|لَى) يائي اللام، وتصحيحها في  -١

فتارة  -بفتح الفاء-فإنه إذا اعتلت لام (فَعèلَى)  الصفة تفريقًا بين الاسم والصفة:

تكون لامها واوíا، وتارة تكون ياءí، فإن كانت واوíا س~لàم~تْ في الاسم كـ"الدrعèو~ى"، 

وفي الصفة نحو: "نَشْو~ى"، فلم يفرقوا في ذوات الواو بين الاسم والصفة، وإن 

و"ريrا"، وقلبت واوíا في الاسم كانت ياءí س~لàم~تْ في الصفة نحو: خَزèيا" و"ص~دèيا" 

كـ"التَّقْو~ى" و"الفَتْو~ى" و"الشَّرèو~ى" تفريقًا بين الاسم والصفة، وإنما قلبوا الياء واوíا 

في الاسم دون الصفة؛ لأن الاسم أخفُّ من الصفة، لأن الصفة تشبه الفعل، 
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في الاسم والواو أثقل من الياء، فلما عزموا على إبدال الياء واوíا جعلوا ذلك 

 .)١(لخفته

قلب الواو ياءp في الاسم على وزن (فُع|لى) واوي" اللام، وتصحيحها في  -٢

: فإذا كان الاسم على وزن (فُعèلَى) وكانت لامه الصفة تفريقًا بين الاسم والصفة

واوíا، فإنr العرب تبدل من الواو ياء في الاسم؛ وذلك نحو: "العuلْيا" و"الدwنْيا"، 

"الدwنْو~ى" و"العuلْو~ى"، فقُلبت الواو ياء، فإن كانت صفة بقيت على فالأصل فيها 

لفظها ولم تُقلب الواو ياء، نحو: "الحuلْو~ى" و"المuرrى"؛ وإنَّما قُلبت الواو ياء في 

الاسم دون الصفة، تفريقًا بين الاسم والصفة، وكان التغيير هنا في الاسم دون 

ى" من الياء في الاسم دون الصفة، ليكون قلب الصفة، كما كان التغيير في "فَعèلَ

 .)٢(الواو هنا ياء كالعàو~ض من قلب الياء هنالك واوíا

قلب الواو ياءp بعد كسر الفاء في اسم المفعول المعتل العين المبني من  -٣

: فإنهم لما بنوا تفريقًا بين ذوات الواو وذوات الياء -على رأي الأخفش-الثلاثي

ل" و"ب~اع" قالوا: "م~قُول" و"م~بِيع"، والأصل: م~قْوuول وم~بèيuوع، اسم المفعول من "قَا

فنقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما، فالتقى ساكنان الأول عين الكلمة 

والثاني واو مفعول الزائدة فوجب حذف إحداهما، واختلف في أيهما حذف، فذهب 

يادتها ولقربها من الطرف، إلى أن المحذوف واو مفعول؛ لز )٣(الخليل وسيبويه

                                                
ج، تحقيق د.فخر ١، ي التصريفالممتع ف، ابن عصفور، ١٥٨، ص٢، جالمنصف ) يuنظر: ابن جني:١(

، ٣، جشرح الشافية، الرضي: ٣٤٥م، ص١٩٩٦، بيروت، ١الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، ط

 .١٥٩٣، ص٣ج: توضيح المقاصد، ، المرادي١٧٧ص

شرح  ، ابن يعيش:٣٤٦، صالممتع، ابن عصفور: ١٦١، ص٢، جالمنصف) ينظر: ابن جني: ٢(

 .١٧٧، ص٣، جالشافية شرح ، الرضي:٩٨-٩٧، ص١٠جالمفصل، 

، ٣، جالأصول ، ابن السراج:٢٣٨، ص١، جالمقتضب، المبرد: ٣٤٨، ص٤، جالكتابينظر: سيبويه:  )٣(

 .٢٨٧، ص١، جالمنصف، ابن جني: ٢٨٣ص
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وذهب الأخفش إلى أن المحذوف عين الكلمة؛ لأن واو مفعول لمعنى، ولأن 

الساكنين إذا التقيا في كلمة حذف الأول، فأما ذوات الواو نحو: "م~قُول"، فليس 

فيها عمل غير ذلك؛ لأنه لما حذفت منه إحدى الواوين بقي "مقول" على لفظه. 

رة الإعلال بالنقل هنا من خلال نظام المقطع، فكلمة "م~بèيuوع" ويمكن أن تُفسrر~ ظاه

تتكوrن من مقطعين الأول قصير مغلق، والثاني طويل مغلق، أمrا "م~بِيع" فهي 

تتكوrن من مقطعين أيضíا، ولكن الأول قصير مفتوح، والثاني طويل مغلق، ولا 

في النطق، ذلك أن  شك أن المقطع القصير المفتوح في هذه الكلمة جعلها أيسر

المقطع القصير المفتوح هو المقطع الأقصر الذي يتحرك فيه الفونيم فيكو�ن 

  مقطعíا.

وأما ذوات الياء نحو: "م~بِيع"، فإنه لما حذفت واوه على رأي سيبويه بقي 

"م~بuيèع" بياء ساكنة بعد ضمة، فجعلت الضمة المنقولة كسرة لتصح الياء، وأما 

نه لما حذفت ياؤه كسرت الفاء وقلبت الواو ياء، تفريقًا بين على رأي الأخفش فإ

 .)١(ذوات الواو وذوات الياء

: لا قلب تاء الاسم في الوقف هاءp للتفريق بين التاءين الاسمية والفعلية -٤

خلاف في تاء التأنيث الفعلية أنها في الوقف تاء، وفي أن أصلها تاء أيضíا نحو: 

ا الاسمية نحو: "فاطمة"، و"سلمة" فاختلف في أصلها؛ "قَر~أَتْ"، و"كَتَب~تْ"، وأم

                                                
، ٣، جالأصول ، ابن السراج:٢٣٨، ص١، جالمقتضب، المبرد: ٣٤٨، ص٤، جالكتابينظر: سيبويه: ١) (

شرح  ، الرضي:٢٩٦، صالممتعابن عصفور: ، ٢٨٧ص، ١، جالمنصف، ابن جني: ٢٨٣ص

، ٣، جشرح الألفية، الأشموني: ١٦١١، ص٣، جتوضيح المقاصد ، المرادي:١٤٧، ص٣، جالشافية

 .٨٦٥ص
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فمذهب سيبويه وأكثر النحاة أنها أصل كما في الفعل، لكنها تقلب في الوقف هاء 

 .)١(ليكون تفريقًا بين التاءين: الاسمية والفعلية

قلب أول حرفي التضعيف ياءp من (فhعFال) اسمpا تفريقًا بين الاسم  -٥

يضíا من أول حرفي التضعيف في وزن "فàعrال"، إذا كان فإنهم أبدلوا أوالمصدر: 

اسمíا، لا مصدرíا ياءí؛ نحو: "دàيم~اس"، و"دàيب~اج"، و"دàينَار"، و"قàير~اط"، و"شàير~از"، 

فيمن قال: د~م~اميس و~د~ب~ابيج ودنانير وقراريط وشراريز، وهذا الإبدال قياس؛ إذ لا 

في تضعيفه مبدل ياء، تفريقًا بين الاسم يجيءu "فàعrال" غير المصدر إلا وأول حر

 .)٢(والمصدر، ولا يبدل في المصدر؛ نحو: "كذَّب كàذَّابíا"

فإنهم قلب ياء "فَعàالَى" في الجمع ألفًا للتفريق بين ألف التأنيث وغيرها:  -٦

قد قالوا في جمع: "حuبèلى": ح~ب~الى"، وإنما الألف في الجمع بدل من ياء "فَع~الٍ"، 

"ح~ب~الٍ" بمنزلة: "جوارٍ" ثم أُبدل من الكسرة فتحة، فانقلبت الياء ألفًا، وكأنه كان 

وإنما فروا في هذه الجموع من الياء إلى الألف، تفريقًا بين ، )٣(فصار "ح~ب~الَى"

ألف التأنيث وغيره من الألف المنقلبة كما في "م~لْهíى"، وألف الإلحاق كما في 

 .)٤("أَرèطًى"

ترك قلب الياء والواو همزة في "مàقَاوِم"، و"مàعàايhش" و"مàعàاوِن"، جمع:  -٧

فإنهم مrقَاوàمàة، ومàعhيشَة، ومàعrونَة؛ تفريقًا بين الواو والياء الزائدتين والأصليتين: 

وجدوا أن الياء والواو قد تكونان أصليتين كما في م~قاوِم، وم~ع~ايàش، وقد تكونان 

                                                
ج، تحقيق د.عوض بن حمد القوزي، جامعة ٦، التعليقة على كتاب سيبويه) ينظر: أبو علي الفارسي: (١

شرح الشافية، ، الرضي: ٣٠١، ص٣م، ج١٩٩٣-هـ١٤١٤، المملكة السعودية، ١الملك سعود، ط

 .٢٨٨، ص٢ج

 .٢١٠، ص٣ج شرح الشافية،) الرضي: (٢

 .٣٤٤، ص١، جالمنصف) ينظر: ابن جني: (٣

 .١٦٠، ص٢جشرح الشافية، ) الرضي: (٤
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"رسائل"، و"صحائف"، و"عجائز"، فلم يقلبوا الياء والواو  زائدتين، كما في نحو:

 .)١(الأصليتين للتفريق بينهما وبين الزائدتين

 

ويندرج تحت هذا : التفريق بواسطة تغيير يحدث في الصيغة وàز|نًا: ثانيpا

 النمط صور مختلفة منها:

والمعتل: جمع "فاعhل" من المنقوص على زنة "فُعàلَة" تفريقًا بين الصحيح  -١

"فاسقٌ"، و"بارw", و"كافرò": "فَس~قةٌ"، و"ب~ر~ر~ةٌ"، و"كَفَر~ةٌ"،  فإنهم قالوا في تكسير نحو:

وقالوا فيما اعتلت عينه: "خائِنò"، و"خَو~نَةٌ"، و"حائكò"، و"ح~و~كَة" على زِنة "فَع~لَة"، 

ؤوا به على ونظيرuه من المعتلِّ اللام "غازٍ"، و"غُزاةٌ"، و"قاضٍ"، و"قُضاةٌ"، جا

. وذهب بعضهم )٢("فُع~لَةَ"، وهو بناءò اختص به المعتل، لا يكون مثلُه في الصحيح

. )٣(، وضuمrتْ فاؤُهu تفريقًا بين الصحيح والمعتل-بالفتح-إلى أن وزنه "فَع~لَة" 

 .)٤(واختارuوا له هذه الز�نةَ لأنّها أخفُّ وأنها لا مثلَ لها في الآحادà المعتلَّة

عhيلٍ" إذا كان صفة على زِنَة "فُعàلاء" للتفريق بينه وبين "فَعhيل" جمع "فَ -٢

 :èخَلاء، الذي هو اسمuحيث قالوا في مثل "فقيه، وبخيل، وكريم": فُقَه~اء، وب

وكُر~م~اء؛ وإنّما جمعوا "فَعàيلًا" إذا كان صفة على "فُع~لاء"، للتفريق بينه وبين 

علوا ألفَ التأنيث في آخره بإزاء تاء "فَعàيل" الذي هو اسمò كـ "ر~غàيف"، وج

                                                
ج، ٢، شرح شافية ابن الحاجبم)، ١٣١٦هـ، ٧١٥) ركن الدين حسن بن محمد الإستراباذي (ت(١

م، ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، القاهرة، ١محمد عبدالمقصود، مكتبة الثقافة الدينية، طتحقيق د.عبدالمقصود 

 .٧٧٥، ص٢ج

 .٥٤، ص٥جشرح المفصل،  ، ابن يعيش:٦٣١، ص٣جالكتاب، ) ينظر: سيبويه: (٢

 .١٣٩٠، ص٣جتوضيح المقاصد، ) ينظر: المرادي: (٣

 .١٨٥، ص٢، جاللباب في علل البناء والإعراب) ينظر: العكبري: (٤
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التأنيث في جمع المذكر، نحو: "أَرèغàفَةé"، و"أَجèرِب~ةé"؛ وإنما أتوا بع~لَم التأنيث في 

 .)١(الجمع ليكون كالعàو~ض من الزائد المحذوف في الجمع

جمع "فَع|لان" إذا كان صفة على زِنَةh "فhعàالٍ" بحذف الزائد للتفريق بينه  -٣

فإن الصفة إذا كانت على زِنَة "فَعèلان~"، فإنَّها تُجمع  "فَع|لان" الذي هو اسم:وبين 

على "فàع~الٍ"، وذلك إذا كان مؤنثُه "فَعèلَى"، نحو~: "ع~جèلان~"، و"عàجالٍ"، و"ع~طْشان~" 

و"عàطاشٍ"، وكذلك مؤنثُه جمعوه على حذف الزائد من آخàره للتفريق بينه وبين 

ف الزائد "ع~جل"، و"ع~طش"، فجuمع على "فàعالٍ"، أما ما كان الاسم، فكأنه بعد حذ

من الأسماء على وزنِ "فَعèلان~"، فإنه يكسaر على "فَع~الِين~"، ولا فرق بين المفتوح 

الأول والمضمومه والمكسوره، وذلك نحو: "شَيèطان"، و"شَي~اطàين~"، و"سuلطانِ"، 

 .)٢(و"س~لاطàين~" و"سàرèحانِ"، و"س~راحàين~"

اختلاف زِنة التصغير في الثلاثي المختوم بالألف المقصورة أو الممدودة  -٤

عنها في المختوم بألف الإلحاق المقصورة أو الممدودة تفريقًا بين الإلحاق 

قرروا أنه إذا كان~ المصغَّرu ثُلاثيqا مؤنَّثًا بالألفà المقصورة أو  فإنهموالتأنيث: 

كقولك في "حuبلى": حuبيلى، وفي "حمراء": حuميراء، الممدودة أو بالتاء أقر~رèتَهu؛ 

وفي "طلحة": طُليحة، وإنَّما كان كذلك؛ لأنr علامة التأنيث دخلت لمعنًى فلا 

ينبغي أن تُحذفَ لئلا يبطل معناها ولم يuكسر ما قبلَها؛ لأنr الألفَ تنقلبu ياءí بعد 

فتوحò ما قبلها أبدíا، فهي كاسمٍ الكسرة فيبطلُ لفظُ العلامةà؛ لأنr علامةَ التأنيث م

، فإن كانت الألف للإلحاق: كـ: "أَرèطًى" )٣(ضuمr إلى اسم، فيبقى الصدرu بحاله

                                                
 .٤٥، ص٥، جابن يعيشر: ) ينظ(١

 .٦٥، ص٥ج المصدر السابق) (٢

، ٣، جالتعليقة ، أبو علي الفارسي:٤٠، ص٣، جالأصول، ابن السراج: ٤٢٠، ص٣، جسيبويه) ينظر: (٣

 .١٦١، ص٢جاللباب، ، العكبري: ٣٩ص
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و"عàلْب~اء"، فإنه لا يبقى فتح ما قبلها بل يقال في تصغيرهما: أُر~يèطé، وعuلَيèبِيÉ، بقلب 

 .)١(ألف الإلحاق ياءí؛ تفريقًا بين الإلحاق والتأنيث

 

هذا المبحث إلى أن أنماط الظاهرة قد جاءت للتفريق بين صور  نخلص من

متنوعة، كالتفريق بين الاسمية والوصفية، وبين الاسمية والمصدرية، وبين 

الاسمية والفعلية، وبين التأنيث والإلحاق، وبين الصحيح والمعتل، وبين الزائد 

الاسمية والأصلي، وبين الواوي واليائي، وقد جاءت أنماط التفريق بين 

والوصفية غالبة على الأنماط الأخرى؛ نظرpا لجريان هذين النوعين على الألسن 

 أكثر من غيرهما، فلزم إحداث أثر مفرق بينهما. 

  

                                                
، ٣، جالتعليقة ، أبو علي الفارسي:٤٠، ص٣، جالأصول، ابن السراج: ٤٢٠، ص٣، جسيبويه) ينظر: (١

 .٥٦٧، ص٢، جشرح التصريح الأزهري:، ، ص.٢جاللباب، ، العكبري: ٣٩ص
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 المبحث الرابع

 مظاهر ظاهرة التفريق بطريق نظام الصورة الكتابية الخطية

مما اصطُلàح~ عليه رسمíا كتابةُ حروفé ليست في اللفظ، ونجد أن تعليل ذلك 

وتفسيره كانا منوطَينِ دائمíا بالتفريق بين شكلين متشابهين من أشكال الصيغة، 

وهذا الطريق يأتي على ضربين، إمrا بزيادة حرف وإمrا بإبداله؛ وعليه فإن هذا 

ورود الظاهرة من خلال النمطين النوع من طرق التفريق سينحصر في أشكال 

 المuب~يrنَينِ: الزيادة والإبدال. 

ويندرج تحت هذا النمط صور مختلفة أولًا: التفريق بواسطة زيادة الحرف: 

 منها:

١- :"àرàمrم|رٍو" للتفريق بينه وبين "عàحيث زادت العرب  زيادة (واو) في "ع

uفي حالتي الرفع والجر� إذا لم ي (رٍوèع~م) ا فيíواو ،(م~رuع) ضف؛ ليفرقوا بينه وبين

فقالوا: "جاء~ ع~مèرòو، ومررتُ بع~مèرٍو"، فإذا نصبوا قالوا: "رأيتُ عمرíا"؛ إذ لا لَبèس~ 

في تلك الحال يقع بين (ع~مèرíا) و(عuم~ر~) في حالة النصب، لأن (ع~مèرíا) ينصرف، 

الدخول  و(عuم~ر~) لا ينصرف، فكان في دخول الألف في (عمرو) وامتناعها من

. وإنما جعلوا الزيادة واوíا ولم يجعلوها ياءí أو )١(في (عuم~ر~) في حال النصب فرقٌ

ألفًا؛ لأنها لو كانت ياءí لالتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم، ولو كانت ألفًا لالتبس 

                                                
ج، تحقيق ١، أدب الكاتبم)، ٨٩٠هـ، ٢٧٦) ينظر: أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت(١

، ابن ٤٨٧، ص٢، جاللباب، العكبري: ٢٤٥، بيروت، ص١د.محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط

تمهيد ، ناظر الجيش: ٣٢٧، ص٣جشرح الشافية، ، الرضي: ٣٤٨، ص٢ج شرح الجمل،عصفور: 

 .٥٣٢١، ص١٠جالقواعد، 
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المرفوع بالمنصوب، وجuعلتْ في (عمرو)؛ لأنه أخف من (عuم~ر) من جهة بنائه 

 .)١(ة انصرافهعلى (فُع~ل) ومن جه

زيادة (واو) في "أُولئك"؛ للتفريق بينها وبين "إِليك"، وفي "أُولي" نصبpا  -٢

ثم حملوا الرفع في (أُولي) على النصب وجرëا للتفريق بينها وبين "إِلى" الجارة: 

. وإنما كانت )٢(والجر، وزادوا الواو في "أُولات" أيضíا حملًا للتأنيث على التذكير

لياء لمناسبة ضمة الهمزة، ومن الألف لاجتماع المثلين، وجعلوا الواو أولى من ا

الفرق في (أولئك)؛ لأن الزيادة في الأسماء أكثر، ولأن (أولئك) قد حuذف منه 

 .)٣(ألف فكانت الزيادة فيه أولى ليكون كالعوض من المحذوف

فإنك تقول: "أخذتُ  زيادة (ألف) في "مائة" للتفريق بينها وبين "منه": -٣

"، و"أخذتُ منه"، فلو لم تكن الألف لالتبس على القارئ، وكانت التفرقة في مائةً

"مائة"؛ لأنها اسم، والاسم أحملُ للزيادة، وكانت بالألف؛ لأنها تشبه الهمزة، 

وبعض النحاة كان يختار كتابتها بحذف الألف في الخط، وهو وجيه؛ لأنr كتابة 

أساليب الكتابة العصرية يجعل هذا  ، وتطور)٤((مائة) بالألف خارج عن الأقيسة

 التفريق لا حاجة إليه.

                                                
ج، تحقيق وشرح د.عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة ٧، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) السيوطي، (١

 .٣٢٨، ص٦م، ج١٩٨٠-هـ١٤٠٠، بيروت، ١الرسالة، ط

، عبداالله بن عبدالرحمن ابن ٣٢٧، ص٣افية، جشرح الش، الرضي: ٢٤٦ص أدب الكاتب ) ابن قتيبة:(٢

ج، تحقيق وتعليق ٤، )، المساعد على تسهيل الفوائدم١٣٦٨هـ، ٧٦٩عقيل العقيلي الهمداني (ت

هـ ١٤٠٠ -جامعة أم القرى –مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي  –د.محمد كامل بركات 

 .٣٧٨، ص٤م، ج١٩٨٠-

 .٣٢٨-٣٢٧، ص٦جهمع الهوامع، ) السيوطي: (٣

، شرح الشافية ، الرضي:٤٨٧، ص٢جاللباب، ، العكبري: ٢٤٦، صأدب الكاتبينظر: ابن قتيبة:  (٤)

 .٣٢٥، ص٦جهمع الهوامع،  ، السيوطي:٣٧٦، ص٤جالمساعد،  ، ابن عقيل:٣٢٧، ص٣ج
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: فقالوا: "أكلوا، وشربوا، زيادة (ألف) بعد واو الجمع المتطرفة في الفعل -٤

وكلوا، واشربوا، ولن يأكلوا ولن يشربوا"، فزادوا الألف، والنحاة كالمتفقين على 

التي جuلàب~تْ من أجلها، أن هذه الألف تسمى ألف الفصل، إلا أنهم اختلفوا في العلة 

فذهب الأخفش وابن قتيبة إلى أنها زيدت للتفريق بين واو الجمع وواو عطف 

النسق في مثل: "وردوا وكفروا"، فلو لم يuدخلوا الألف بعد الواو ثم اتصلت بكلام 

بعدها لالتبس على القارئ، فحàيزت الواو لما قبلها بألف الفصل، ولما فعلوا ذلك 

تي تنقطع واوها من الحروف قبلها نحو: "ساروا وجاؤوا"؛ فعلوا في الأفعال ال

ذلك في الأفعال التي تتصل واوها بالحروف قبلها نحو "كانوا وبانوا"؛ ليكون حكم 

. ولهذا لم تلحق الألف بالفعل المفرد )١(هذه الواو في كل موضع حكمíا واحدíا

للَّبèسِ ما يعرض مع واو نحو: "يدعو ويغزو"؛ لأنها لاتصالها لا يعرض فيها من ا

 .)٢(الجمع

وقال ابن الحاجب: إنهم قصدوا بها التفرقة بين الضمير المنفصل والضمير 

المتصل، نحو: "ضربوهم"؛ فإذا قصد كون الضمير (هم) مفعولًا لم تثبت الألف، 

 .)٣(ثبتت -أي: ضربوا هم-وإن قُصد كونه توكيدíا

بأنها زيدت للتفريق بين الواو وعلل بعضهم بفوارق أخرى؛ مثل قول الفراء 

المتحركة والواو الساكنة، وقول الكسائي بأنها زيدت للتفريق بين الاسم والفعل، 

 .)٤(وقول السيوطي نقلًا بأنها زيدت للتفريق بين الواو الأصلية والواو الزائدة

                                                
 . ٢٢٥ص أدب الكاتب،) ابن قتيبة: (١

 .٣٢٧، ص٣جشرح الشافية،  ) الرضي:(٢

 ، السيوطي:٣٧٧، ص٤جالمساعد، ، ابن عقيل: ٣٢٧، ص٣، جشرح الشافية ) ينظر: الرضي:(٣

 .٣٢٥، ص٦، جالهمع

 .٣٢٥، ص٦، جالهمع ) السيوطي:(٤
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ويندرج تحت هذا النمط ثانيpا: التفريق بواسطة إبدال حرف من حرف آخر: 

 منها:صور مختلفة 

فقد أجمع القراء السبعة  :-في قول الفراء-إبدال الألف في (إذًا) نونًا  -١

على الوقف على (إذنè) بالألف، ورuسàم~ت كذلك في المصحف الإمام بالألف، 

وإنما كُتàب~تْ بالألف إشعارíا بصورة الوقف عليها؛ فإنه لا يوقف عليها إلا بالألف 

ن فيرى البصريون والجمهور الوقف في المصحف إجماعíا، أما في غير القرآ

عليها بالألف لِشَب~هِها بالمنوrنِ المنصوب، ويرى فريق آخر أنها يوقف عليها 

(èلن)و (èأن) (إذًا) )١(بالنون؛ لأنها بمنزلة rلَتْ . بينما ذهب الفراء إلى أنàإن ع~م

عصفور مذهبه كُتبت بالألف لضعفها، وإنè أُهèمàلَتْ كُتàبت بالنون لقوتها؛ وعلل ابن 

ذلك بقوله: الصحيح كتبها بالنون تفريقًا بينها وبين (إذا) الظرفية لئلا يقع 

 . )٢(الإلباس

: كتابة الألف الرابعة في (يحيى) ياءp في العلم تفريقًا بين العلم وغيره -٢

فالقاعدة أنه تكتب كل ألف ر~ابِع~ة أَو خَامàس~ة أَو سادسة في اسم أو فعل ياءí نيابة 

عن الألف س~و~اء كان~ أصلها الياء أم الواو، أم كانت زائدة لإلحاق أو لتأنيث أو 
                                                

، أحمد بن عبدالنور ٣١٠ص شرح التصريف، ، الثمانيني:٢٤٨، صأدب الكاتبانظر: ابن قتيبة:  (١)

تحقيق د. أحمد محمد  ج،١، رصف المباني في شرح حروف المعاني م)،١٣٠٣هـ، ٧٠٢المالقي (ت

، شرح الشافية ، الرضي:٦٧هـ، ص١٣٩٤، دمشق، ١الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ط

، ابن ١١٥، ص١جمغني اللبيب، ، ابن هشام: ٧٩٨، ص٢، جالارتشاف ، أبو حيان:٣١٨، ص٣ج

الجنى  ، المرادي،٥٢٩١، ص١٠جتمهيد القواعد،  ، ناظر الجيش:٣٠٥، ص٤جالمساعد، عقيل: 

ج، تحقيق د. فخر الدين قباوة، والأستاذ محمد نديم فاضل، دار ١، لداني في شرح حروف المعانيا

، ٤جتوضيح المقاصد، ، المرادي: ٣٦٥م، ص١٩٩٢-هـ١٤١٣، بيروت، ١الكتب العلمية، ط

 . ٢٩٠، ص٤جحاشية الأشموني،  ، الصبان:١٤٧١ص

توضيح ، المرادي: ١١٧، ص١جمغني اللبيب، ، ابن هشام: ٦٨ص رصف المباني، ) ينظر: المالقي:(٢

 .٣٠٧، ص٦ج الهمع،، السيوطي: ١٥٩، ص٥جالمقاصد، 
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لغير ذلك كـ(حuبèلَى)، و(م~لْه~ى)، و(م~غْز~ى)، و(أعèطَى)، و(يخْشَى)، و(مستقصى)، 

تقصى)، إلَّا أَن تكون تالية لياء كـ(دuنْي~ا)، و(محيا)، و(أَحèي~ا)، و(استقصى)، و(يuس

و(خَطَاي~ا)، و(استحيا)، إِلَّا (يحيى) علمíا فإنَّهu يuكْتب بِالي~اءà تفريقًا بين (يحيى) الاسم 

 .)١(و(يحيا) الفعل

كتابة ألف (حتى) ياءp مع الظاهر، وردíها ألفًا مع المضمر تفريقًا بين  -٣

حيث علل النحاة كتابة (حتى) بالياء وإن كانت لا تمال كـ(بلى)، ولا  الحالتين:

تعود ألفها للياء كـ(إلى) و(على) في نحو: (إليه) و(عليه)؛ تفريقًا بين دخولها 

على الظاهر والمضمر، فلَزِم~ فيها الألف مع المضمر حين قالوا: "حتَّاي"، 

، )٢(ظاهر حين قالوا: "حتَّى زيد"و"حتَّاك~"، و"حتَّاهu"، وانصرف إلى الياء مع ال

فالذي يظهر هنا أنه وإن لم يحدث سوى ردÇ للألف إلى حقيقتها عند دخول "حتى" 

 على المضمر، إلا أنه يuعدw نوع إبدال وإن كان إبدالًا إلى الأصل.

نخلص من هذا المبحث إلى أن أنماط التفريق في هذا الطريق قد جاءت 

بالذهن عند نطق الناطق له بدون مؤثر التفريق  لتدفع عن اللفظ ما قد يلحق

الذي يبرز أثره من خلال صورة خطية كتابية للفظ تفصله عن الاشتباه بلفظ 

آخر اشتباهpا يفسد به المعنى، فلزم إحداث أثر مفرق بينهما بهذا النمط من 

 أنماط التفريق. 

 

 

                                                
 .٣٣٦-٣٣٥، ص٦، جالهمع ، السيوطي:٣٣٣-٣٣٢، ص٣، جشرح الشافية) ينظر: الرضي: (١

 .٣٣٨، ص٦ج الهمع،) السيوطي: (٢
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الظاهرة لا أدعي أنني أتيت حصرíا على أشكال ورود تلك وختام القول: 

ومظاهر انسياحها في الدرس اللغوي، فإنني قد تحام~يتُ كثيرíا من الأمثلة 

والشواهد دفعíا لتضخم البحث، بيد أنني أزعم أن النظام الذي يحكمها لا يخرج 

في أنماطه وصوره عن المباحث الأربعة التي تناولتُ الظاهرة خلالها، وأستطيع 

اقع اللغة العربية بشكل جلي المعالم في القول إنr ظاهرة التفريق تمثلت في و

مستويات اللغة كافة، وقد ارتسخت ملامحها واكتملت جوانبها في أذهان القدامى 

حتى صارت طريقًا واضحíا في التعليل اللغوي يبرر به النحوي والصرفي ما 

يراه من أوجه التخالف بين الصيغ المتقاربة، فالتفريق من أرسى دعائم قضية 

بèسِ في العربية وإحدى ركائزها الرئيسة التي ارتكزت عليها تعليلات أمن اللَّ

 النحاة في دفع أوجه اللَّبèسِ التي قد تلحق بالصيغ والتراكيب.
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 الخاتمة

كشف هذا البحث جانبíا من جوانب ثراء التعليل اللغوي النحوي والصرفي،  -١

برز من خلال دراسة تلك الأنماط المختلفة للتفريق، وظهر أن التفريق علة 

لغوية ذاتُ قيمة منطقية تستدعيها صور لغوية متنوعة، تمثلت في واقع 

د ارتسخت اللغة العربية بشكل واضح الس�مات في مستويات اللغة كافة، وق

ملامحها واكتملت جوانبها في أذهان القدامى حتى صارت طريقًا واضحíا 

في التعليل اللغوي يبرر به النحوي والصرفي ما يرياه من أوجه التخالف 

 بين الصيغ المتقاربة. 

كان تعليل اللغويين بالتفريق في بعض صوره انعكاسíا لاهتمامهم بدواعي  -٢

باس الممقوت في منطق العربية، وحيثُ الحيطة والسلامة من شُب~ه الإل

أَمàنُوا ذلك لم تُلْجِئْهuمè حاجةٌ إلى التعليل به؛ فمثلًا جعلوا لفظ المذكر والمؤنث 

في أشياء كثيرة سواءí على لفظ واحد؛ لأنه غير ملبس، فقالوا: نحنu نفعل 

والمذكر والمؤنث في ذا سواء؛ لأن قرينة الخطاب تبين المراد، فاندفعت 

 الإلباس فانعدم الداعي إلى التفريق. شبهة

٣-  uمواقع ورود الظاهرة في التراث اللغوي قد مثَّل النظام rاستنتج البحث أن

) ٢٠المقطعيw منه النصيب~ الأوفر~، إذ ظهر ذلك في أمثلة البحث في (

عشرين موضعíا مثَّله النظامu المقطعيw من مواقع ورود الظاهره، تلاه 

) ستة عشر موضعíا، تلاه النظامu الصرفي بواقع ١٦واقع (النظامu الحركيw ب

) سبعة مواضع، مما ٧) أحد عشر موضعíا، تلاه النظام الخطِّيw بواقع (١١(

 يuنبئ عن أن اللغة قد منحت نظام المقطع اهتمامíا ملحوظًا وعناية قُصوى. 

غوي يقوم التفريق هو نوع مخالفة تعدw تطبيقًا بارزíا من تطبيقات التعليل الل -٤

على تخصيص علامة مذكورة، أو محذوفة، أو حركة، أو إحداث تغيير في 
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بنية الكلمة أو صورتها الخطية؛ للدلالة على حالة الكلمة أو عددها أو 

وظيفتها النحوية أو حكمها الإعرابي تفريقًا بين ما يتشابه من الألفاظ 

 والتراكيب.

هو علة يفسر بها اللغويون ما التفريق في العربية: توصل البحث إلى أنّ~   -٥

يطرأ على اللفظ من أشكال التغيير والتبديل، وأنه ليس لتلك العلة قانون 

منضبط؛ وإنما يحكمها مناسبةُ طريقة التفريق لكونها علة لذلك التغير 

الطارئ على اللفظ، فإذا اختلف شكل التغير فربما تختلف طريقة التفريق 

àعuي~تْ من أجله في الأصل وهو الدلالة على لتناسب السبب الوظيفي الذي د

هذا التغير، وهذا يفسر سر التناقض الحاصل في تلك الظاهرة؛ إذ تجد 

طريقة التفريق في حالةé بصورة، وفي حالة أخرى بصورةé معاكسة، كما 

 تبيrن في ثàنْيِ الدراسة.

لال لم يعدr النحاةُ (التفريق) ضمن قوادح العلة والاعتراضات على الاستد -٦

بالقياس مثلما فعل الأصوليون، وإنما عدوه من العلل اللغوية التى تطرد 

 على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم.

بات واضحíا مسلكu القدامى في إلصاقهم التعليل النحوي أو العلة النحوية  -٧

بالأحكام اللغوية (الصوتية والصرفية والنحوية)، فإن ما يقودهم إلى ذلك 

عندهم من كون النحو هو انتحاء سمت كلام العرب فضلًا عن هو الراسخ 

تغليبهم النحو على بقية مستويات الأداء اللغوي، ومن ثم غلَّبوا مصطلح 

التعليل النحوي والعلة النحوية على التعليل الصوتي والصرفي، والعلة 

 الصوتية والصرفية.

العربية، مع التنبيه التفريق وسيلة مطلوبة لتحقيق مطلوب يتوافق ومنطقَ  -٨

 على أن حصول المخالفة ينبع من الوصف الذي يتسق مع أحكام النحو.
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 المصادر والمراجع

هـ، ١٠٩٤أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، الحنفي (ت .١

ج، تحقيق د.عدنان ١، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةم)، ١٦٨٣

لبنان، -، بيروت٢سة الرسالة ناشرون، طدرويش، ومحمد المصري، مؤس

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٩

اللباب م)، ١٢٢٠هـ، ٦١٦أبو البقاء عبداالله بن الحسين بن عبداالله العكبري (ت .٢

ج، تحقيق الدكتور عبدالإله نبهان، دار الفكر ٢، في علل البناء والإعراب

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٦دمشق،  -، بيروت، دار الفكر٢المعاصر، ط

بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي بن يعيش  أبو البقاء يعيش .٣

ج، إدارة الطباعة ١٠، شرح المفصل في صنعة الإعرابم)، ١٢٤٦هـ، ٦٤٣(ت

 مصر، د.ت.-المنيرية

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي  .٤

يخ ج، تحقيق الش٤، الإحكام في أصول الأحكامم)، ١٢٣٤هـ، ٦٣١(ت

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الرياض،  -، دار الصميعي١عبدالرزاق عفيفي، ط

المحكم والمحيط م)، ١٠٦٦هـ، ٤٥٨أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت .٥

ج، تحقيق الدكتور مراد كامل، مطبوعات معهد المخطوطات بجامعة ٧، الأعظم

 م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢، القاهرة، ١الدول العربية، ط

شرح م)، ١٤٩٥هـ، ٩٠٠أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الأشْمuوني ( .٦

ج، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار ٤، الأشموني على ألفية ابن مالك

 م.١٩٥٥-هـ١٣٧٥، بيروت، ١الكتاب العربي، ط
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 م):١٢٧١هـ، ٦٦٩أبو الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور الإشبيلي (ت .٧

تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح، العراق، ج، ٢، شرح جمل الزجاجي -

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢

ج، تحقيق د.فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، ١،الممتع في التصريف -

 م.١٩٩٦، بيروت، ١ط

حاشية الصبان  م)،١٧٩٢هـ، ١٢٠٦أبو العرفان محمد بن علي الصبان (ت .٨

-ؤوف سعد ج، تحقيق طه عبدالر٤، على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

 مصر. -المكتبة التوفيقية

 م): ١٠٠٢هـ،٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني (ت .٩

 دار الكتب المصرية.-ج، تحقيق الأستاذ محمد علي النجار٣، الخصائص -

دمشق، -ج، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار القلم٢، سر صناعة الإعراب -

 م.١٩٩٣

-لكتب الثقافيةج، تحقيق فائز فارس، دار ا١، اللمع في العربية -

 م.١٩٧٢الكويت،

ج، تحقيق الأستاذين إبراهيم ٣، المنصف شرح تصريف أبي عثمان المازني -

إدارة إحياء  –، وزارة المعارف العمومية ١مصطفى، وعبداالله أمين، ط

 م.١٩٥٤التراث القديم، 

م)، ١١٨٦هـ، ٥٨١أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد السهيلي (ت  .١٠

-هـ١٤١٢، ١بيروت، ط-ج، دار الكتب العلمية١، في النحو نتائج الفكر

 م.١٩٩٢
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ج، ٥، الكتابم)، ٧٩٨هـ،١٨٠أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت  .١١

، القاهرة، ٣تحقيق الأستاذ عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨

الأصول م)، ٩٢٩هـ، ٣١٦أبو بكر محمد بن السري بن سهل ابن السراج (ت  .١٢

، ٣ج، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط٣، في النحو

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧بيروت، 

 م):٩٥٠هـ، ٣٣٨(تأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النَّحrاس   .١٣

ر غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة ج، تحقيق الدكتور زهي٥، إعراب القرآن -

 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥، القاهرة، ٢النهضة العربية، ط

الجفان والجابي -ج، تحقيق بسام الجابي، دار ابن حزم١، عمدة الكتاب -

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، بيروت، ١للطباعة والنشر، ط

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي   .١٤

 م):١٣٤٥هـ، ٧٤٥(ت

ج، تحقيق وشرح الدكتور رجب عثمان ٥، ارتشاف الضرب من كلام العرب -

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، القاهرة، ١مكتبة الخانجي، ط –محمد 

ج، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار ١١، التذييل والتكميل في شرح التسهيل -

 م.٢٠٠٢، دمشق، ١القلم، ط

فيض نشر م)، ١٧٥٧هـ، ١١٧٠أبو عبداالله محمد بن الطيب الفاسي (ت  .١٥

ج، تحقيق الدكتور محمود يوسف فجال، ٢، الانشراح من روض طيt الاقتراح

الإمارات، -، دبي٢دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط
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 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 أبو عبداالله محمد بن عبداالله، ابن مالك الطائي الجياني:  .١٦

ج، تحقيق الدكتور عبدالرحمن السيد، ٤، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد -

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠دار هجر، -والدكتور محمد بدوي المختون

ج، تحقيق الدكتور عبدالمنعم أحمد هريدي، دار ٥، شرح الكافية الشافية -

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢، دمشق، ١المأمون للتراث، ط

 م):٩٨٨هـ، ٣٧٧بد الغفار الفارسي (تأبو علي الحسن بن أحمد بن ع  .١٧

ج، تحقيق الدكتور عوض بن حمد القوزي، ٦، التعليقة على كتاب سيبويه -

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١جامعة الملك سعود، ط

ج، تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير ٧، الحجة في علل القراءات السبع -

 هـ.١٤١٣إلى١٤٠٤دمشق، متتاليíا من سنة -جويجاتي، دار المأمون للتراث

ج، تحقيق صلاح الدين عبد االله ١، المسائل البغداديات، أو المسائل المشكلة -

 م.١٩٨٣، بغداد، ١وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ط -السنكاوي 

هـ، ٧٤٩أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبداالله بن عليa المرادي (  .١٨

 م):١٣٤٩

ج، شرح وتحقيق ٣، مالكالمقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن توضيح  -

، القاهرة، ١الدكتور عبدالرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط

 م.٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٢
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ج، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، ١، الجنى الداني في شرح حروف المعاني -

-هـ١٤١٣، بيروت، ١والأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، ط

 م.١٩٩٢

أدب م)، ٨٩٠هـ، ٢٧٦بن مسلم بن قتيبة الدينوري (تأبو محمد عبداالله   .١٩

 .بيروت-ج، تحقيق الدكتور محمد الدالي، مؤسسة الرسالة١، الكاتب

أبو محمد عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبداالله بن يوسف، ابن هشام   .٢٠

 م):١٣٦٠هـ، ٧٦١(ت

ج، شرح وتحقيق محمد محيي الدين ٤، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -

 بيروت.-لحميد، منشورات المكتبة العصريةعبدا

ج، تحقيق الدكتور عبداللطيف محمد ٧، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -

، الكويت، ١الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ط

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

فقه م)، ١٠٣٨هـ، ٤٢٩أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (  .٢١

، ٢ج، تحقيق د.ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، ط١، العربيةاللغة وأسرار 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠بيروت، 

م)، ١٠٠٩هـ، ٣٩٣أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت  .٢٢

ج، تحقيق الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار، ٦، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤لبنان،  -، بيروت٤دار العلم للملايين، ط

أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري   .٢٣

ج، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار ١، الفروق اللغويةم)، ١٠٠٥هـ، ٣٩٥(ت
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 م.١٩٩٨-هـ١٤١٩القاهرة، -العلم والثقافة

رصف المباني في شرح  م)،١٣٠٣هـ، ٧٠٢أحمد بن عبدالنور المالقي (ت  .٢٤

ج، تحقيق د. أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة ١، انيحروف المع

 هـ.١٣٩٤، دمشق، ١العربية، ط

أحمد رضا بن إبراهيم العاملي عضو المجمع العلمي العربي بدمشق   .٢٥

بيروت، -دار مكتبة الحياة ج،٥، معجم متن اللغة)، م١٩٥٣ ،هـ١٣٧٢(ت

 م.١٩٦٠-هـ١٣٧٩

هـ، ٧٧١تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت  .٢٦

ج، تحقيق الدكتور شعبان محمد ٣، الإبهاج في شرح منهاج البيضاويم)، ١٣٧٠

 م.١٩٨١-هـ١٤٠١بيروت، -إسماعيل، دار الكتب العلمية

، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين حسن خميس الملخ،  .٢٧

 م.٢٠٠٠، عمان، ١ج، دار الشروق، ط١

هـ، ٩٠٥خالد بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويw الأزهري (ت  .٢٨

 –ج، تحقيق محمد باسل عيون السود٢، شرح التصريح على التوضيحم)، ١٥٠٠

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، بيروت، ١دار الكتب العلمية، ط

شرح شافية م)، ١٣١٦هـ، ٧١٥ركن الدين حسن بن محمد الإستراباذي (ت  .٢٩

ج، تحقيق الدكتور عبد المقصود محمد عبد المقصود، مكتبة ٢، ابن الحاجب

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، القاهرة، ١الثقافة الدينية، ط

المدخل إلى علم اللغة ومناهج م)، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢رمضان عبدالتواب (  .٣٠

 م١٩٩٧-هـ ١٤١٧، القاهرة، ٣مكتبة الخانجي، ط ج،١، البحث اللغوي
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ج، مركز البحوث ١، التعليل الصوتي عند العربعادل نذير الحساني،   .٣١

 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، العراق، ١ديوان الوقف السني، ط-والدراسات الإسلامية

 م):١٥٠٦هـ، ٩١١عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت  .٣٢

ج، تحقيق الدكتور محمود سليمان ياقوت، ١، والاقتراح في علم أصول النح -

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٦دار المعرفة الجامعية، 

ج، تحقيق وشرح الدكتور عبدالعال ٧، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

 م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠، بيروت، ١سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط

الدين الأنباري عبدالرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاري، أبو البركات، كمال   .٣٣

 م):١١٨٢هـ، ٥٧٧(ت

ج، تحقيق الأستاذ محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع ١، أسرار العربية -

 دمشق.-العلمي العربي

ج، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة ١، الإغراب في جدل الإعراب -

 م.١٩٥٧-هـ١٣٧٧، دمشق، ١السورية، ط

ج، تحقيق ٢، ن البصريين والكوفيينالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويي -

، القاهرة، ٤وشرح محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة، ط

 م.١٩٦١-هـ١٣٨٠

م)، ١٣٦٨هـ، ٧٦٩عبداالله بن عبدالرحمن ابن عقيل العقيلي الهمداني (ت  .٣٤

ج، تحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل بركات، ٤، المساعد على تسهيل الفوائد

-هـ ١٤٠٠جامعة أم القرى، –ي وإحياء التراث الإسلامي مركز البحث العلم

 م.١٩٨٠
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ج، دار ١، أصول التفكير النحويم)، ٢٠١٥هـ، ١٤٣٦علي أبو المكارم (ت  .٣٥

 م.٢٠٠٧، القاهرة، ١غريب، ط

ج، تحقيق ١، شرح التصريفم)، ١٠٥١هـ، ٤٤٢عمر بن ثابت الثمانيني (ت  .٣٦

-هـ١٤٩١، الرياض، ١، طالدكتور إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد

 م.١٩٩٩

 م):١٢٨٨هـ، ٦٨٦محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي (ت  .٣٧

ج، تحقيق الأساتذة: محمد نور الحسن، ومحمد ٤، شرح شافية ابن الحاجب -

لبنان، –الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢

تحقيق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة ج، ٤، شرح كافية ابن الحاجب -

 م.١٩٩٦، ٢بنغازي، ط –قان يونس

محمaد بن محمaد بن عبدالرزaاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزrبيدي   .٣٨

ج، تحقيق ٤٠، تاج العروس من جواهر القاموسم)، ١٧٩١هـ، ١٢٠٥(ت

-هـ١٤١٠، الكويت، ١عبدالكريم العزباوي، وزارة الإعلام الكويتية، ط

 م.١٩٩٠

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري   .٣٩

ج، دار المعارف، ٦، لسان العربم)، ١٣١٢هـ، ٧١١الرويفعى الإفريقى (ت

 ، القاهرة، د.ت.١ط

هـ، ٢٨٥محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس المبرد (ت  .٤٠

ج، تحقيق الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة، المجلس الأعلى ٤، المقتضب م)،٨٩٩
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 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥القاهرة، -وزارة الأوقاف-للشؤون الإسلامية

م)، ١٣٧٧هـ، ٧٧٨محمد بن يوسف بن أحمد، المعروف بناظر الجيش (ت  .٤١

ج، تحقيق الدكتور علي محمد فاخر ١١، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، القاهرة، ١وآخرين، دار السلام، ط

 المجلات والدوريات العلمية

"، مجلة العلل التعليمية وتطبيقها الأصول في النحو أنموذجpاحيدر جبار عيدان، " .١

 م.٢٠٠٧العدد السادس، -دراسات الكوفة

أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة م)، ٢٠١١هـ، ١٤٣٢تمام حسان (ت .٢

لوم، الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية، مطبعة حوليات كلية دار الع، العربية

 .م١٩٦٩جامعة القاهرة، 
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 في القراءات القرآنيFة السFبععلل التفضيل 

 في كتب الاحتجاج 

 "دراسة صوتية حديثة"

 أمل عبداالله محمFد جرادات *

 الملخَّص

تتناول هذه الد�راسة جوانب التفضيل في المستوى الصوتي في الصوامت في 

كتب الاحتجاج، في القراءات القرآنية السبع في كتب الاحتجاج، وتبين علل 

 أخرى عند أصحاب الاحتجاج.تفضيل قراءة على 

وتهدف الدراسة إلى عرض جوانب تفضيل قراءة على أخرى عند  

 أصحاب الاحتجاج، وعرض أدلة كلٍّ منهم، والمقارنة، والترجيح بينها.

ولما كانت القراءات القرآنية السبع كلها متواترة صحيحة؛ فإنr التفضيل  

بأيÇ منها، أو الهجوم عليها، بينها جاء من جوانب~ مختلفةé، مع عدم الإخلال 

 واتهامها بالنقص، أو الشك في مناسبتها للنظام اللغوي.

ويسعى البحث إلى الوصول إلى توجيهé يندرج تحت النظام الصوتي  

للكلمات، وقد اختصrت الد�راسة بعرض الصrوامت، وذكْر علة التفضيل فيها، 

لمعنى والنِّظام الصrوتي للكلمة، من والمقارنة بينها؛ للوصول إلى صلةé وثيقةé بين ا

 خلال التحليل الصوتي للكلمة، وتوضيح خصائصها الصrوتيrة.

 

 دكتوراه في اللغة والنحو/ جامعة اليرموك *
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Reasons of Superlatives of The Seven 

Recitations of AlQur’an in The Sources of 
Argumentation 

Modern modulation study" 

Summary 

This study deals with aspects of preference in the audio level 
in consonants in the written protest, the Qoranic readings of 
the seven books in the protest, showing the ills of preference 
for reading on the other when the protest owners 

The study aims to show aspects of the preference for reading 
on the other when invoking the owners, and all of them 
present evidence, comparison, and weighting them. 

Since the readings are all frequent Quranic seven correct; the 
preference among them came from different sides, with no 
prejudice to any of them, or attack them, and accusing it of 
inferiority, or doubt the appropriateness of linguistic system. 

The research seeks to access the guide falls under the audio 
system of the lyrics, the study singled offer consonants, said 
the bug preference in each of them, and compare; to get to 
the close link between the meaning of the audio system of the 
word, through the voice analysis of the word, and to clarify the 
acoustic characteristics.                                                    
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 الرíموز الصFوتيFة المستعملة 

 i الكسرة q ق Ɂ ء

 ii ياء المدk t ك b ب

 ƌ الفتحة المرقَّقة l ل t ت

 ƌƌ الألف المرقَّقة m م θ ث

 a الفتحة المفخَّمة n ن ʤ ج

 u الضrمrة h هـ ћ ح

 uu واو المد� w و χ خ

 y ي d د

 ḋ ذ

 r ر

 z ز

 s س

 ʃ ش

 ᵴ ص

 ḍ ض

 ŧ ط

 d ظ

 ʕ ع

 ɤ غ

 f ف
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 الهدف من الدtراسة

تهدف الد�راسة إلى دراسة المستوى الصوتي في كتب الاحتجاج، وعلل 

تفضيل قراءة على أخرى؛ لما لهذه الد�راسة من قيمة علميaةé عاليةé في القراءات 

فيها، القرآنيrة والد�راسات اللُّغويrة؛ لذلك ارتأيتُ أنè أقوم بدراسة المستوى الصوتي 

 ومعايير التفضيل بين القراءات.

 

 إجراءات الدtراسة

ستقوم الباحثة باستخراج القراءات القرآنيrة السبع ضمن المستوى الصوتي من 

كتب الاحتجاج ثم ستصنفها حسب المستوى الصوتي وتحللها وتبين العلة التي 

 فضلت من خلالها هذه القراءة على أخرى عند قارئ معين.

 

 الس"ابقة الدtراسات

 الد�راسات التي تناولت القراءات في الكتب الأخرى:

حمدان، أكرم علي، كتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة، مجلة  .١

بريطانيا،  -الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية)، العدد الثاني، لندن

 .٢٠٠٦المجلد الرابع عشر، 

لصrوتيaة في كتاب الاحتجاج للقراءات، دار عبدالبديع النَّيربانيa، الجوانب ا .٢

 .٢٠٠٦الغوثاني للد�راسات القرآنيrة، الطبعة الأولى، دمشق، 
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íوتيFالتشكيلُ الص 

يتَّضح من الد�راسات اللغوية القديمة أنr العلماء القدماء قد درسوا الجوانب 

والإبدال والإعلال، الصوتية للكلمة، والتغيwرات التي تطرأ عليها؛ من الإدغام، 

وغير ذلك من القضايا الصrوتيrة المتَّضحة في كتبهم. وأكبر دليلٍ على ذلك ذكرهم 

مخارج الحروف، وصفاتها، وتقريب الحرف من الآخر لصفة منه؛ فمن ذلك 

هـ)، وباب الإدغام عند ١٧٠كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي (

ل على التطوwرات الصrوتيrة؛ مبي�نًا إيaاها في الجزء هـ) هو أكبر مثا١٨٠سيبويه (

 هـ) في المقتضب.٢٨٥الرaابع من كتابه، والمبر�د (

هـ) لم يقلَّ عن سيبويهà أهميrةً في الدrرس الصrوتي� القديم؛ ٣٩٢وابن جني (

من حيثُ تعريفُ الصrوت، والتَّغيwرات الصrوتيrة؛ وهو أول من أفرد المباحث 

صوتية بمؤلف مستقل، ونظر إليها على أنها علم قائم بذاته في كتابه سرa ال

صناعة الإعراب الذي بسط فيه الكلام على حروف العربية: مخارجها، 

وصفاتها، وأحوالها، وما يعرض لها من تغيير يؤدي إلى الإعلال، أو الإبدال، أو 

، والحروف الفروع الإدغام، أو النقل، أو الحذف، والفرق بين الحرف، والحركة

المستحسنة، والمستقبحة، ومزج الحروف وتنافرها وما إلى ذلك، وكتاب 

 .)١(الخصائص الذي احتوى مادrةً صوتيrةً غنيrةً

 

                                                
ور الثقافة، القاهرة، ، تحقيق: محمد علي النجار، الهيئة العامة لقصالخصائص) انظر: ابن جني، ١(

، تحقيق: حسن سر صناعة الإعراب، وانظر: ١٥٢، ١٤٥، ١٣٩، ١٣٣، ١٠٨، ٩٣م، ص٢٠٠٦

 .٤١، ص٢م، ج١٩٩٣هنداوي، دار القلم، الطبعة الثانية، دمشق، 
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ه) في كتابه "أسباب ٤٢٨وإنَّنا نجد دراسة الأصوات واضحة عند ابن سينا (

قال: "أظنw أنr حدوث الحروف" الذي بدأ فيه بتعريف الصrوت تعريفًا عامqا؛ 

وجعل  ،)١(الهواء دفعةً وبقوة من أي� سببٍ كان" الصrوت سببه القريب تموwج

 رسالته في ستَّة فصول: 

 في سبب حدوث الصrوت •

 في سبب حدوث الحرف •

 في تشريح الحنجرة واللِّسان •

 في الأسباب الجزئيrة لحرف من حروف العرب •

 في الحروف الشَّبيهة بهذه الحروف •

 أنr هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقيrةفي  •

 

 òوت ع~ر~ضrوت عند ابن جني؛ إذ يقول: "اعلم أن الصrونجد تعريف الص

يخرج مع النَّفَسِ مستطيلًا متصلًا، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين 

 .)٢(مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسم~ى المقطع أينما عرض له حرفًا"

عر�ف إبراهيم أنيس الصوت الإنساني بقوله: "هو ككل الأصوات ينشأ وي

من ذبذبات مصدرها عند الإنسان الحنجرة، فعند اندفاع النفس من الرئتين 

                                                
، تحقيق: محمrد حسaان الطَّيaان، ويحيى مير علم، مطبوعات رسالة أسباب حدوث الحروف) ابن سينا، ١(

 .٥٦العربيrة بدمشق، ص مجمع اللُّغة

م، ١٩٩٣، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، الطبعة الثانية، دمشق، سر صناعة الإعراب) ابن جني، ٢(

 .٦ص
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يمر بالحنجرة فيحدث تلك الاهتزازات التي بعد صدورها من الفم أو الأنف، 

 .)١(تنتقل خلال الهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى الأذن"

ويعر�ف كمال بشر الصوت اللغوي بأنَّه: "أثرò سمعيÉ يصدر طواعيةً 

 .)٢(واختيارíا عن تلك الأعضاء المسمaاة تجاوزíا أعضاء النطق"

 وتنقسم الأصوات التي تتكون منها الكلمة إلى نوعين:

 نوع الصوامت .١

 )٣(نوع الحركات .٢

وقد ذكر رمضان عبدالتوaاب أنr الأصوات الكلاميrة تنقسم عمومíا إلى 

)، والأصوات (consonantsقسمين كبيرين هما: الأصوات الصامتة 

، والأصوات المتحر�كة في العربيrة،  (vowels)المتحر�كة، أو أصوات العلَّة

لك ما سمaاه نحاة العرب بالحركات، وهي الفتحة والضمة والكسرة، وكذ

 .)٤(حروف المد� واللّين

ويختلف مفهوم الصaامت عند اللغويaين عن معنى السaاكن؛ فالسaاكن ما ليس 

بمتحر�ك، باختلاف الصaامت الذي يطلق على الحروف؛ يقول عبدالصrبور 

شاهين: "ووصف الصrوت بأنَّه صامت يعني أنr طبيعته صامتة، وهو ما 

، بخلاف وصفه بأنَّه حركة، وهي في consonneيسمrى بالفرنسيrة: 

                                                
 .٧٧، مكتبة نهضة مصر، صالأصوات اللغوية) أنيس، إبراهيم، ١(

 .١١٩م، ص٢٠٠٠، دار غريب، القاهرة، علم الأصوات) بشر، كمال، ٢(

 .٢٦، صالمنهج الصوتي للبنية العربية) شاهين، عبدالصبور، ٣(

، مكتبة الخانجي، الطّبعة المدخل إلى علم اللُّغة ومناهج البحث اللُّغوي) انظر: عبدالتوaاب، رمضان، ٤(

 .٤٢م، ص١٩٩٧الثّالثة، القاهرة، 
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. وقد ذكر ابن جني ذلك؛ قال: "لأنr السaاكن لا يمكن )١("voyelleالفرنسيrة: 

 . )٢(الابتداء به، فتقول: اàك. اàق. اàج"

وقد ظهر مفهوم الصrوامت والصrوائت واضحíا عند القدماء، وأكبر مثالٍ 

ف؛ فقال: "اعلم أنr على ذلك ابن جني وتفريقه بين الحركات والحرو

 rالحركات أبعاض حروف المد� واللّين، وهي الألف والياء والواو، فكما أن

هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهي الفتحة والكسرة والضrمrة، 

فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضrمrة بعض الواو. وقد كان 

لفتحة الألف الصrغيرة، والكسرة الياء الصrغيرة، متقد�مو النَّحويaين يسمaون ا

 . )٣(والضrمrة الواو الصrغيرة وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة"

 rقيق الموافق لأقوال العلماء المحد~ثين من أنrونحن نرى كلام ابن جني الد

الحركات أبعاض حروف المد�؛ فهي حركات قصيرة، وحروف المد� حركات 

 طويلة.

ويرى إبراهيم أنيس أنr القدماء لم يعطوا الأهميrة للحركات بقوله: 

"فالكتابة التي ليست إلّا وسيلةً ناقصةً للتَّعبير عن الأصوات اللغويrة، صرفت 

 .)٤(القدماء عن أهميrة أصوات اللين، فلم يرمز لها برموز في صلب الكلمات"

ويذكر عبدالصrبور شاهين أنr دراسة القدماء الأصوات كانت منفصلةً عن 

دراسة الصrرف، يقول: "وإذا كان الأقدمون~ لم يعرفوا تشابك العلاقة بين 

                                                
 .٢٦، صالمنهج الصFوتي") شاهين، عبدالصrبور، ١(

 .٧، صسرí صناعة الإعراب) ابن جني، ٢(

)٣a١٧ابق، ص) الس. 

 . ٣٩، صالأصوات اللغوية) أنيس، إبراهيم، ٤(
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بذلوا غاية  -مع ذلك–الأصوات والنَّحو والصrرف فلقد كانوا معذورين، وهم 

وورثونا علومíا ذات  إخلاصهم في تقعيد أحوال الكلمة والتَّركيب العربي�،

كيانٍ مترابطé من وجهة نظرهم، فلهم منّا غاية التَّقدير والتَّبجيل. ومع ذلك 

فإنr منهم من اهتمr بدراسة الأصوات. وفي مقد�متهم سيبويه، والفارسيa، وابن 

جني، ولكنَّهم درسوا هذا العلم منفصلًا عن دراسة النِّظام الصrرفي�، فنشأ 

 . )١(تنافى مع معطيات علم الأصوات"عندهم فيه ما ي

 المقاطع الصFوتيFة

يuع~رrفُ المقطعu الصrوتيw على أنَّه: "مزيج من صامت وحركة، يتَّفق مع 

، وقد عرrفه )٢(طريقة اللغة في تأليف بنيتها، ويعتمد على الإيقاع التَّنفُّسي�"

ةé صدريrةé واحدةé، غانم قدوري الحمد بأنَّه: "مجموعة أصواتé تُنْتَجu بضغط

تبدأ بصوتé جامدé يتبعه صوتٌ ذائب (قصيرò أو طويلٌ)، وقد يأتي متبوعíا 

بصوتé جامدé أو اثنين، ويكون الصrوت الذائب فيه قمrة الإسماع بالنٍّسبة إلى 

 .)٣(الأصوات الأخرى التي يتألَّف منها المقطع"

aمن اللغات، مم éة لغةrا يعين على معرفة ودراسة نظام المقاطع في أي

، )٤(الص�يغ الجائزة فيها، كما يعين على معرفة موسيقى الشِّعر وموازينه

 وللمقطعِ الصrوتي� في العربيrة سمات تمي�زه، وهي: 

                                                
 .١٠-٩م، ص١٩٨٠، مؤسrسة الر�سالة، بيروت، المنهج الصFوتي للبنية العربيFة) شاهين، عبدالصrبور، ١(

 . ٣٨ص المصدر السابق:) ٢(

الأردنa، -عمaان ، دار عمaار، الطبعة الثانية،المدخل إلى علم أصوات العربيFة) الحمد، غانم قدوري، ٣(

 .١٩٤-١٩٣م، ص٢٠٠٥

، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي) عبدالتواب، رمضان، ٤(

 .١٠٢م، ص١٩٩٧القاهرة، 
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 عدم الب~دء بصامتين -

عدم الانتهاء بصامتين إلّا في سياقات معيrنة، أي عند الوقف أو إهمال  -

 )١(الإعراب

 الطويلة في المقاطع المغلقةتقصير الحركات  -

 كراهية توالي أكثر من ثلاثة مقاطع قصيرة -

 كراهية توالي المقاطع الطويلة المفتوحة -

 )٢(الميل إلى إغلاق المقاطع المفتوحة في غير الشعر -

 وتُقسم المقاطع الصrوتيrة في العربيrة إلى الأقسام الآتية:

قصيرة، ويرمز إليه بالرموز المقطع القصير: ويتكون من صامت وحركة  •

 العربية (ص ح)

المقطع المتوسط: وهو ذو نمطين: الأول: (ص ح ص)، والثّاني: (ص ح  •

 ح)

المقطع الطّويل: وهو ذو ثلاثة أنماط: (ص ح ص ص)، و(ص ح ح ص  •

ص)، و(ص ح ح ص)، والمقطع الأخير مشروط وقوعه بواحدé من 

مíا في مثله، أو في حال اثنين: أن يكون الصaوتُ الصaامتُ الأخير مدغ

 .)٣(الوقف

 التفضيل في المستوى الصFوتي"
                                                

 .٥٠٩، صعلم الأصوات) بشر، كمال، ١(

-الكتب، الطبعة الأولى، إربد، عالم أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية) الشايب، فوزي، ٢(

 .١٠٣م، ص٢٠٠٤الأردن، 

 .٥١١-٥١٠م، ص٢٠٠٠، دار غريب، القاهرة، علم الأصوات) بشر، كمال، ٣(
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 تفضيل بعض الصëوامت على غيرها  

فُض�لَت بعض القراءات القرآنيrة على بعضها الآخر في قراءةé فيها صامتٌ 

مختلفٌ عن صامتé في قراءة أخرى في كتب الاحتجاج، وقد يكون هذا 

التفضيل نابعíا من بنية المقطع، أو من خواصr لهجيrةé، أو تغيqراتé صوتيrة 

ماذج على هذه متعد�دة الأسباب طرأت على الكلمة، وفيما يلي بعض الن

 التغيwرات: 

 صيغتا: (فَعFلَ، وàأَفْعàلَ)

قال أبو عليa: "واختلفوا في زيادة الألف ونُقصانها من قوله تعالى:  

. فقرأ نافع وابن عامر: (وأوصى بها) على أفعل، وقرأ )١((ووصaى بها)

. والتشديد عند ابن خالويه يفيد )٢(الباقون: (ووصaى) بغير ألف على فعrل)"

؛ لكنَّه يرى كل®ا من التضعيف والهمز في معنى )٣(كرير الفعل ومداومتهت

واحد؛ يقول: "على أنr أفعلَ وفعrلَ يأتيان في الكلام بمعنىí واحدé، كقولك: 

أكرمت وكرrمت. ويأتيان والمعنى مختلف، كقولك: أفرطت: تقدrمت 

وتجاوزت الحدa. وفرrطْت: قصrرèت. وتأتي "فعrلت" بما لا يأتي له "أفعلت" 

: "كلَّمت زيدíا"، ولا يقال: "أكلمت" وأجلست زيدíا. ولا يقال: كقولك
                                                

 ١٣٢) البقرة، ١( 

٢  ،aأبو علي ،aار، الجزء الثاني، الحج"ةالفارسيa١٧٦، تحقيق: علي النَّجدي ناصف، وعبدالحليم النَّج. 

، ٩٩، الجزء الأوrل، صالتِّبيان، وانظر: العكبريa، ١٧١، صقراءاتالسبعة في الوانظر: ابن مجاهد، 

؛ قال: "وكلاهما صواب ٨٠، الجزء الأوrل، صمعاني القرآنوذكر أنَّهما بمعنىí واحدé، وانظر: الفرaاء، 

 ،aهـ)، ١٨٩، وانظر: الكسائي (١٦٧، الجزء الثّاني، صالنَّشركثير في الكلام"، وانظر: ابن الجزري

؛ قال: "قال الكسائيa: هما لغتان معروفتان تقول: ٧٩م، ص١٩٩٨، دار قباء، القاهرة، لقرآنمعاني ا

 وصrيتك كما تقول: كرrمتك، وأكرمتك".

 .٣٨-٣٧، صالحجFة في القراءات السFبع) انظر: ابن خالويه، ٢(
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، وهذا ما يراه النَّحaاس في إعراب القرآن من أنr وصaى: "فيه )١("جلَّست"

معنى التَّكثير وإذا كان كذلك ب~عuد~تà القراءةُ بِهà وأحسن من هذا أنè يكون 

 . )٢(وصaى وأوصى بمعنىí واحدé مثل كرrمنا وأكْرمنا"

يقول المبر�د: "ويكون الفعل على (فعrل) فيكون مستقبله على (يuفَع�ل)؛ لأنَّه 

. )٣(في وزن فاع~ل، وأفعل. فلذلك وجب أنè يكون مستقبله كمستقبلهما"

واعتبر ابن زنجلة التشديد أكثر من الهمز؛ قال: ""ووصaى" بالتشديد وحجrتهم 

ز أن يكون~ مرrةً و(وصaى) لا أنr (وصaى) أبلغ من (أوصى) لأنr (أوصى) جائ

يكون إلّا مرaاتé كثيرةً. وقال الكسائيa: هما لغتان تقول: (وصrيتك وأوصيتك) 

، وهو مع ذلك )٤(كما تقول (كرrمتك وأكرمتك). والقرآن ينطق بالوجهين"

. )٥(يرجع في قوله إلى أنr الاستخدام بالتشديد أكثر؛ قال: "والتشديد أكثر"

أنa القراءتين متوافقتان، والتشديد أكثر؛ قال: "فالقراءتان ويشير مكّي إلى 

 rالتشديد فيه معنى تكرير الفعل، فكأنَّه أبلغ في المعنى، متوافقتان، غير أن

 .)٦("وهو الاختيار، لإجماع القرaاء عليه، ولزيادة الفائدة التي فيه

 إذن علَّلَ مكّي الاختيار بالتَّشديد؛ لهذه الأسباب، وهي:

رير المعنى، وهذا ما ذكره ابن خالويه من التَّكرير والمداومة، وما بيrنه . تك

.éكثيرة éاتaالتَّشديد يدلُّ على مر rابن زنجلة من أن 

                                                
 .٣٧، صالحجFة في القراءات السFبع) ابن خالويه، ١(

 .٦٥، صإعراب القرآن) النّحaاس، أبو جعفر، ٢(

 .٧٤، تحقيق: محمrد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، الجزء الأوrل، صالمقتضàب) المبر�د، ٣(

 .١١٥، تحقيق: سعيد الأفغانيa، صحجFة القراءات) ابن زنجلة، ٤(

 .١١٥) السaابق، ص٥(

)٦ ،aل، صالكشف عن وجوه القراءات) مكّي القيسيr٣١٧، الجزء الأو. 
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 . يؤدaي ها التّكرار إلى أنè يكون المعنى أبلغ.

 . الاختيار بالتَّشديد؛ لإجماع القرaاء عليه، وزيادة الفائدة فيه.

قد تتناوب فيما بينها؛ فتتناوب صيغتا: فعrل وأفعل، والص�يغ الصrرفيrة 

لتأدية معاني معيrنة مرتبطة فيما بينها إلى حدÇ كبيرٍ. ويذكر هنري فليش 

صيغة المضعaف من الصaامت الثّاني؛ قال: "فعrل يuفَع�ل، ومن معانيه: 

شدrة)، المبالغة، وكونه مسببíا، أو محولًا عن اسم، وأمثلته: ض~رrب~هu (ضربه ب

 .)١"(وج~رrحه (أحدث به جراحاتé كثيرةً)، وعلَّمه، وخيrم من: (خَيèم~ة)

لكنr النّاظر في كلام الإستراباذيa يرى الفرق بين صيغتي: أفعل وفعrل 

فيما تؤدaيه من معانٍ؛ فصيغة فَعrلَ تعطي معنًى خاصíا مختصqا بالصaيغة أكثر 

 uا، نحوíل للتكثير غالبrقال: وفع" :aمن غيره من المعاني؛ يقول الإستراباذي

rفْت وموrلْت وطوrت وجوèغلَّقْت وقطَّع uنْهàو~م ،uتُهèحrفَر uوèنَح àي~ةàدèت المالُ، و~لِلتَّع

 uزِلْتُه uوèلَ نَحrنَى فَعèو~بِم~ع ،uتُهèدrو~قَر uتُهèج~لَّد uوèلْبِ نَحrو~لِلس ،uقْتُهrفَس 

و~ز~يrلْتُهu "أقول: الأغلب في فَعrلَ أن يكون لتكثير فاعله أصلَ الفعل، كما 

تقول: ذَب~حèتُ الشاة، ولا تقول ذَبrحتها، وأغلقت أنr الأكثر في أفعل النقل، 

 الباب مرة، ولا تقول: غَلَّقْت، لعدم تصور معنى التكثير في مثله، بل تقول:

، )٢(ذَبrحèتُ الغنم، وغَلَّقْتُ الأبواب، وقولك: ج~رrحèتُه: أي أكثرت جراحاتàه""

                                                
 (28)،العربيFة الفصحىفليش، هنري،  ١٩٣قيق: عبدالصrبور شاهين، مكتبة الشباب، صتح ) ١( 

 ؛ إذ بيrن أنr هذا الوزن يدلُّ على الشدrة والتّكرار.١٠٩وانظر: بروكلمان، كارل بروكلمان، ص

الزaفزاف، ، تحقيق: محمrد نور الحسن، ومحمrد شرح شافية ابن الحاجبالإستراباذيa، رضيa الدaين،  )٢( 

 . ٩٢م، الجزء الأوrل، ص١٩٧٥لبنان، -ومحمrد محيي الدaين عبدالحميد، دار الكتب العلميrة، بيروت
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ى الهمز؛ وهذا ما اتَّفق عليه القرaاء من تفضيل قراءة التَّضعيف عل

 فالتَّضعيف في (فعrل) فيه معنى التَّكثير، غير الموجود في (أفعلَ).

وهذا ما تراه الباحثة، فالزيادة في المبنى زيادةٌ في المعنى، وإطالة بِنية 

الكلمة تزيد في قوrة معناها، كما زاد التَّضعيف المعنى، وكثَّره في صيغة 

المعنى الذي يؤديه بناء (فعrل)؛ (فعrل)، وقدè أورد ابن جني ذلك مظهرíا 

يقول: "ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلًا على تكرير الفعل، 

فقالوا: كسrر، وقطَّع، وفتَّح، وغلَّق. وذلك أنَّهم لمaا جعلوا الألفاظ دليلةَ 

المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل، والعين أقوى من الفاء 

م، وذلك لأنَّها واسطةٌ لهما، ومكنوفةٌ بهما؛ فصارا كأنَّهما سياجò لها، واللا

، وهو في الموضع نفسه يبي�ن أنr الأفعالَ )١(ومبذولانِ للعوارض دونها."

المكرrرة دليلٌ على قوrة المعاني؛ قال: "فلمaا كانت الأفعال دليلةَ المعاني 

لمعنى المحدrث به، وهو تكرير كرrروا أقواها، وجعلوه دليلًا على قوrة ا

هـ) في كتابه فقه اللغة؛ إذ قال: "في ٤٢٩الثَّعالبيa ( . وهذا ما ذكره)٢(الفعل"

الأكثر الأغلب: (فَعrلَ) يكون بمعنى التَّكثير، كقوله عزr وجلَّ: "وغلَّقت 

 . )٣(الأبواب". وقوله: "يذب�حون أبناءكم"

                                                
، وانظر: الجزء الثّالث، ١٥٥، تحقيق: محمrد علي النَّجaار، الجزء الثّاني، صالخصائص) ابن جني، ١(

 .٢٦٧-٢٦٦ص

 .١٥٥) السaابق، الجزء الثّاني، ص٢(

، تحقيق: عبدالرrزaاق المهدي، إحياء التُّراث العربيa، الطّبعة الأولى، فقه اللغة وسر" العربيFة ) الثَّعالبي،٣(

 .٢٥٧م،  ص٢٠٠٢
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ي داخله على قوrة المعنى، وهو ويورد سمير استيتيrة معنًى آخر يدل ف

، إذا كان الموضوع مهمqا، فيuلفت النَّظر )١((التَّشديد على موضوع الخطاب)

إليه من خلال تضعيف عين الفعل؛ للدلالة على أهميrته، وذلك واضحò من 

 قوله تعالى: خلال النِّداء (يا بنيr)، والتوكيد بـ(إنr)، وأسلوب الحصر في

ونلاحظ أنr الصaوت المضعrف قد  .)١٣٢(البقرة:  وأنتم مسلمون)(فلا تموتنَّ إلاّ 

 صار الأوaل منه نهاية مقطع، والصrوت المضعrف الثّاني بداية مقطع آخر:

 

 فَعrلَ                                                       وصaى

 و~صè/صى       فَعè/ع~/لَ                                             

ص ح ص                                             ص ح ص  

 المقطع الأول

ص ح ح                                                 ص ح  

 المقطع الثّاني

 ص ح 

 

وترى الباحثة أنr النَّبر في مثل هذا الموضع يقوaي بِنية الكلمة، ومعناها، 

يزيد في تقوية المعنى، وتأكيده.  aaᵴꞌwaᵴية المقطع الأوrل: فالنَّبر على نها

من مساوقة الصaيغة للمعاني، من خلال تحصين  -كما ذكر ابن جني–وهذا 

                                                
، دار وائل، علم الأصوات النَّحوي" ومقولات التَّكامل بين الأصوات والنَّحو والد"لالة) استيتيrة، سمير، ١(

 .١٦١م، ص٢٠١٢الأردنa، -الطبعة الأولى، عمaان
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. إذ كان التركيز على عين )١(الحرف الدaالّ على قوrة الفعل، وهو عين الفعل

الفعل  الفعل؛ وليس الفاء أو اللام؛ وذلك حفاظًا على بِنية الكلمة؛ فعين

مركزه ووسطه، وزيادةُ الكميrة الصrوتيrة في هذا المركز، وإيقاعu التَّضعيف 

عليه، يجعل المضامين الدaلاليrة مركزيrةٌ باستعمال إمكانيrة صوتيrة يستوعبها 

. وقد وضrح سمير استيتيrة ذلك تحت قوانين البناء )٢(المتلقّي بسرعة

الضrغطَ النَّبريr في المقطع الأوrل من الفعل  الصrوتي؛ يقول: "وقد زاد العرب

 uرسrل فنبروه؛ للدلالة على ما أرادوه من التَّكثير والمبالغة. ولا يركِّز الدrفع

 ،àيغةaلِ من هذه الصrوتي� المتمثِّلِ في نبرِ المقطعِ الأوrالص àعلى البعد wالنَّحوي

aرفي� والدrمع أنَّه بمقتضى المعايير بمقدار ما يركِّز على بعده الص ،aلالي

"òمرتفع òبل هو نبر òخالص òة نبرrوتيr٣(الص(. 

وما ينطبق على (أوصى) و(وصaى) ينطبق على (أنزل) و(نزaل) في قوله 

؛ فقرأ )٤(تعالى: (والكتاب الذي نزrل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل)

هما، وقرأهما نافع وعاصم ابن كثير وأبو عمرٍو وابن عامر بالضم� في كلي

aبين البناء )٥(وحمزة والكسائي مفتوحتين. وروي عن أبي بكر عاصم بالضم .

للمعلوم والبناء للمجهول، قال مكّي: "والقراءتان متداخلتان حسنتان لأنr في 

                                                
 ، دار وائل،علم الأصوات النَّحوي" ومقولات التَّكامل بين الأصوات والنَّحو والد"لالة) استيتيrة، سمير، ١(

 .١٦١م، ص٢٠١٢الأردنa، -الطبعة الأولى، عمaان     

 .١٦٢، صالسابق) ٢(

  .١٦٠، ص السابق) ٣(
 .١٣٦) النِّساء، ٤(

)٥ ،aأبو علي ،aة) انظر: الفارسيFتحقيق: أحمد عادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الحج ، 

 .٣٨٥، ٤٤٨م، الجزء الثاني، ص٢٠٠٧لبنان، -الأولى، بيروت     
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، وفي مواضع )١(كلِّ واحدة ردa آخر الكلام على أوله، وانتظام بعضه ببعض"

. ونجد الثَّعالبيa لم )٢(أبلغ؛ لأنَّه يدل على تكرير الفعلأخرى ذكر أنr التشديد 

يفر�ق بينهما أيضíا؛ قال: "وفعrل: يكون بمعنى أفعل، نحو خبrر وأخبر، وكرrم 

؛ لكنr النّاظر يلمح أنr الهمز في أنزل يفيد نزوله، )٣(وأكرم، ونزrل وأنزل"

 مرrةً واحدةً، والتضعيف يفيد التدرwج والتَّكثير، وهذا هو المعنى الذي أرج�حه. 

بالتَّشديد والتَّخفيف أيضíا؛  )٤(وقد جاءت الآية الكريمة: (ولتكم�لوا العدrة)

ثيرíا ما يuستعمل أحدهما موضع قال أبو علي: "(ولتكم�لوا) فلأنr فعrل وأفعل ك

، وأضاف ابن زنجلة )٥(الآخر؛ فمن ذلك ما تقدrم ذكرuه من وصaى وأوصى"

؛ لكنr مكّي فرrق بينهما بقوله: )٦(بقوله: "وهما لغتان مثل (كرrمت وأكرمت)"

"والتَّخفيف أولى لخفَّته، ولأنَّه إجماعò من القرaاء، ولإجماعهم على "اليوم 

؛ فالخفَّة اللفظيrة هي سببò في تفضيل قراءة التَّخفيف )٧("لاختياروهو اأكملت" 

(ولتكْملوا) على التَّشديد عند مكّي، وإجماع القرaاء عليه، وقياس الآية 

) aمين الحلبيaأخرى. ويقول الس é٧٥٦الكريمة على آية uهـ): "وقرأ الجمهور

. وقرأ أبو بكر بتشديدà مخففًا من أَكْمل، والهمزةُ فيه للتعدية» ولِتُكْمàلوا«

                                                
)١ ،aل، الكشف) مكّي القيسيrالجزء الأو ،aحيم الطَّرهونيr٤٣٩، تحقيق: عبدالر. 

 .٤٦١، ٣٠٦) السaابق، الجزء الأوrل، ص٢(

 .٢٥٧، تحقيق: عبدالرrزaاق المهدي، صاللغة وسر" العربيFةفقه ) الثَّعالبي، ٣(

 .١٨٥) البقرة، ٤(

 .٢٠٩) الفارسي، أبو علي، تحقيق: علي النَّجدي ناصف، وعبدالفتّاح شلبي، الجزء الثّاني، ص٥(

 .١٢٦، تحقيق: سعيد الأفغاني، صحجة القراءات) ابن زنجلة، ٦(

)٧ ،aالكشف) مكّي القيسيrل، ص، تحقيق: عبدالرrالجزء الأو ،a٣٣٣حيم الطَّرهوني. 
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 àالهمزةَ والتضعيفَ يتعاقبان في التعدية rا؛ لأنíأيض àالميم، والتضعيفُ للتعدية

 .)١(غالبíا"

؛ فقد قرئت بالتخفيف والتَّشديد أيضíا؛ )٢(وكذلك قوله تعالى: (فأمتِّعه قليلًا)

 فقرأ ابن عامر وحده: (فأمèتعه قليلًا) خفيفة من: أمتعتُ، وقرأ الباقون

بالتَّشديد من: متَّعتُ، واعتبر أبو عليa التَّشديد أولى؛ لأنr التَّنزيل عليه، 

 .)٣(وعامrة ما في التَّنزيل على التَّثقيل

وذكر ابن خالويه أنَّهما بمعنًى واحدé، ويأتيان بمعنًى مختلفé كل منهما 

يقول ، ويوافق ابن زنجلة ومكيa أبا عليa في اختيار التَّشديد؛ )٤(عن الآخر

ابن زنجلة: "وهما لغتان، يقال: (متَّع االله به وأمتَع به) والتَّشديد هو الاختيار 

ولم يقل:  )٥(لأنr القرآن يشهد بذلك في قوله "ومتَّعناهم إلى حين"

. ويقول مكّي: "و"أمتع" لغة في "متع"، وكلاهما بمعنى، غير أنr )٦((أمتعناهم)"

. وقال العكبريa: "والمشهور فأمتِّعه )٧(التَّشديد، فيه معنى تكرير الفعل"

هـ)؛ قال: "لأنr ٥٦٥، وهذا ما أورده ابن أبي مريم ()٨(بالتَّشديد وضمa العين"
                                                

)١ ،aمين، الحلبيaالمصون) الس rرíاط، دار القلم، دمشق، الجزء الثّاني، الدaد الخرrتحقيق: أحمد محم ،

 .٢٨٧ص

 .١٢٦) البقرة، ٢(

انظر: الفارسيa، أبو عليa،  ١٧١) تحقيق: علي النجدي، ناصف، عبدالفتاح شلبي، الجزء الثاني، ص٣(

 ، الحجFة

 .٣٧، صالحجFة في القراءات السFبع) ابن خالويه، ٤(

 .٩٨) يونس، ٥(

 .١١٤، تحقيق: سعيد الأفغاني، صحجFة القراءات) ابن زنجلة، ٦(

 ٣١٦) مكي، الكشف، تحقيق: عبدالرrحيم الطَّرهونيa، الجزء الأوrل، ص٧(

؛ إذ ذكر ٧٨، الجزء الأوrل، صالقرآن للفر"اء معاني، وانظر: ٩٧، الجزء الأوrل، صالتّبيانالعكبري،  )٨(

 الفرaاء قراءة يحيى بن وثّاب: فإِمèتعه قليلًا ثمr إضèطرwه.
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كلَّ ما في القرآن من هذا النَّظم فهو على لفظ التَّمتيع دون الإمتاع نحو: 

في القرآن  (يمتِّعèكم) و(متَّعناه) و(متَّعناهم) فهذه القراءة أولى؛ لأنr عامrة ما

 .)١(عليها"

مع  -كما سبق ذكره-فالتَّشديد مفضrل لديهم؛ لأنr فيه معنى تكرير الفعل 

 ما ماثل هذا الوزن من أمثلةé أخرى. 

 الفعلان: (فَتَبàيFنوا، وàتَثَبFتوا)

: -جلَّ وعزr–قال أبو علي: "واختلفوا في الثّاء والنّون من قوله 

بن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر . وقراءة ا)٣(")٢((فتبيrنوا)

ويذكر الفارسي أن التثبت أشد ، )٤((بالنّون)، وقراءة حمزة والكسائيa (بالتّاء)

، وذكر ابن )٥(اختصاصíا بهذا الموضع؛ تبعíا للمعنى الذي يتطلبه سياق الحال

تثبrت، خالويه أن الأمر بينهما قريب؛ معلِّلًا ذلك بقوله: "لأنr من تبيrن فقد 

. فالعلَّة هنا في تفضيل قراءة (فتثبrتوا) هي المعنى )٦(ومن تثبrت فقد تبيrن"

 الذي يتطلَّبه الس�ياق. 

                                                
م، الجزء ١٩٨٨, تحقيق: عمر حمدان الكبيسي، الموضح في وجوه القراءات وعللها) ابن أبي مريم، ١( 

 ، رسالة دكتوراه.٣٠١الأول، ص

 ).٩٤) النِّساء (٢(

، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد المعوض، الجزء الثاني، الحجة) الفارسي، أبو علي، ٣(

 .٣٧٥ص

 .٣٧٥) انظر: السaابق، الجزء الثّاني، ص٤(

 .٣٧٦-٣٧٥) السابق، ص٥(

، الجزء الثّاني، النَّشر، وانظر: ابن الجزري، ٦٣، صالحجFة في القراءات السFبعابن خالويه،  )٦(

؛ قال: "وهما متقاربان في المعنى"، وكذلك ٢٩٢، الجزء الأول، صالتبيانانظر: العكبري، ، و١٨٩ص
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والفعلان: (ثَب~تَ) و(ب~ي~ن~) مختلفان في الأصوات، وصوتا الثّاء والتّاء في 

الفعل: (ثَب~تَ) صوتان مهموسان، ووقع بينهما صوتٌ مجهور؛ لكنr هذا 

قد شيئًا من صفة الجهر؛ لوقوعه بين هذين الصaوتين، وبدا الصaوت الصaوت ف

المهموس أكثر وضوحíا سمعيqا من الصrوت المجهور. وصوتا الباء والنّون 

في الفعل (ب~ي~ن~) صوتان مجهوران، ووقع بينهما صوت الياء (نصف 

الحركة)، وهو مجهورò أيضíا، والصrوت المهموس هو الذي لا يهتزw معه 

لوتران الصrوتيaان ولا يuسمع لهما رنينò حين النُّطق به، مع حدوث ذبذبات ا

، ويتَّخذ الوتران الصrوتيaان وضعíا )١(يحملها الهواء الخارجي إلى حاسrة السrمع

وضعíا مغايرíا، فيبتعد أحدهما عن الآخر بصورةé كافيةé لمرور الهواء بحر�يrة 

، ثمr تكون سرعة الهواء في أثناء وطلاقة، دون أن يؤدaي ذلك إلى تذبذبهما

/ث، ٣سم٣٠٠-٢٠٠اختراقه للمسافة الكائنة بين الوترين الصrوتيrين ما بين 

 .)٢(/ث٣سم٧٠٠-٢٠٠ومعدrل سرعة الهواء في الأصوات المجهورة مابين 

وكثيرíا ما أبدلت الثّاء تاءí في النُّطق؛ لشبهé في الص�فات؛ وترج�ح الباحثة 

ا) على قراءة (فتبيrنوا)؛ تبعíا لقوة المعنى في (تثبrتوا)، فقد تبي�ن قراء (فتثبrتو

قراءة (فتبيrنوا) أمورíا معيrنة، وتوضrحها؛ لكنَّها لا تثبت بالدrليل القطعي�، 

والتثبwت أفسح للمأمور من التبيwن؛ لأنr كل من أراد أن يثبت قدر على ذلك، 

على ذلك؛ لأنه قد يتبيrن، ولا يتبيrن له ما وليس كل من أراد أن يتبيrن قدر 
                                                                                                                    

؛ قال: "وهما ١٦٧، صالمهذَّب، وانظر: ٢٨٣، الجزء الأول، صمعاني القرآنذكر الفرaاء في = 

 متقاربان في المعنى يقال تثبrت في الشيء تبيrنه".

، دار الفكر، دمشق، الطبعة وتي في الدtراسات العربيFةالمصطلح الصF) وانظر: الصaيغ، عبدالعزيز، ١(

 .٢٢، صالأصوات اللغوية، وانظر: أنيس، إبراهيم، ٩٥ص ،٢٠٠٧الأولى، 

م، ٢٠٠٣الأردنa، -، دار وائل، الطبعة الأولى، عمaانالأصوات اللغوية) انظر: استيتيrة، سمير، ٢(

 .٣٠٢ص
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. وصوت الثّاء في بداية الفعل (ثَب~تَ) صوت احتكاكيa، )١(أراد بيانه

والأصوات الاحتكاكيrة طاقتها عالية، يزداد ضغطها عند تضييق مجرى 

الهواء، وتزداد طاقتها، وتزداد سرعتها، والضrغط المتولِّد ضغطٌ عالٍ، 

لموجب، أو ما يسمaى بالضrغط الثّانويa، والذي يبلغ مقداره ويسمaى الضrغط ا

).,71db الب الذي يبلغaغط السrة ذات الضrعلى عكس الأصوات الوقفي ،(

).,17db(~ب~ي~ن) ٢()، والذي يمثِّله صوت الباء في بداية الفعل(. 

 وإذا مثَّلنا كلا الفعلين تمثيلًا صوتيqا كان الآتي:

fƌ/tƌ/θƌƅ/ƅƌ/tuu 

fƌ/tƌ/ƅƌy/yƌ/nuu 

المقطع الثّالث من (فتبيrنوا) منتهé بمزدوج هابط، وهذا ممaا يقوaي رأينا في 

 مناسبة قراءة (فتثبrتوا) في هذا السaياق.

وما تدلُّ عليه الأصوات، من مناسبة اللفظ للمعنى واضحò هنا؛ فصوت 

تتطلَّب أصواتًا الثّاء يحمل في داخله معنى الثبات، والتأكيد، وبعض المعاني 

وقد أفرد ابن جني بابíا خاصqا في هذا سمaاه: (باب في قوrة اللفظ  )٣(خاصaةً

، وبابíا سمaاه: "باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"، قال )٤(لقوrة المعنى)

عنه: "هذا غورò من العربيrةà لا يuتنصف منه ولا يكاد يuحاط به. وأكثر كلام 

                                                
 .٤٣٣) مكي، الكشف، الجزء الأول، ص١(

 م.٢٠١٣، جامعة اليرموك، من محاضرات مساق: ندوة في الصFوتي"ات) استيتيrة، سمير، ٢(

، الطبعة الأولى، دمشق، سوريا، الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات) النيرباني، عبدالبديع، ٣(

 .٩٧م،  ص٢٠٠٦

 .٢٦٩-٢٦٤، تحقيق: محمrد علي النَّجaار، الجزء الثّالث، صالخصائص) ابن جني، ٤(
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 èا عنه"العرب عليه، وإنqوأورد العديد من الأمثلة مثل: )١(كان غُفْلًا مسهو ،

rف -هزèالع~س /rمة -أزèج~ر~م/  -قرت/ ج~لَف -الفَقْرة/ قرد -الأَس~ف/ القَر

، وما إلى ذلك من تقارب )٢(سعل -الخَتْل/ زأر -الصrرف/ الغدèر -السrلب

سواء كان في الألفاظ والمعاني، والمفاضلة بينها، ومهما كان الاختلاف، 

صوت، أو صوتين، أو ثلاثة أصوات، وهذا يبيrن ما يؤي�د ما يرمي إليه 

 البحث من التفريق بين الفعلين السaابقين: (فتبيrنوا)، و(فتثبrتوا).

، وأشار )٣(الرrمزيrة الصrوتيrةوقد أطلق بعض المحدثين على هذه العلاقة 

الإدراك أنr في اللغة معانيíا  إبراهيم أنيس إلى ذلك بقوله: "...ندرك كل

تتطلَّب أصواتًا خاصrةً، وأنr هناك من المدلولاتà ما تسارع اللغة للتعبير عنه 

بألفاظé معيrنةé. وربrما كان من العسير حصر تلك المجالات اللغويrة التي نلحظ 

؛ فكل صوت يحمل في داخله )٤(فيها وثوق الص�لة بين الأصوات والمدلولات"

 ى يمي�زه عن الآخر، ويأخذ هذا المعنى من صفة هذا الصrوت.معنً

 (زكري"ا، وزكري"اء) 

قال أبو علي: "اختلفوا في تشديد الفاء وتخفيفها من قوله عزr وجلَّ: 

 .)٦(وقصره ورفعه ونصبه") ٥((وكفَّلها)، ومد� (زكريaاء)

                                                
 .١٤٥، تحقيق: محمrد علي النَّجaار، الجزء الثّاني، صالخصائص) ابن جني، ١(

 .١٥٢-١٤٦، صالسابق) ٢(

 .٥٥، صمن أسرار اللغة) انظر: أنيس إبراهيم، ٣(

 .١٢٣، ص السابق) ٤(

 ).٣٧) آل عمران، (٥(

)٦(  ،aأبو علي ،aةالفارسيF٣٥٥شلبي، الجزء الثّاني، ص ، تحقيق: علي النَّجدي ناصف، وعبدالفتّاحالحج. 
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والكسائي وقرأ الكوفيaون بالتَّشديد، وخفَّف الباقون، وقرأ حفص وحمزة 

، وقال ابن زنجلة: )١("زكري~ا" بغير م~دÇ، ولا همز، ومدrه الباقون وهمزوه

"وأمaا (زكريaاءu) و(زكريaا) فإنَّهما لغتان بالمد� والقصر. والقصر أشبه بما جاء 

في القرآن وفي غيره من أسماء الأنبياء كموسى وعيسى وانشا ويهودا، 

. وذكر ابن )٢(يaا) هو بمنزلة نظائره"وليس فيها شيءò ممدودò، فكذلك (زكر

. )٣(هـ) أنَّهما لغتان، والألف في كلتا اللغتين للتأنيث٥٦٥أبي مريم (

                                                
)١(  ،aل، الكشفانظر: مكّي القيسيrالحجة في القراءات القراءات ، وانظر: ابن خالويه، ٣٨٤، الجزء الأو

، السFبعة في القراءات، وانظر: ابن مجاهد، ١٨٠، الجزء الثّاني، صالنشر، وانظر: ٥١، صالسFبع

وrل، وذكر العكبريa أنr (زكريaا) فيها أربع لغات: ، الجزء الأالتّبيان، وانظر: العكبريa، ٢٠٤ص

زكريaاء، والهمزة للتأنيث، وليست منقلبة ولا زائدة للتكثير والإلحاق، و(زكريaا) بالقصر، و(زكريa) بياء 

، ونجد الفرaاء قد قصرها على ثلاث لغات: القصر، ٢٠٧مشدrدة من غير ألف، و(زكر) بغير ياء، ص

غير أنr المحقِّق ذكر أنr الفرaاء قد اشتبهت عليه لغتا: حذف الألف والياء، وحذف والمدa، وحذف الألف؛ 

الدر" ، وانظر: ١٢٠، النَّحaاس، معاني القرآن، ص٢٠٨الألف. انظر: معاني القرآن، الجزء الأوrل، ص

، وقال ١٤٣ص ، السrمين الحلبيa، تحقيق: أحمد محمrد الخرaاط، دار القلم، دمشق، الجزء الثّالث،المصون

) wهـ): "٣١٠الطَّبري ،Éو~ ز~كَرِيuين~ و~هàمàلèسuفَ الْمàه~ا م~ص~احàلَافàر~اء~ةُ بِه~ا لِخàالْق uوزuا لُغَةٌ ثَالِثَةٌ لَا تَجrي ز~كَرِيàو~ف

هذا ما رفضه سيبويه؛ قال صاحب بِح~ذْفà الْم~دrةà و~الْي~اءà السrاكàنَةà، تُشَب�هuهu الْع~ر~بu بِالْم~نْسuوبِ مàن~ الْأَسèم~اء"، و

، تحقيق: عبداالله بن عبدالمحسن جامع البياناللسان: "وهذا مرفوضò عند سيبويه"، انظر: الطبري، 

، وانظر: تحقيق: عبداالله علي الكبير، ومحمrد ٣٤٧، الجزء الخامس، ص٢٠٠١التركي، دار هجر، 

 .١٨٤٧رة، الجزء الثّالث، صالقاه-أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشّاذلي، دار المعارف

، ١٢٠، صالمهذّب، وانظر: ١٦٢-١٦١، تحقيق: سعيد الأفغاني، صحجFة القراءاتابن زنجلة،  (٢) 

، تحقيق: شعبان محمrد إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشروانظر: البنّا، أحمد بن محمrد، 

م، الجزء ١٩٨٧إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، مكتبة الكليaات الأزهريrة، الطبعة الأولى، القاهرة، 

             .            ٤٦٧الأوrل، ص

، تحقيق: عمر حمدان الكبيسيa، رسالة الموضح في وجوه القراءات وعللهاانظر: ابن أبي مريم،  (٣)

، عالم الكتب، معاني القرآن وإعرابه، وانظر: الزrجaاج، ٣٦٩، الجزء الأول، صم١٩٨٨دكتوراه، 

 .٤٠٢م، الجزء الأوrل، ص١٩٩٨الطبعة الأولى، بيروت، 
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والنّاظر في كلام ابن زنجلة السaابق يجد أنَّه قد فضrل قراءة القصر على المد� 

من خلال قياسه على الأسماء المقصورة الأخرى الموجودة في القرآن 

موجود فيه شيءò ممدودò؛ فالقياس على نظيره من الأسماء، الكريم، وغير ال

 هو الذي جعلنا نلتمس علَّة التَّفضيل هنا. 

ومن الملاحظ أنr كلمتي: زكريaا، وزكريaاء، متشابهتان في المقاطع 

الصrوتيrة ما عدا الأخير منها؛ إذ جاء الصrوت الأخير وهو الهمزة قفلًا 

 وحركتين في حالة الوقف:للمقطع الأخير المحتوي صامت 

                           زكريaا: ص ح/ ص ح/ ص ح ص/           ص ح ح 

 مقطع متوس�ط مفتوح

زكريaاء: ص ح/ ص ح/ ص ح ص/           ص ح ح ص مقطع 

 . طويل مفرد الإغلاق

 

 rالأخيرِ من الكلمة؛ إذ إن àوتrما كانت لغة الهمز خشية ضياع الصaورب

الصrوت الأخير خاصrةً إنè كان حركة عرضةٌ للضياع والتغيwر؛ يقول 

على حد� -فندريس: "في كثير من اللغاتà تنفرد القطعة النهائية من الكلمة 

بمعاملاتé خاصrةé لا تعرفها القطعة المبدئية، ولا  -تعبير علماء الأصوات

ن على وجود الكلمة القطع الداخلية. ذلك على وجه التأكيد أمثل حجة للبرها

الصrوتية والقطعة النهائية من الكلمة خائرة القوى من حيث هي نهائية، 

، وقد سمaاها )١(بصرف النظر عن قيمة الكلمة الصrوتية وأبعادها ونبرها"
                                                

، تعريب: عبدالحميد الدrواخلي، ومحمrد القصaاص، مكتبة الأنجلو المصريrة، اللغةفندريس، جوزيف،  )١( 

 م،١٩٥٠
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عبدالبديع النَّيربانيa: ضعف الطَّرف؛ وهو: أنr آخر الكلمة أكثر عرضةً 

واحد وافي ذلك أيضíا قال: "وموقع . وذكر علي عبدال)١(للتغيير من سواه

الصوت في الكلمة يعرضه كذلك لكثير من صنوف التطور والانحراف. 

وأكثر ما يكون ذلك في الأصوات الواقعة في أواخر الكلمات، سواء أكانت 

. فجاءت الهمزة توضيحíا سمعيqا خشية )٢(أصوات لين أم أصواتًا ساكنة"

 ضياع الصrوت.

 هاء السFكت 

و علي: "اختلفوا في إثبات الهاء في الوصل من قوله عزr وجلَّ: (لم قال أب

(èيتسنَّه)٣((èهàاقتد)و ،)٤((èما أغنى عنّي مالِي~ه)و ،)٥((èي~هàسلطان)و ،)و(ما )٦ ،

(èي~هàأدراك ما ه)وإسقاطها في الوصل، ولم يختلفوا في إثباتها في )٧ ،

 .)٨(الوقف"

                                                                                                                    
 .٨٨ص 

 .٢٨٨، صالجوانب الصFوتيFة في كتب الاحتجاج للقراءاتالنَّيرباني، عبدالبديع،  (١)

 .٣٠٢-٣٠١، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، صعلم اللغة) وافي، علي عبدالواحد، ٢(

 .٢٥٩) البقرة، ٣(

 .٩٠) الأنعام، ٤(

 .٢٨) الحاقَّة، ٥(

 .٢٩) الحاقَّة، ٦(

 .١٠) القارعة، ٧(

 ، تحقيق.الحجةالفارسي، أبو علي:  ٢٧٩) علي النجدي ناصف، وعبدالفتّاح الشلبي، الجزء الثاني، ص٨(
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(èيتسنَّه) للوقف؛ قال: "فينبغي أن تلحق في  واعتبر الفارسي الهاء في

، واختار الفارسي إثباتها في الوصل، وعلَّة ذلك )١(الوقف وتسقط في الدrرج"

 تتمثَّل بالآتي:

. اعتبار قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر بإثبات الهاء 

. وهذا من حيث جعل اللام هاءíفي الوصل مستقيمíا في قياس العربيrة، 

 يعني أنَّه اعتبر الهاء من أصل الكلمة.

 . إثبات الكسائي الهاء تشبيهíا لها بالقوافي.

. وجاهة هذا الإثبات نابعò من الاعتداد برأي سيبويه؛ قال: "ولإثبات هذه 

الهاءات في الوصل وجيهò في القياس، وذلك أنr سيبويهà حكى في العدد 

"èأربعه ،è٢(أنَّهم يقولون: ثلاثه( . 

: (ياسينè. والقرآنِ)، وهذه الحروف التي  يين أبي عمرو النّون في. تب

 .)٣(للتهجaي موضوعة على الوقف

لكنّنا نرى ابن زنجلة ذكر أنr الهاء دخلت للوقف ولبيان الحركة في حال 

الوقف، وما ثبت في الوصل يكون تبعíا للرسم القرآنيa، وكراهة إسقاط حرف 

، وقال: "واعلم أنr هذه الهاء أدخلت لتبين بها حركة ما قبلها )٤(من المصاحف

قبلها في الوقف، إذ المسكوت عليه ساكن، فكرهوا أن يسكتوا على الياء فلا 

يفرق بينهما وهي متحر�كة في الوصل وبينها وهي ساكنة في الوصل، فبينوا 

                                                
            ٢٨٢، تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبدالفتّاح الشلبي، الجزء الثاني، صالحجةالفارسي، أبو علي،  )١ (

 .٢٨٤) السaابق، الجزء الثاني، ص٢(

 .٢٨٥-٢٨٤) السaابق، الجزء الثّاني، ص٣(

 (٨٧)، وانظر: ص٢٦٠، تحقيق: سعيد الأفغاني، صحجة القراءاتانظر: ابن زنجلة،  )٤(
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ظًا . إذن فوجود الهاء هنا في مثل هذه المواضع حفا)١(حركتها بهذه الهاء"

 على الصrوت من الضrياع، ولتتبيrن حركته، ولا تضيع في أثناء الوصل.

. )٢(وقال ابن خالويه: "وميزانها في آخر الكلام كألف الوصل في أوrله"

وهي على هذا المعنى استُخدمت لوصل الكلام. وينظر مكّي إليها مستخد~مةً 

وصل في عند الوقف فقط؛ قال: "فمن أثبت الهاء كمن همز ألف ال

، ورأى أنr ثبوتها في الخط ليuعلم أنr الوقف بالهاء لئلا تثبت في )٣(الوصل"

الوصل؛ يقول: "ولولا الحاجة إليها في الوقف عليها لتظهر حركة الياء بها 

ما احتيج إليها، فهي حرفٌ زائدò للوقف. فمن ألقى عليها الحركة فقد جعلها 

، )٤(الحركة عليها هو الاختيار فيها" كالأصل، وأثبتها في الوصل، وترك إلقاء

 ، ويقصد هنا إلقاء حركة الهمزة بعدها عليها.)٤(فيها"

واعتبر النحaاس الوصل بها لحنًا؛ بقوله: "لأنَّه إنè وصل بالهاء لَح~ن~، وإن 

، وكذلك ابن الجزري؛ قال: "و~ذَلِك~ أَنr ه~ذàهà الْه~اء~ ه~اءu )٥(حذفها خالف السrواد"

السwكُونu، فَلَا تُح~رrكu إِلَّا فàي ض~رuور~ةà الشِّعèرِ ع~لَى م~ا فàيهà مàنè  س~كْتé، و~حuكْمuه~ا

قُبèحٍ، و~أَيèضíا فَلَا تُثْب~تُ إِلَّا فàي الْو~قْفà، فَإِذَا خُولِفَ الْأَصèلُ فَأُثْبِتَتْ فàي الْو~صèلِ 

                                                
 .٧١٩، تحقيق: سعيد الأفغاني، صحجة القراءاتابن زنجلة،  )١(

 .٤٦، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، صالحجة) ابن خالويه، ٢( 

  .١٨، الجزء الثاني، صالكشف) انظر: مكي، ٣(
، وانظر: ابن أبي ٣٨٥، الجزء الأول، صالتبيان، وانظر: العكبري، ١٦٩، الجزء الأوrل، صالسابق )٤(

؛ قال: "فوجه إثباتهم الهاء فيها في الوصل، وإن كان ضعيفًا، ٣٤١، الجزء الأوrل، صالموض"حمريم، 

وافي في أنَّها أنr هذه المواضع إمaا أنè تكون فواصلَ أو في حكم الفواصل لإتمام الكلام، فهي مثل الق

مواضع وقوف، فيجري الوصلُ فيها مجرى الوقف، فلهذا ألحق الهاء في هذه المواضع، وإنè كانت في 

 حال الوصل، على إجراء الوصل مجرى الوقف. 

 .٢٧٥، صإعراب القرآن) النَّحaاس، أبو جعفر، ٥(
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لْمuصèح~فà، فَلَا ي~نْب~غàي أَنè إِجèر~اءí لَهu م~جèر~ى الْو~قْفà لِأَجèلِ إِثْب~اتàه~ا فàي ر~سèمِ ا

 éدàو~اح éفèي ح~رàف uعàتَمèرِيكُه~ا، فَي~جèو~ تَحuآخَر~، و~ه éهèو~ج èنàلُ مèخَالَفَ الْأَصuي

 . )١(مuخَالَفَتَانِ"

ويعر�ف الرrضي هاء السrكت بقوله: "أمaا هاء السrكت، فهي هاءò تزاد في 

فيها مشابه لكلام من اعتبرها  ، وكلامه)٢(آخر الكلمة الموقوف عليها..."

كهمزة الوصل؛ قال: "وتُحذف هاء السrكت عند الوقف، في الدrرج كهمزة 

الوصل، إلّا أنè يuجرى الوصلُ مuجرى الوقف، كقوله تعالى: (هلك عنّي 

 اللاحقة، وقال ابن هشام: "هاء السrكت، وهي )٤(وصلًا" )٣(سلطاني~هè خذوه)

هيهè) ونحو "هاهناه، ووازيداه" وأصلها أنè لبيان حركة أو حرف نحو (ما

؛ وقوله: (اللاحقة) تعني أنَّها )٥(يوقف عليها، وربrما وصàلت بنيrة الوقف"

 .)٦(زائدة على بنية الكلمة الأصليrة، واعتبرها ابن مالك من خصائص الوقف

وفس�رت زيادة هاء السrكت على انَّها هاء جاءت في فواصل الآيات، 

تجò عن الانفراج الواسع لأعضاء النُّطق، وهو صوت خارج من وصوتها نا

                                                
 .٤٠٩، المطبعة التجارية الكبرى، الجزء، صالنشر) ابن الجزري، ١(

، تحقيق: عبد العال سالم مكرrم، عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، شرح كافية ابن الحاجب) الرضي، ٢(

 .٢٧٧م، الجزء السaادس، ص٢٠٠٠

 .٣٠-٢٩) الحاقَّة، ٣(

 .٢٨٠، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، الجزء السaادس، صشرح كافية ابن الحاجبالرضي،  ٤)(

بيروت، -حقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا، تمغني اللبيب) ابن هشام، ٥(

 .٤٠٢م، الجزء الثّاني، ص٢٠٠٥

م، ١٩٧٩، دار الجيل، الطبعة الخامسة، بيروت، أوضح المسالك إلى ألفيFة ابن مالك) انظر: ابن هشام، ٦(

 .٣٤٩الجزء الرaابع، ص
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، وقد أدرجها سمير استيتيrة )١(الأعماق ملائمò للتعبير عن أهوال يوم القيامة

تحت مصطلح الإقحام الذي قسمه إلى الاشتقاق، والزيادة الإلصاقيrة، وكانت 

اق؛ قال: "وزيادة الهاء زيادة إلصاقيrة، لأنَّها ليست من أصل الكلمة كالاشتق

هاء السrكت في مثل قوله سبحانه وتعالى"هاؤم اقرؤوا كتابي~هè. إنّي ظننت أنّي 

 "èهaحسابي éومصطلح (إلصاق) موافقٌ لمصطلح (لاحقة) عند )٢("إلصاقملاق .

 ابن هشام؛ من حيث وجودها في آخر الكلمة، من غير بنيتها.

rهذه الهاء جاءت وصلة صوتي rوتي وترى الباحثة أنrة للتوضيح الص

للصrوت الذي قبلها، وللتمكُّن بنطقه في حالة الوقف، ويتوقَّف عند هذه الهاء 

الصrوت؛ إذ إنr الصrوت المتحر�ك لا يوقَف عليه، مع أنr الحركة الموجودة 

على الصrوت الذي قبل الهاء تؤكِّد وقع الفعل على المقصود، ولم تُتْبع الكلمة 

بتدئةé بألف الوصل كي يuتمكَّن من النُّطق بالكلمة التّالية بكلمة أخرى م

للصrوت الأخير من الكلمة التي قبلها، فيشعر القارئ بوجود فجوة في النُّطق 

في أثناء القراءة بالوصل، خاليةً من هاء السrكت التي تشكِّل متنفَّسíا يفرغ فيه 

طع الأخير من الكلمة؛ القارئ باقي الصrوت، وهذه الوصلة بمثابة قفل للمق

 ويتَّضح ذلك في الآتي:

aمالي ،èــــــــ تنتهي بمقطع (حسابي~ه (èهaسلطاني ،èه

ـــــــــ ي~ ـــــــــ مقطع قصير ــــــــــ 

 ــ "ص ح ص""ص ح"  ي~هè ـــــــ مقطع متوس�ط مغلق ـــــ

                                                
، كلية الآداب والعلوم -دراسة دلاليFة–الكريم  نماذج من الإعجاز الصFوتي للقرآن) بلقاسم، دفة، ١(

 م،  بحث منشور.٢٠٠٩م، جوان، ٢٠٠٩الإنسانيrة والاجتماعيrة، 

 .٢٢٩، صعلم الأصوات النَّحوي) استيتيrة، سمير، ٢(
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.àةrفي العربي òوكلا هذين النَّوعين من المقاطع شائع 

تكره توالي المقاطع القصيرة، كما تكره الوقوف على متحر�ك؛ والعربيrة 

بـِ ـــ ي~/ نـِ ـــ ي~/ لِ ـــ ي~؛ فجاءت بقفلةé لهذا المقطع وهو 

 هاء السrكت.

وذكر فوزي الشّايب ما يؤي�د ما توصrل إليه البحث؛ قال: "ومنهج العربيrة 

هذا يفس�ر لنا هاء السrكت على أواخر الأفعال والأسماء والأدوات التي لا 

 ،èهàوع èيجوز سقوط الحركة القصيرة من أواخرها في الوقف، وذلك نحو: ر~ه

ما حسابي~هè" و"هلك عنّي ولم يخشَهè ولم يرمàهè وفي الأسماء، "ولم أدرِ 

سلطاني~هè" وغلامي~هè وعصاي~هè وبشراي~ه، وهم مسلمونَهè وقائلونَهè، وفي الأدوات 

 ...èوأينَه ،èوإلام~ه ،èوحتّام~ه ،èكت إقفال المقاطع مثل: م~هrفالغرض من هاء الس

 وهذا يؤكَّد ما قلناه فيما تقدrم. ).١("المفتوحة في نهاية الكلمة

àو ،àنَشَر) (àنَشَز 

قال أبو علي: "اختلفوا في الرaاء والزaاي من قوله تعالى: (كيف 

. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (نُنشàرها) بضم النون الأولى، )٢(ننشزها)

، )٣(وبالرaاء. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيa: (نُنشàزها)، بالزaاي"

                                                
 .١٤٢، صأثر القوانين الصFوتيFة في بناء الكلمة العربيFة) الشّايب، فوزي، ١(

 .٢٥٩) البقرة، ٢(

، ٢٨٥، تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبدالفتّاح شلبي، الجزء الثّاني، صالحجة) الفارسي، أبو علي، ٣(

، وانظر: ابن ٤٦، صالحجة، وانظر: ابن خالويه، ١٤٤، صحجة القراءاتوانظر: ابن زنجلة، 

ي، ، الجزء الثانوالنشر، ١٧٠، الجزء الأوrل، صالتبيان، وانظر: العكبري، ١٨٩، صالسبعةمجاهد، 

، لابن أبي مريم، الجزء الأوrل، والموض"ح، ١٧٣، الجزء الأول، صمعاني القرآن، والفرaاء، ١٧٤ص

 .٣٤٢ص
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ه، وهو الاختيار، لهذا المعنى، واختار مكّي القراءة بالرaاء؛ فالرaاء أولى ب

. ويقصد بقوله: (لهذا المعنى) معنى الإحياء، وقال أبو )١(ولأنr الأكثر عليه"

جعفر النَّحaاس: "والمعنى واحد كما يقال: رجع ورجعته إلّا أنr المعنى 

المعروف في اللغة أنشر االله الموتى فنشروا وقيل: نَنْشُرuها مثل نشرت 

 لأعشى:الثَّوب كما قال ا

 )٢"(يا ع~جبíا لِلْمي�تà النّاشرِ  حتّى يقول النّاس ممaا رأوا

ونجد صاحب الدwر� المصونِ يوافق القراءة بالزaاي؛ تبعíا للمعنى الذي 

يؤدaيه؛ يقول: "ورجrح بعضuهم قراءة الزاي على الراء بِأَنè قال: العàظامu لا 

والزايu أَوèلى بهذا تُحèي~ا على الانفرادà بل بانضمامِ بعضàها إلى بعضٍ، 

، فالموصوفُ بالإِحياءà الرجلُ ، إذ هو بمعنى الانضمام دون~ الإِحياءàالمعنى

دون~ العظامِ، ولا يقال: هذا ع~ظمò حيÉ، وهذا ليس بشيءé لقولِه: (م~ن يuحيàي 

"(òيمàي~ ر~مàالعظام و~ه)٣( . 

والإبدال في الأصوات واردò عند العرب؛ كما أبدلت الرaاء مكان الزaاي في 

ليه، قال: "وحكى هـ) أمثلةً عديدةً ع٢٤٤نشر ونشز، وذكر ابن الس�كّيت (

الفراء عن امرأة من بني أسد أنها قالت في كلامها جاءنا سكران ملتكًا في 

                                                
 .٣٥٧، الجزء الأول، صالكشف) مكي القيسي، ١(

، تحقيق: الجامع لأحكام القرآن، وانظر: القرطبي، ١٠٨، إعراب القرآن، صإعراب القرآن) النّحاس، ٢(

م، الجزء الثّالث، ١٩٦٤إطفيش، دار الكتب المصريrة، الطبعة الثانية القاهرة، أحمد البردوني، وإبراهيم 

، والبيت موجود في ديوان الأعشى، تحقيق: محمد محمد حسين، مكتبة الآداب، الجماميز، ٢٩٥ص

 .١٤١المطبعة النموذجية، مصر، ص

)٣ ،aمين الحلبيaالمصون) الس íرíل، شّاف: الك، وانظر٥٦٨، الجزء الثّاني، صالدrمخشري، الجزء الأوrالز ،

 .٣٠٨ص
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معنى جاءنا ملتخًا وهو اليابس من السكر، ويقال قد اندال بطنه وانداح 

وانساح، ابن الأعرابى يقال شيخ تاك وفاك، وقحر وقحم، ويقال أغبن من 

غبن يغبن وخبن يخبن وكبن ثوبك وأخبن من ثوبك وأكبن من ثوبك، ويقال 

. وقد تقدم ذكره فيما بيrنا من الفرق بين تبيrنوا، )١(يكبن بمعنى واحد أي كف"

 وتثبrتوا، الذي أدخله ابن جني تحت باب: (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني).

وليس لنا في تفضيل قراءة نَشَر~ على قراءة نَشَز~ إلّا ما رآه إبراهيم أنيس 

طّائفة الثّالثة: هي تلك الكلمات التي روتà المعاجم لكلٍّ منها حين قال: "ال

نطقين، ولا نلمح في تلك المعاجم ما يرج�ح أحد النُّطقينِ على الآخر، لكّنَّهما 

 àوالشُّيوعِ، ولا ينسب أحد النُّطقين لبيئة من بيئات àمتساويانِ في الفصاحة

مات اللغة، وهي التي العربِ، ومثل هذه الكلمات كثيرة فيما روي من كل

أوحت لعلماء اللغة فكرة الإبدال، وجعلتهم يتصوrرون أنr النطقين كانا على 

قدم المساواة، أو أنr إبدال الحرف من أحدهما ليس إلّا من سنن العرب 

، ولعلَّ كثرة الشَّواهد الخاصrة بأحد النُّطقين ترج�ح )٢(وعاداتهم كما يقولون!"

 . )٣(في الغالب أصالته

ويرى البحث أن تفضيل نشر~ على نشز~ ربrما لا يكون للهجةé معيrنةé، وقد 

يكون تابعíا لتطور صوتيÇ معيrنٍ جعلهما يتبادلان معíا، ويتناوبان فيما بينهما؛ 

 àان، ومجهوران، وهذا يجعلهما قريبين في تأديةaاي صوتان لثويaاء، والزaفالر

 كلٍّ منهما المعنى. 

                                                
 .٢٨م، ص١٩٠٣، الطبعة الكاثوليكيrة، بيروت، القلب والإبدال) ابن الس�كّيت، ١(

 .٦٦، صمن أسرار اللغةأنيس، إبراهيم، ) ٢(

، دار نهضة مصر، الطبعة الرابعة، فقه اللغة، وانظر: وافي، علي عبدالواحد، ٦٦السaابق، ص) ٣(

 .١٤٣م، ص٢٠٠٥القاهرة، 
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  ،Fيا بنؤم)(tويا بنؤم 

(rيا بنؤم) ؛ فقرأ: ابن كثير ونافع وأبو عمرٍو عن عاصم )١(اختُلف في–

: (يا بèن~ أُمr) بفتح الميم، وحمزة والكسائي وابن عامر: -في رواية أبي بكر

. وقال مكّي: "والفتح هو الاختيار، عن تأويل الوجه )٢((يا بèن~ أُم�) بكسر الميم

 ذلك كما ذكر عندهم بالآتي:  ، وبيان)٣(الأول في البناء"

أن يكون أراد: يا بèن~ أمaا، فحذف الألف كما تحذف الياء من غلامي في  -

 النِّداء.

أن يكون قد جعل "ابن" و"أمr" بمنزلة اسم واحد، فبنى الآخر على الفتح،  -

 بمنزلة العدد المركَّب.

، وكان الوجه أن يكون قد أضاف "ابن" إلى "أم�"، وحذف الياء من الثّاني -

 إثباتها مثل: "يا غلام غلامي"

جعل الأول مع الثاني اسمíا واحدíا، وأضافه إلى نفسه، مثل: "يا خمسة  -

عشر أقبلوا"، فحذف الياء كما تحذف من أواخر المفردة نحو: "يا 

 .)٤(غلام"

                                                
 .١٥٠، والأعراف، ٩٤طه،   (١)

، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، علي محمrد المعوض، الجزء الثّالث، ، الحجةالفارسي، أبو علي (٢) 

 .٥٤١ص

 .٥٨، الجزء الثاني، صالكشفمكي،  ٣)(

 وحجة القراءات، ٩١-٩٠ص والحجة لابن خالويه، ٢/٥٨، والكشف ج٣/٥٤١ج الحجة)انظر: ٤(

 .٢٩٧ص
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ولقد اختلف الكوفيون والبصريون في ترخيم المضاف بحذف آخر 

، وذكر )١(يون إلى أنَّه جائز، ولم يجزه البصريaونالمضاف إليه؛ فذهب الكوف

الأشموني أن الأصل في (يا بن أمr) هو (أمaا) بقلب الياء ألفًا فحذفت الألف 

، )٢(وبقيت الفتحة دليلًا عليها، أو جعلهما اسمíا واحدíا مركَّبíا وبني على الفتح

إِلَى ي~اءà الْمuتَكَلِّمِ كَم~ا قَالُوا ي~ا  وقال أبو حيان: "و~قَالَ سàيب~و~يèهà هuو~ م~بèنàيÉ أُضàيفَ

أَح~د~ ع~شَر~ أقبلوا وحذفت الياء واجتزؤوا بالكسرة عنها كما اجتزؤوا فàي ي~ا 

قَوèمِ و~لَوè كَانَا ب~اقàي~يèنِ ع~لَى الْإِض~افَةà لَمè ي~جuزè ح~ذْفُ الْي~اءà لِأَنr الِاسèم~ لَيèس~ 

إِلَيèهà الْمuنَاد~ى فَلَا ي~جuوزu ح~ذْفُ الْي~اءà منه، وقرىء  بِمuنَاد~ى و~لَكàنَّهu مuض~افٌ

. وتقف الباحثة إلى جانب البصريaين في عدم جواز )٣(بإثبات ياء الإضافة"

 التَّرخيم.

ويذكر الأشموني أنr الكسر أجود من الفتح؛ قال: "وقد قرِئ "قال يا ابن 

 (àأبت) بالوجهين (وفي النِّدا) قولهم يا "aوالأصل أم (èع~ر~ض) بالتّاء (àتrأم) ويا

يا أبي ويا أمي (واكسر أو افتح ومن اليا التّا عàو~ضè) ومن ثم لا يكادانِ 

، فالتاء عوض عن الياء المحذوفة، وإذا كانت كذلك فمن أين أتت )٤(يجتمعانِ"

 أتت حركة الميم (الفتح)؟ 

                                                
، مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين في ضوء النظر البلاغي) حمدان، محمود موسى، (١

 .٨م، ص٢٠٠١مكتبة وهبة، الطبعة الأولى، القاهرة، 

 .١٥٧، القاهرة، الجزء الثاني، صشرح ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية) الأشموني، ٢(

م، الجزء ١٩٩٩، تحقيق: صدقي محمrد جميل، دار الفكر، بيروت، البحر المحيط ) أبو حيaان الأندلسي،٣(

 . ١٨٢الخامس، ص

 .١٥٩، الجزء الثاني، صشرح ألفية ابن مالك) الأشموني، ٤(



195

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

ة الطَّويلة، ويرى البحث أن الأصل في (أُم�) بكسر الميم هو أمaي بالحرك

 ثمr قص�رتà الحركةُ فآلت إلى ما هي عليه. 

Ɂummі      Ɂummіi    ___  

 وكلمة (أُمr) هي ناتجةٌ عن (أُم�ي~):

  Ɂummіyƌوقعت شبه الحركة بين حركتين ــــــــــــ

 ƌomɁu  تتابع حركتين فنتج من هذا الحذفــ   سقطت شبه الحركة

 mmiiɁuاء المحذوفة ــــــــ    مطلت الفتحة عوضíا عن الي

        ommƌƌ   ـــــــ      تحذف الكسرة

 (أُمaا) 

وهذا ما ذكر آنفًا من أنr أصل (أُمr) هو (أُمaا)، ثمr قص�رتà الحركة 

 الطويلة؛ لضرورة النِّداء، كي تصبح (أُمa) مع ما قبلها كلمةً واحدةً؛ للترخيم.

(àنُكrح|زàلَيàو ،àح|زِنُكrلَي) 

بضم الياء  )١(وقرأ نافع وحده: (قد نعلم إنه لَيuحèزِنُك~ الذي تقولون) -

. ولم يرجح )٢(وكسر الزaاي، وقرأ الباقون: (لَي~حèزuنُك~) بفتح الياء وضم الزaاي

؛ )٣(أبو علي قراءةً على أخرى؛ إلّا أنَّه ذكر أنr "ح~ز~نته" أكثر في الاستعمال

بينما فضrل مكي قراءة من فتح الياء، وضم الزاي؛ قال: "وما عليه الجماعة، 

                                                
 .٣٣الأنعام، ) ١( 

) الفارسي، أبو علي، الجزء الثاني، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، الجزء ٢(

 .٤٧٣الثاني، ص

 .٤٧٣السابق، ص) ٣(
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اللغة الفاشية المستعملة المجمع من فتح الياء وضم الزاي، أحب إلي لأنها 

 .)٢(. وأحزنته تعني أدخلته في الحزن، وحزِنته أوصلت إليه الحزن)١("عليها

محزون، والفتح على وهما لغتان، وقراءة من قرأ بالضم أشهر، لكثرة 

، وجاء فى (حزن) : "قال [يونس عن أبي عمرو] وفى )٣(الجمع بين اللغتين

استعمال الفعل منه لغتان، تقول: ح~ز~ننى ي~حزuننى حuزèنًا فأنا محزون، 

ويقولون: أَحèز~ننى فأنا مuحèز~ن وهو مuحèزِن، وقال غيره: اللغة العالية ح~ز~ن 

"فلا ي~حèزuنك قولهم"، وكذلك قوله: "قد نعلم إنه ي~حزuن، وأكثر القراء قرؤوا: 

، وحز~نَه الأمر فهو محزون وأحزنه، لغتان )٤(لَي~حèزuنُك الذي يقولون"

فصيحتان. وأكثر كلامهم رأيت فلانًا محزونًا، ولا يكادون يقولون مuحèز~نًا. 

 . )٥(وقد قرئ: "ليuحزِنُني" و"لَي~حèزuنُني"

معنيين كلاهما، واتِّحادهما في تأدية المعنى؛ وما يراه البحثُ هو توافق ال

فالحزن يكون نتيجةَ شيءé محزنٍ، وحزن وأحزن كلاهما في المعنى نفسه، 

 والغرض نفسه.

 

 

                                                
 .٤٠٦، الجزء الأول، صالكشف) مكي، ١(

 .٢٤٦، صحجة القراءات) ابن زنجلة، ٢(

، وصحrح المحقِّق عبارة: (وقراءة من قرأ ٦٩، تحقيق: غانم قدوري الحمد، صكتاب الحجج) الطبري، ٣(

 بالضم أشهر) من الضم إلى الفتح.

م، رسالة ١٩٩٩، النَّقد اللغوي في تهذيب اللغة للأزهري") نقلًا عن: بدران، حمدي، عبدالفتّاح، ٤(

 ماجستير.

 .١٠٠، تحقيق: عبدالسrلام هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، القاهرة، صالاشتقاق) ابن دريد، ٥(
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 الخلاصة

خلاصة هذه الد�راسة أنr القراءات القرآنية السrبع هي قراءات متواترة 

التشكيك في نزلت بالوحي، ولا يجوز تخطئتها، أو وصفها بالرrداءة، أو 

 rصحة روايتها، أو صدق راويها، فمهما كانت آراء أصحاب الاحتجاج، فإن

القراءات في نهاية الأمر تعب�ر عن لهجات كانت قائمةً، وما زالت، وقد 

 جاءت تيسيرíا على الأمrة؛ لتعدwد اللغات.

المتاحة لدينا  وقد سعت الدراسة إلى المقارنة بين القراءات في الصrوامت

ي البحث، وتحليلها تحليلًا صوتيqا؛ للوصول إلى رأيٍ بين كل رأي من أراء ف

 أصحاب الاحتجاج، بعد الترجيح بينها.

 وأخيرíا؛ فإنr أهمr ما توصqلت إليه الد�راسةُ الآتي:

 القراءات القرآنيrة كلُّها متواترة، وكلُّها حجrة. .١

أو التقليل من شأنها، تبعاً لا يجوز لنا تخطئة قراءة سبعيrة، والقدح بها،  .٢

 لرأيٍ معيrنٍ، أو انقيادíا إلى قارئٍ معيrنٍ.

القراءات القرآنيrة كلُّها متكاملة ولا يجوز لنا تخطئة أيÇ منها، والتفضيل  .٣

 بينها.

تمثّل كل قراءة من القراءات السrبع لغة من لغات القبائل التي نزلت  .٤

 القراءة بها.

 ربة في الصrوامت؛ لتأدية معنًى واحد.اتفاق بعض الكلمات المتقا .٥

التَّحليل الصrوتي للكلمات المحتوية الصrوامت والصrوائت يساعدنا على  .٦

 فهم المعنى، وتوضيح وظيفته اللغويr، ووظيفته في المعنى.

علم الصrرف، وعلم الأصوات علمان متمaان بعضهما البعض، ولا غنًى  .٧

 لأحدهما عن الآخر.
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 عالمصادر والمراج

، مركز البحوث في كلية الآداب، معاني القراءاتالأزهريa، محمrد بن أحمد،  .١

 م.١٩٩١السaعوديrة،  -الطبعة الأولى، جامعة الملك سعود

، تحقيق: محمrد نور الحسن، شرح شافية ابن الحاجبالإستراباذيa، رضيa الدaين،  .٢

 -الكتب العلميrة، بيروتومحمrد الزaفزاف، ومحمrد محيي الدaين عبدالحميد، دار 

 م.١٩٧٥لبنان، 

علم الأصوات النَّحوي" ومقولات التَّكامل بين الأصوات والنَّحو استيتيrة، سمير،  .٣

 م.٢٠١٢الأردنa،  -، دار وائل، الطبعة الأولى، عمaانوالد"لالة

الأردنa،  -، دار وائل، الطبعة الأولى، عمaانالأصوات اللغويةاستيتيrة، سمير،  .٤

 م.٢٠٠٣

، جامعة اليرموك، من محاضرات مساق: ندوة في الصFوتي"اتاستيتيrة، سمير،  .٥

 م.٢٠١٣

 م. ٢٠٠٥، عالم الكتب الحديث، إربد، القراءات القرآنيةاستيتية، سمير،  .٦

 ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.، شرح ألفية ابن مالكالأشموني .٧

لآداب، الجماميز، المطبعة ، تحقيق: محمد محمد حسين، مكتبة االديوانالأعشى،  .٨

 النموذجية، مصر. 

 م.٢٠٠٣، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ، في اللهجات العربيFةأنيس، إبراهيم .٩

 م.٢٠١٠، مكتبة الأنجلو المصرية، من أسرار اللغةأنيس، إبراهيم،  .١٠

 ، مكتبة نهضة مصر.الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم،  .١١

م، ١٩٩٩، قد اللغوي في تهذيب اللغة للأزهري"النَّبدران، حمدي، عبدالفتّاح،  .١٢

 رسالة ماجستير.
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، ترجمة: رمضان عبدالتوaاب، جامعة فقه اللغات الس"اميFةبروكلمان، كارل،  .١٣

 الرياض.

 م. ٢٠٠٠، دار غريب، القاهرة، علم الأصواتبشر، كمال،  .١٤

، شركة مكتبة مصطفى الحلبيa، الطبعة سراج القارئالبغدادي، أبو القاسم،  .١٥

 م. ١٩٥٤الثالثة، مصر، 

، كلية -دراسة دلاليFة–، نماذج من الإعجاز الصFوتي للقرآن الكريم بلقاسم، دفة .١٦

 م، بحث منشور.٢٠٠٩الآداب والعلوم الإنسانيrة والاجتماعيrة، جوان، 

، تحقيق: الأربعة عشرإتحاف فضلاء البشر بالقراءات البنّا، أحمد بن محمrد،  .١٧

شعبان محمrد إسماعيل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، بيروت، مكتبة الكليaات 

 م. ١٩٨٧الأزهريrة، القاهرة، 

، مكتبة المدخل إلى علم اللُّغة ومناهج البحث اللُّغويعبدالتوaاب، رمضان،  .١٨

 م.١٩٩٧الخانجي، الطبعة الثالثة، القاهرة، 

، تحقيق: عبدالرrزaاق المهدي، إحياء التُّراث ر" العربيFةفقه اللغة وسالثَّعالبي،  .١٩

 .م٢٠٠٢العربيa، الطّبعة الأولى، 

، الوجوه البلاغيFة في توجيه القراءات القرآنيFة المتواترةالجمل، محمrد أحمد،  .٢٠

 م، أطروحة دكتوراه.٢٠٠٥الأردن،  -جامعة اليرموك، إربد

جار، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ، تحقيق: محمد علي النالخصائصابن جني،  .٢١

 م.٢٠٠٦القاهرة، 

، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، الطبعة الثانية، سر صناعة الإعرابابن جني،  .٢٢

 م.١٩٩٣دمشق، 
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 م.٢٠٠٦، حمادة للدراسات، إربد، شذرات من النحو واللغة والتراجمحداد، حنا،  .٢٣

، دار عمaار، الطبعة ةالمدخل إلى علم أصوات العربيFالحمد، غانم قدوري،  .٢٤

 .٢٠١٥الأردنa، -الثانية، عمaان

، مجلة الجامعة كتب الاحتجاج والصtراع بين القر"اء والنُّحاةحمدان، أكرم علي،  .٢٥

 م.٢٠٠٦الإسلامية، المجلد الرابع عشر، العدد الثّاني، 

مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين في حمدان، محمود موسى،  .٢٦
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 مسالكr التَّرجيح
 في مسائل الخلاف النحوي"

 

 أ.م.د هادي أحمد فرحان الشّجيري" *

 الخلاصة:

إنa المسائل الخلافية بين النحاة قادتهم إلى إبداع الكثير من المسالك من أجل 

الانتصار لمذهبهم، وهذه المسالك على قسمين، فمنها ما يناصرون بها مذهبهم 

بها مذهب المخالف من جهة أخرى، وهذه القواعد من جهة، ومنها ما يوهaنون 

علل مستنبطة من مصادر شتى، قد تكون لغوية، أو نحوية، أو منطقية، وهي 

قواعد مستوحاة من المسائل التي تعالجها، فكل مسألة تحكمها قواعدها الخاصة؛ 

 لذا هي متنوعة وعامة.

ى حدة، لأخرج منها وإنما بنيت هذا البحث بعد التأمل في كلّ مسألة خلافية عل

بمسلك الترجيح بعد النظر في أدلة الفريقين. فهذا البحث ليس سرداً لمسائل 

الخلاف النحويa، وإنما تجميع لمسالك النحاة النظرية والعملية في أسباب الترجيح 

في مسائل الخلاف استنبطتها من طريقة أصحاب الخلاف في ذكر المسائل 

ثلة نحوية متنوعة من مسائل الخلاف؛ لتتضح بها والانتصار لها، ولا يخلو من أم

 المسالك مقصد البحث. 

 

 

 الجامعة العراقية/ كلية التربية/ قسم اللغة العربية *
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Weighting methods in grammatical issues 

  

The controversial issues between the women led them to 

invent a lot of ways in order to triumph for their doctrine, and 

these two tracts, some of them are advocating their doctrine 

on the one hand, including the attaching to them the doctrine 

of the violator on the other hand, and these rules derived from 

various sources, , Grammatical, or logical, rules inspired by 

the issues it addresses, each matter governed by its own 

rules; therefore, it is diverse and general 

 

But this research was built after meditating on each 

controversial issue separately, to get out of the course of 

weighting after considering the evidence of the two teams. 

This research is not an account of the issues of grammatical 

controversy, but rather a synthesis of the theoretical and 

practical methods of weighting in the causes of weighting in 

the issues of disagreement, which were devised by the 

method of disagreement in the mention of issues and the 

victory of them. It is not without grammatical examples. 

Keywords: grammar, controversy, weighting. 
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 :المقدمة

آله الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيaنا محمد الأمين، وعلى 

 وأصحابه الطيaبين الطّاهرين.

إنa كثرة الدراسة والاهتمام في أيa علم من العلوم الإنسانية يكون من ثمارها 

كثرة الفروع واختلاف الآراء؛ لاختلاف العقول والنّقول، وعلم العربية عموماً 

والنَّحو خصوصاً كثُر علماؤه وطلابuه، وتنوrعت مدارسuه، واختلفت مناهجها في 

القواعد والأحكام، فاختلف علماؤه في كثير من الفروع والقواعد، فكانت  بناء

 .)١(الحصيلة مؤلفات في مسائل الخلاف، كالإنصاف، والتبيين، والائتلاف

إنa المسائل الخلافيrة بين النُّحاة قادتهم إلى إبداع الكثير من المسالك من أجل 

ها ما يناصرون به مذهبهم من الانتصار لمذهبهم، وهذه المسالك على قسمين: فمن

جهة، ومنها ما يوهaنون به مذهب المخالف من جهة أخرى، وهذه المسالك عàلَلٌ 

مستنبطة من مصادر شتَّى، قد تكونu لغويةً، أو منطقيrة، أو طبيعيrة، وهي 

مستوحاةٌ من المسائل التي تعالجها، فكلُّ مسألةé تحكمها عàللُها الخاصrة؛ لذا هي 

 وعامrة. متنو�عةٌ

 موضوع البحث:

هذا البحث محاولةٌ لجمع المسالك التي انتهجها النُّحاة في خلافهم النحوي� على 

الصعيدين، صعيدà الاحتجاج بالأدلة لنصرة المسألة، وصعيدà توهين أدلَّة الخصم 

جيح في بكلِّ ما أمكن من أدلَّة نقليrة أو عقليrة أو طبيعيrة أو غيرها، وذلك لأنr التَّر

مسائل الخلاف لا يكتمل إلَّا بعد التوقُّف في الموضعين، أوrلهما: تحقيق المذهب 

                                                
 للزبيدي، وسيأتي النقل عنها كثيراً في هذا البحث. والائتلاف:للعكبري،  والتبين:: للأنباري، الإنصاف) ١(
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بالاحتجاج له بكلِّ السuبuلِ والمسالك المقنعة، وثانيهما: إبطالُ مذهب المخالف 

 .)١(بتوهين ما جمعه من أدلَّة

 الدراسات السابقة:

اب في هذا الموضوع ذكر أصحاب التراجم أنr أبا البركات الأنباري له كت

، ولكنّه لم يصل إلينا، فلعلَّ قابلَ الأيام )٢(عنونه بـ(التنقيح في مسلك الترجيح)

 يكشفُ عن مخبئه من خزائن التراث!

ومن الدراسات الحديثة التي تناولت التأصيل لمسالك التَّرجيح في مسائل 

لاف النحوي�) الخلاف النحوي رسالة دكتوراه بعنوان (أسس التَّرجيح في كتب الخ

للباحثة فاطمة محمد طاهر حامد مقدمة إلى كلية اللغة العربية في جامعة أم 

القرى، وعنوانها يوحي بأنَّها مخصrصة لاستنباط الأسس التي بنى عليها النُّحاة 

خلافهم النحوي، ولكنَّها في الواقع أقربu إلى دراسة الأصول النَّحويrة التي ذكرها 

 لنّحو، مع أمثلة تطبيقية لمسائل الخلاف النحوي�.مؤلفو كتب أصول ا

ومن الدراسات الحديثة أيضاً رسالة ماجستير بعنوان (منهج ابن الأنباري في 

الاحتجاج من خلال كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف)) للباحثة جريد سهيلة 

                                                
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين : )م١٢١٩هـ=٦١٦(تالعكبري، عبداالله بن الحسين، ينظر: ) ١(

 .٤٢٣، صم٢٠٠٠، مكتبة العبيكان، ١، تحقيق: د.عبدالرحمن العثيمين، طوالكوفيين

الإنصاف في مسائل م): ١١٨١هــ=٥٧٧محمد، (تأبو البركات الأنباري، عبدالرحمن بن ينظر: ) ٢(

. تحقيق ودراسة: د.جودة مبروك محمد مبروك، راجعه: الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

والسيوطي، ، ٢٠(مقدمة المحقق)، ص م،٢٠٠٢، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١د.رمضان عبد التواب، ط

تحقيق:  لوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.بغية ام): ١٥٠٥هـ=٩١١عبدالرحمن بن أبي بكر، (ت

والبغدادي، ، ٨٧، ص٢، جم١٩٧٩هـ=١٣٩٩، دار الفكر، بيروت، ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

. وكالة هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينم): ١٩٢٠هـ=١٣٣٩إسماعيل باشا، (ت

إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، م، وأعيد طبعه بالأوفسيت في دار ١٩٥١المعارف، استانبول، 

 .٥١٩، ص١، ج(د.ت)
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مقدمة إلى كلية الآداب واللغات في جامعة قاصدي مرباح ورقلة، وهي دراسة 

ابتدأت بالإشارة إلى المدارس النحويrة، ثم عرrجت على مناهج الاحتجاج عند نحاة 

مخصوصين، وختمت بأسس التَّرجيح عند أبي البركات الأنباري فقد توزaعت 

مادتها أفكار متنوعة تاريخية، وتأصيلية، وأسس تقرب من منهج دراسة الأصول 

سس المعتمدة في الاحتجاج عند أبي النَّحويrة المشهورة، مع الإشارة إلى بعض الأ

 البركات الأنباري خاصrة في كاتبه الإنصاف دون استيعاب لتلك الأسس.

أمrا هذا البحث فهو دراسة تفصيلية لكلِّ مسألة نحويaة خلافيaة بصورة مستقلة 

مشفوعاً بأدلّة إحصائية، لاستنباط مسالك التَّرجيح التي انتهجها النحاة، ثم تجميع 

 لمسالك تحت أصول عامة مرتبة على حسب ما يقتضيه المنهج العلميa.تلك ا

 أهداف البحث:

ليس غرضي في هذا البحث أنè أجمع~ مسائل الخلاف النحوي، أو أنè أنتصر~ 

 èأن uنٍ في تلك المسائل، وإنَّما سأسعى جاهداً لجمع كلّ ما ي~صلحrمعي aلمذهب نحوي

وكوفيwهم من أجل الانتصار لآرائه النحوية،  يكون~ مسلكاً سلكه النُّحاة بصريwهم

فليس هذا البحث سرداً لمسائل الخلاف النحويa، وإنَّما تجميع لمسالك النُّحاة 

النظرية والعملية في أسباب التَّرجيح في مسائل الخلاف، استنبطتها من طريقة 

أصحاب الخلاف في ذكر المسائل والانتصار لها، ولا يخلو من أمثلة نحوية 

 متنو�عة من مسائل الخلاف؛ لتتضح بها المسالك مقصد البحث. 

وإنَّما بنيت هذا البحث بعد التأمwل في كلّ مسألة خلافيrة بصورة مستقلة، 

 لأخرج منها بمسلك التَّرجيح بعد النظر في أدلَّة الفريقين.
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 خطة البحث:

 وقد اقتضت مادة البحث أنè تنتظم~ مفرداتها في ستَّة مباحث:

 المسالك النقليrة في الاستدلال في مسائل الخلاف. المبحث الأول:

 المسالك العقليrة في الاستدلال في مسائل الخلاف. المبحث الثاني:

 مسالك الحàج~اجِ بالفàكْرِ النحويa في مسائل الخلاف. المبحث الثالث:

 المسالك المعنويrة في الاستدلال في مسائل الخلاف. المبحث الرابع:

 المسالك المنطقيrة في الاستدلال في مسائل الخلاف. المبحث الخامس:

 مسالك توهين الأدلة والآراء في مسائل الخلاف. المبحث السادس:

أسأله تعالى التوفيق في العمل، وأنè يكون~ لبنة نافعة في صرح العربية 

 الشامخ.

 ف المبحث الأول: المسالك النقليFة في الاستدلال في مسائل الخلا

 أولاً: الاستدلال بالمسموع من كلام العرب:

استقراء المسموع من كلام العرب من الأدلة المعتبرة في مسائل الخلاف، وقد 

 .)١(احتج به النُّحاة في كثير من المسائل الخلافية

بل هو أوaل أدaلة مسائل الخلاف وأعلاها، وبه يبدأ أصحاب الخلاف في 

بشيء منه لم ي~عدلْ إلى غيره إلَّا من باب الاستئناس،  الانتصار لآرائهم، فَم~نè ظفر

 .)٢(والتأكيد، وتضافر الأدلَّة

وكلّ القواعد النَّحويrة إنَّما مبناها على السماع؛ وإنَّما تشتدw الحاجة إليه في 

مسائل الخلاف التي يجيزها قومò ويمنعها آخرون، وهي بطبيعة الحال قد قلّ فيها 

 لكانت كأخواتها ممaا جرى عليه إجماعu النُّحاة.السrماع، وإلَّا 

                                                
 .٤١٩، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ١(

 .٤٥٤، ٤٥٠، ٤٤٥، ٤١٠، ٣٨٣، ٣٧٤، ٣٥٦، ٣٤٧، ٢٤٥، ٣٤٣، ٢٥٢، صالسابق) ٢(
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يقول أبو البركات الأنباري وكثرة السماع لا يعارضها قياسu نحويa أو غيره، 

في بيان سبب ترجيح رأي الكوفيàّين في مسألة (جواز ترك صرف ما ينصرف): 

ن ((والذي أذهب إليه في هذه المسألة مذهب الكوفيين؛ لكثرة النَّقل الذي خرج ع

 .)١(حكم الشُّذوذ والقلَّة، لا لقوrته في القياس))

يقولُ أبو حيrان في مسألة تقديم التمييز على الفعل: ((وقد بيrنا كثرةَ السrماع و

في ذلك، وأقيسته مدخولة معارضة للنصوص الصحيحة الواردة في كلام العرب 

 .)٢(الفصيح، فلا التفات إليها))

د عن العرب عuدr قولُه من الهذيان، وإنè علا ومن أنكر ما جاءت به الشواه

شأنه، قال أبو حيrان: ((وأنكر ذلك المبر�د، أي: مجيء لولاي وأخواتها، وقال 

 ،aين والبصري�ين كالخليل، وسيبويه، والكسائيàّاتفق أئمة الكوفي :aالأستاذ أبو علي

ò٣())والفراء على رواية (لولاك) عن العرب، فإنكار المبر�د هذيان(. 

                                                
 .٤٠٥، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

. منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالكم) ١٣٤٤هـ=٧٤٥أبو حيان، محمد بن يوسف، (ت )٢(

م، تصوير دار ١٩٤٧، الجمعية الشرقية الأمريكية نيوهافنكونكتيكي، ١تحقيق: سيدني جلازر، ط

 .١٥٩، وينظر: بين النحو والمنطق، ص٢٢٩أضواء السلف، ص

. تحقيق: ارتشاف الضرب من لسان العربم): ١٣٤٤هـ=٧٤٥أبو حيان، محمد بن يوسف، (ت )٣(

، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١د.رجب عثمان محمد، راجعه: د.رمضان عبدالتواب، ط

الكامل : م)٨٩٨هــ=٢٨٥(تالمبرد، محمد بن يزيد، ، وينظر: ٤٧٠، ص٢، جم١٩٩٨هـ=١٤١٨

الناغوي، محمد ، و١٢٧٨، ص٣ج، مؤسسة الرسالة، ٣. تحقيق: محمد أحمد الدالي، طفي اللغة والأدب

، م٢٠٠٢، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، ١، طحروف الجر وأثرها في الدلالاتطيب فانكا: 

 .٥٨ص
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وعدمu السماع ممaا يuستدلُّ به على منع الاستعمال، جاء في التبيين: ((وحجrة 

الأوrلين، القائلين بعدم جمع ما فيه تاء التأنيث جمع مذكر سالماً، أنَّه لم يسمعè من 

 .)١(العرب ذلك، ولو كان جائزاً لسuمع، ولو على الشّذوذ والنّدرة))

نُّحاة من الناحية النظرية في بناء قواعد النحو والمسموع الذي يحتج به عند ال

 :)٢(ثلاثة أنواع، وهي بحسب منزلتها في الاستدلال

 أولاً: القرآن الكريم وقراءاته.

 ثانياً: الحديث النبوي الشريف.

 ثالثاً: كلام العرب، بنوعيه المنظوم والمنثور.

الخلاف يتصدaره والمسموع المستدلّ به من الناحية التطبيقيaة في مسائل 

المنظوم من كلام العرب، ثم يأتي بعده الآيات القرآنية، ويكاد يخلو من الأحاديث 

النبوية، وعلّة ذلك ليس تقديماً للشعر على كلام االله ورسوله، وإنَّما العلَّة تكمنu في 

أنr مسائلَ الخلاف الجزئيrة إنَّما تقع فيما لا نصa واضح فيه، فنحتاج إلى تتبعها 

يما قلّ ونَد~ر~ من كلام العرب المحتج� بهم، وليس بين أيدي النُّحاة سجلٌ أوسع من ف

شعر العرب المحفوظ في الصaدور والسaطور؛ لذا كَثُر~ الاستدلالُ به في مسائل 

 الخلاف.

                                                
الزبيدي، عبداللطيف بن أبي بكر، ، وينظر: ٢٢٠، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ١(

. تحقيق: د.طارق الجنابي، والبصرةائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة م): ١٤٠٠هـ=٨٠٢(ت

 .٣٠م، ص١٩٨٧هـ=١٤٠٧، عالم الكتب، بيروت، ١ط

. تحقيق: لمع الأدلةم): ١١٨١هــ=٥٧٧أبو البركات الأنباري، عبدالرحمن بن محمد، (تينظر: ) ٢(

عبدالرحمن بن أبي بكر، ، والسيوطي، ٨١سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، (د.ت)، ص

قدم له وضبطه د.أحمد سليم الحمصي،  ،قتراح في علم أصول النحوالام): ١٥٠٥هـ=٩١١(ت

 .٣٦م، ص١٩٨٨، مكتبة الفيصلية، ١ود.محمد أحمد قاسم، ط
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والكوفيwون متصد�رون في هذا المسلك من مسالك الاحتجاج، ففي كتاب 

لبركات الأنباري) على سبيل التَّمثيل انتقيت (الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي ا

(خمسةً وعشرين~) مسألة خلافيrة ورد فيها الاحتجاج المباشر بالنقل، وفي (إحدى 

 وعشرين~) مسألة منها احتجa الكوفيwون فيها بالشواهد المسموعة:

 فاحتجaوا بالشعر في (اثنتَي عشْرةَ) مسألة، وهي:

 .)١(في التنازع القول في أولى العاملين بالعمل  -١

 ؟)٢(القول في نعم وبئس أفعلان أم اسمان  -٢

 .)٣(جواز التعجب من السواد والبياض  -٣

٤-  (rلكن) ٤(دخول اللَّام في خبر(. 

 .)٥(القول في تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً متصر�فاً  -٥

 ؟)٦(هل يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام  -٦

 .)٧(ن الاسمالفصل بين كمè في الخبر وبي  -٧

 .)٨(كلا وكلتا مثنّيان لفظاً ومعنى أو معنى فقط  -٨

 .)٩(تأكيد النَّكرة  -٩

                                                
 .٧٩، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٨٦، صالسابق )٢(

 .١٢٤، صالسابق )٣(

 .١٧١، صالسابق )٤(

 .٢٢١، صالسابق )٥(

 .٢٣٧ص، السابق )٦(

 .٢٦١، صالسابق )٧(

 .٣٥٥، صالسابق )٨(

 .٣٦٢، صالسابق )٩(
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 .)١(ترك صرف ما ينصرف -١٠

 .)٢(إظهار أنè بعد لكي -١١

 .)٣(جواز مد� المقصور -١٢

 واحتجوا بالآيات القرآنية في (ثلاثà) مسائل، وهي:

 .)٤(العطف على موضع (إنa) قبل تمام الخبر  -١

٢-  a٥(النَّصب في الصفة إذا كرر الظرف التام(. 

 .)٦(نقل حركة همزة الوصل  -٣

 وستّ مسائل تضافرت فيها الآياتُ القرآنيrة مع الأبيات الشعرية، وهي:

 .)٧(تقديم معمول الإغراء  -١

 .)٨(وقوع الماضي حالاً  -٢

 ؟)٩(هل تكون إلَّا بمعنى الواو  -٣

 .)١٠(وقوع واو العطف زائدة  -٤

 
                                                

 .٣٩٧، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٤٦٦، صالسابق )٢(

 .٦٠٥، صالسابق )٣(

 .١٥٨، صالسابق )٤(

 .٢١٧، صالسابق )٥(

 .٥٩٩، صالسابق )٦(

 .١٨٧، صالسابق )٧(

 .٢١٢ص ،السابق )٨(

 .٢٣٢، صالسابق )٩(

 .٣٦٦، صالسابق )١٠(
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 .)١(العطف على الضrمير المرفوع المتَّصل في اختيار الكلام  -٥

 ؟)٢(إنè الخفيفة هل تُحذف وتَعمل من غير بدل  -٦

أمrا البصريwون فكان نصيبuهم من هذه المسائل المنتقاة أربع~ مسائل، استدلُّوا 

بالآيات القرآنيrة في الأولى والثانية، وبمنثور العرب ومنظومهم في الثالثة، 

 وبالمثل في الرابعة.

أمrا الأولى فهي مسألة: (القول في أولى العاملين بالعمل في التنازع) فقد 

عارضوا شواهد الكوفيàّين بشواهد قرآنية، وقد تقدمت الإشارة إليها في استدلال 

 الكوفيين.

 .)٣(وأمrا الثانية فهي مسألة: (القول في عمل إنè المخفَّفة النَّصب في الاسم)

الثالثة فهي مسألة: (القول في تقديم الخبر على المبتدأ)، فقد ورد وأما 

 .)٤(الاستدلال فيها بأمثال العرب وأشعارها

وأمrا الرابعة فهي مسألة: (تقديم الحال على العامل)، فقد استدلُّوا فيها بقول 

لعامل ، فشتّى حالٌ مقدrمة على الفعل ا)٥(العرب في أمثالهم: (شت®ى تؤوب الح~لَب~ةُ)

 .)٦(فيها مع الاسم الظاهر

                                                
 .٣٨٠، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٤٤٨، صالسابق )٢(

 .١٦٤، صالسابق )٣(

 .٦١، صالسابق )٤(

مثل يضرب في اختلاف الناس وتفرقهم في الأخلاق، وذلك أنهم يوردون إبلهم وهم مجتمعون فإذا ) ٥(

الميداني، أحمد بن ل كل واحد منهم بحلب ناقته، ثم يؤوب الأول فالأول. ينظر: صدروا تفرقوا، واشتغ

. تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، مطبعة السنة مجمع الأمثالم): ١١٢٤هـ=٥١٨محمد، (ت

 .٣٥٨، ص١م، ج١٩٥٥هـ=١٣٧٤المحمدية، 

 .٢١٠، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٦(
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 المبحث الثَّاني: المسالك العقليFة في الاستدلال في مسائل الخلاف

 أولاً: القول بالقياس النحوي:

هذا مسلكò تكرrر~ سلوكُه في الانتصار لمسائل الخلاف، وهو غالباً ما يثنِّي به 

المسموع في كثرة نُظرائه ؛ لأنَّه بمنزلة )١(المحتجwون في الانتصار لمذاهبهم

وشيوعه في لسان العرب، ولكنَّه ينحطُّ عن رتبته لعدمِ سماعàه بذاتàه في محلِّ 

 النِّزاع.

وقد تكرaرت عبارة (للنَّقل والقياس) في معرض الاحتجاج في كثير من 

.aة التي ورد ذكرها في كتب الخلاف النحويrالمسائل النَّحوي 

دw به، وقياسهu الذي يراه أئمتُه، وقد يستدلُّ الفرقاءu فلكلّ مذهبٍ نقلُه الذي يعت

 .)٢(للمسألةà ذاتها بالنَّقل والقياس

فما لا يسعدuه القياس ليس له قوaة في القبول، يقول مكيa القيسي عن رأيٍ 

للفراء في أصل (أناسيa) الذي يرى أنr أصلها (أناسين): ((ولا قياس~ يسعدuه في 

 .)٣(جمع سرحان أنè يقال: سراحي، وذلك لا يuقالُ))ذلك، ولو جاز لجاز في 

ويقول أبو البركات الأنباريa في الرد� على رأي الكوفيàّين القاضي بجواز جمع 

ما فيه تاء التأنيث جمع مذكر سالماً: ((فإذا كان هذا الجمع مدفوعاً من جهة 

 .)٤(القياس، معدوماً من جهة النَّقل فوجب أنè لا يجوز~))

                                                
، ٤١٠،٤٤٥، ٣٨٣، ٣٧٤، ٣٤٧، ٣٤٣، ٢٥٢، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ١(

٤٥٤، ٤٥٠. 

، ١٨٧، ١٧١، ١٥٨، ١٢٤، ٧٩، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٢(

٢١٢، ٢١٠. 

م صالح . تحقيق: د.حاتمشكل إعراب القرآنم): ١٠٤٦هــ=٤٣٧القيسي، مكي بن أبي طالب، (ت )٣(

 .٧٦، ص٢م، ج٢٠٠٣هـ=١٤٢٤، دار البشائر، دمشق، ١الضامن، ط

 .٣٦، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ٤(
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المشهور في كتب النحو أنr البصري�ين قد شدaدوا في القياس، فلم يuجيزوا ومن 

بناء القواعد إلَّا على الكثير الشائع، وأنr الكوفيàّين قد توسrعوا في القياس فأجازوا 

 .)١(القياس على القليل والنَّادر

وفي مسائل الخلاف نوعò آخر من القياس، ليس قياساً على مسموعٍ لبناء 

ة، بل هو قياس الأشباه وإنè تباعدت، وهو قياسò أقربu إلى الفلسفة العقليrة قاعد

 منه إلى الاحتجاج النحويa، وقد توسrع فيه الكوفيwون أيضاً.

، ولا بدa له من أربعة أركان، )٢(وحدw هذا القياس: اعتبار الشيء بالشيء بجامع

 وهي: 

 : أصلٌ، وهو المقيس عليه.الأول

 وهو المقيس. : فرعò،الثاني

 : حكم ثابت للمقيس عليه، فيuعطى للمقيس.الثالث

 . )٣(: علَّةٌ جامعةٌ بين المقيس والمقيس عليه، تجلب الحكم للمقيسالرابع

وقد انتقيتُ من (الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري) ع~شْر~ 

ن للكوفيين منها مسائل خلافيrة، ورد فيها الاحتجاجu المباشر بالقياس، وقد كا

النصيبu الأوفرu، وفيما يأتي إيضاحu هذا الأمر حسب التفصيل الآتي الذي يتبين 

 فيه نوعu القياس، والجهةُ التي قالت به:

 من مسائل القياس التي قال بها الكوفيíون:

قياس مسألة في باب التنازع على مسألة في باب ظنF وكان بجامع   -١

 التقد"م:

                                                
 .١٢٨، صالاقتراحينظر: السيوطي، ) ١(

 .٩٣، صلمع الأدلةينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٢(

 .٧١، صالاقتراحينظر: السيوطي، ) ٣(
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إلى أنr أولى الفعلين في العمل في باب التنازع هو الفعل ذهب الكوفيwون 

الأوrل، وكان أحد~ وجوهه استدلالهم هو القياسu على عدم جواز إلغاء عمل العامل 

 المتقدم، والعلة الجامعة هو التقدaم.

فأفعال (الظن�) لا يجوزu فيها الإلغاء متقد�مة بخلاف ما إذا وقعت متوس�طة أو 

ذلك لا يجوزu إلغاءu (كان~) إذا كانت متقدaمة بخلاف ما إذا كانت متأخِّرة، وك

متوسaطة، فب~ان~ بذلك أثرu التقدaم في تقوية عملِ الفàعèلِ؛ لذا قلنا: بأولويrة عمل الفعل 

 .)١(المتقدم في باب تنازع الفعلين في العمل

قياس مسألة في باب (إن") على مسألة في باب (لا النافية) بجامع   -٢

 مل على الأضداد:الح

اسèتدلَّ به الكوفيwون على جواز العطف على معمول (إنr) قبل تمامِ الخبر، 

قياساً على جوازه في باب (لا) النافية للجنس، وإنè كانت (إنr) للإثبات، و(لا) 

 .)٢(للنفي؛ لأنَّهم يحملون الشيء على ضده، كما يحملونه على نظيره

) على مسألة في باب (الفعل) بجامع قياس مسألة في باب (اسم الفعل  -٣

 النيابة:

 ،éفwمن عملٍ وتصر uقَّهàما ناب~ عن شيء أخذَ ما يستح rضابط هذا القياس أن

وبهذا القياسu أجاز الكوفيwون أنè يتقدaم~ معمولُ اسمِ الفعل عليه، كما جاز ذلك في 

 . )٣(الفعل؛ لأنَّه قد قام~ مقام الفعل

 ن") على مسألة في باب (إن") بجامع الزيادة:قياس مسألة في باب (لك  -٤

                                                
 .٧٩، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .١٥٩ص، السابق )٢(

 .١٨٨ص، السابق )٣(
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على أصل الكوفيàّين فإنr (لكنr) هي (إنr) زيدت عليها (لا)، و(الكاف)، كما 

 زيد~ عليها (اللَّام) و(الهاء) في قول الشاعر:

 )١(لَهِنَّكà من عبسيrةé لَو~سàيم~ةٌ    على ه~نَو~اتé كَاذàبò منè ي~قُولُها

الحالتين لا تؤثِّر على تصرaف إنr؛ لذا أجازوا زيادة اللام للتوكيد فالزيادة في 

(aلكن)٢(في خبر(. 

قياس مسألة في باب (الحال) على مسألة في باب (الصفة) بجامع   -٥

 الإعراب:

بهذا القياس اسèتدلَّ الكوفيwون على جواز مجيء الماضي حالاً؛ لأنr ما جاز أن 

قاعد، جاز أن يكون حالاً من المعرفة، نحو: يقع صفة للنكرة نحو: مررت برجل 

مررت بالرجل قاعداً، والفعل الماضي يجوز أن يعرب صفة للنكرة، فجاز أن 

 .)٣(يقع حالاً من المعرفة

 قياس مسائل في باب (المثنى) على بعضها بجامع القلب:  -٦

نr بهذا القياس رجrح الكوفيwون أنr (كلا، وكلتا) مثنَّيان لفظاً ومعنى؛ لأ 

الألف فيها كألف المثنى، وذلك لأنَّهما ينقلبان إلى الياء في حالتي النصب والجر 

عند إضافتهما إلى المضمر، فنقول: رأيت الرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما، فلما 

                                                
، الإنصاف في مسائل الخلافالبيت بلا نسبة في عدة مصادر نحوية، ينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

شرح جمع همع الهوامع في : م)١٥٠٥هـ=٩١١(ت، والسيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، ١٧١ص

م، ١٩٨٨هـ=١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١. تحقيق: أحمد شمس الدين، طالجوامع

. تحقيق: خزانة الأدبم): ١٦٨٢هـ=١٠٩٣والبغدادي، عبدالقادر بن عمر، (ت، ٤٤٩، ص١ج

 .٣٤٠، ص١٠م، ج١٩٨٩هـ=١٤٠٩، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ٣عبدالسلام محمد هارون، ط

 .١٧١، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٢(

 .٢١٣، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٣(
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انقلبت الألف فيهما انقلاب ألف (الزيدان) و(العمران) دلّ على أنr تثنيتهما لفظيrة 

 .)١(ومعنويrة

 مسائل القياس التي قال بها البصريون:من 

 قياس لفظة (اسم) على لفظة (ابن) بجامع الحذف والتعويض:  -١

ضابط هذا القياس أن ما حذف من آخره عوض عنه في أوله، وما حذف من 

أوله عوض عنه في آخره، ((ألا ترى أنَّهم لمrا حذفوا اللَّام التي هي الواو من 

 أوrله فقالوا: ابن. (بنو) عوrضوا عنها الهمزة في

ولمrا حذفوا الفاء التي هي الواو من (وعد) لم يعوضوا عنها الهمزة في أوله، 

فلم يقولوا (اعد) وإنَّما عوضوا عنها الهاء في آخره، فقالوا: عدة؛ لأنr القياس 

فيما حذف منه لامه أنè يعوrض بالهمزة في أوله، وفيما حذف منه فاؤه أنè يعوrض 

 آخره. بالهاء في

والذي يدلُّ على صحaة ذلك أنَّه لا يوجدu في كلامهم ما حuذàفَ فاؤه وعuو�ض 

بالهمزة في أوrله، كما لا يوجدu في كلامهم ما حuذàفَ لامuه وعuو�ض بالهاء في 

 .)٢(آخره))

وبهذا القياس وغيره رجrح البصريwون مذهبهم في أنr الاسم مشتقٌّ من السمو� لا 

 كما هو مذهب الكوفي�ين. من الو~سèمِ

 

 

 

                                                
 .٣٥٥، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٧ص، السابق )٢(
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 قياس جمع المؤنَّث اللفظيt على الحقيقيt بجامع التأنيث: -٢

وضابط هذا القياس أنr اللفظ إنَّما يuجمع جمع~ مذكرٍ سالماً، أي: بالواو والنون 

رفعاً وبالياء والنون نصباً وجراً، إذا خلا من علامة التأنيث، أمrا ما كان فيه هذه 

 ه أنè يجمع بالألف والتاء.العلامة فقياس

 uين القائل بجواز جمع ما فيه تاءàّون مذهب الكوفيwالبصري aوبهذا القياس رد

التأنيث ممrا سم�ي به المذكَّر جمع~ مذكرٍ سالماً، وقالوا: ((إذا وصفوا المذكَّر 

بالمؤنث، فقالوا: رجلٌ ربعةٌ، جمعوه بلا خلافé فقالوا: ربعاتٌ، ولم يقولوا: 

ربعون، والذي يدلُّ على صحrة هذا القياس أنَّه لم يuسمعè من العرب في جمع هذا 

الاسم أو نحوه إلَّا بزيادة الألف والتاء، كقولهم في جمع طلحة: طلحات، وفي 

 .)١(جمع هبيرة: هبيرات))

قياس مسألة في باب التّنازع على مسائل في العطف والص"فة بجامع  -٣

 القرب:

ى أنr أولى الفعلين بالعمل في باب التنازع هو الثاني، وكان ذهب البصريwون إل

من وجوه استدلالهم على ذلك هو القياس، فقالوا: ((ألا ترى أنَّهم قالوا: خَشَّنْتُ 

بِص~دèرِهà وص~دèرِ زيدé، فيختارون إعمالَ الباء في المعطوفà، ولا يختارون إعمال 

إعماله نقضu معنى، فكان~ إعمالُه  الفعل فيه؛ لأنَّها أقرب إليه منه، وليس في

 أولى.

                                                
 .٣٦، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(
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 uرèحuحتَّى قالوا: ج uوالجوار uللقربِ أثراً أنَّه قد حملَهم القرب rوالذي يدلُّ على أن

 rرِ؛ لأنèحuوهو في الحقيقة صفة للج ،(Çضب) خربٍ، فأجروا (خربٍ) على Çضب

 .)١(الضبr لا يuوصفُ بالخراب، فهاهنا أولى))

 ياس النحوي في مسائل الخلاف:من مرجtحات الق

 القياس على المجمع عليه:  -١

قد تتشابه بعض المسائل النَّحويrة في نظر النحاة، فينعقد الإجماع على جواز 

بعضها، ويتطرق الخلاف إلى مثيلاتها، فكان اللجوء إلى المجمع عليه مسلكاً من 

 آراء، ومن ذلك: المسالك التي سلكها النُّحاة في الانتصار لما ذهبوا إليه من

 جواز تقديم الخبر:

ذهب الكوفيwون إلى منع تقديم الخبر مفرداً كان أو جملة، وكان حجتهم في ذلك 

المنع هو تقدم ضمير الاسم على ظاهره، ((ألا ترى أنك إذا قلت: قائم زيد، كان 

في قائم ضمير زيد؟ وكذلك إذا قلت: أبوه قائم زيد، كانت الهاء في أبوه ضمير 

فقد تقدم ضمير الاسم على ظاهره، ولا خلاف أن رتبة ضمير الاسم بعد  زيد،

 .)٢(ظاهره، فوجب أن لا يجوز تقديمه عليه))

وكان رد البصري�ين على هذا الرأي باللجوء إلى مسألة مماثلة حصل إجماع 

على جوازها، ((وذلك لأنr الخبر، وإن كان متقدماً في اللفظ، إلَّا أنَّه متأخر في 

دير، وإذا كان متقدماً لفظاً متأخراً تقديراً فلا اعتبار بهذا التقديم في منع التق

الإضمار؛ ولهذا جاز بالإجماع: ضرب غلامه زيدò، إذا جعلت زيداً فاعلاً، 

وغلام~ه مفعولاً؛ لأنr غلامه، وإنè كان متقد�ماً عليه في اللفظ إلَّا أنَّهu في تقدير 

                                                
 .٨٢، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٤٣، صالسابق )٢(
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 ڦڦچڤڤڤچيم الضمير، قال االله تعالى:التأخير، فلم يمنع ذلك من تقد

)، فالهاء عائدة إلى موسى، وإنè كان متأخراً لفظاً؛ لأنr موسى في تقدير ٦٧(طه:

 .)١(التقديم، والضميرu في تقدير التأخير))

 جواز جمع الاسم المذكر المختوم بالتاء جمع سلامة:

سلامة، وكان من ذهب الكوفيwون إلى جواز جمع الاسم المختوم بالتاء جمع 

المسالك التي احتجوا بها لتأييد مذهبهم هو اللجوء إلى مسألة مشابهة مجمع 

عليها، يقول أبو البركات الأنباري في بيان مسلكهم: ((والذي يدل على صحة 

مذهبنا أنا أجمعنا على أنك لو سميت رجلاً بـ(حمراء)، أو (حبلى) لجمعته 

ون، ولا خلاف أن ما في آخره ألف بالواو والنون، فقلت: حمراؤون، وحبل

التأنيث أشد تمكنا في التأنيث مما في آخره تاء التأنيث؛ لأنr ألف التأنيث صيغت 

الكلمة عليها، ولم تخرج الكلمة من تذكير إلى تأنيث، وتاء التأنيث ما صيغت 

الكلمة عليها، وأخرجت الكلمة من التذكير إلى التأنيث، ولهذا المعنى قام التأنيث 

بالألف في منع الصرف مقام شيئين، بخلاف التأنيث بالتاء، فإذا جاز أن يجمع 

بالواو والنون ما في آخره ألف التأنيث، وهي أوكد من التاء، فلأن يجوز ذلك 

 .)٢(فيما آخره التاء كان ذلك من طريق الأولى))

 

                                                
. قال الباقولي في تفسير هذه الآية: ((أي: ٦١، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

أوجس موسى في نفسه، فقدم الكناية على المكنى عليه، كما كان في نية التأخير، فدل على جواز: 

 .٦٧٦، ص٢ج إعراب القرآن،ضرب غلامه زيد)) ينظر: 

 .٣٤، صالسابق )٢(
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 :)١(حطّ الفروع عن الأصول في القياس  -٢

على عدم إعمال (إنr) وأخواتها في الخبر؛ لأنr بهذا الأصل اسèتدلَّ الكوفيwون 

هذه الحروف إنَّما نصبت الاسم لأنها أشبهت الفعل، فإذا كانت إنَّما عملت لأنها 

أشبهت الفعل فهي فرع عليه، وإذا كانت فرعاً عليه فهي أضعف منه؛ لأنr الفرع 

لى القياس أبداً يكون أضعف من الأصل، فينبغي أن لا يعمل في الخبر، جرياً ع

في حط الأصول عن الفروع؛ لأنا لو أعملناه عمله لأدى ذلك إلى التسوية بينهما، 

 .)٢(وذلك لا يجوز، فوجب أن يكون باقياً على رفعه قبل دخولها

وبه أيضاً اسèتدلَّ نحاة البصرة على أنَّه لا يجوز تقديم معمولات (عليك، 

فرعò على الفعل في العمل؛ لأنَّها ودونك، وعندك) في الإغراء، لأنr هذه الألفاظ 

إنَّما عملت عمله لقيامها مقامه، فينبغي أن لا تتصرف تصرفه، فوجب أن لا 

يجوز تقديم معمولاتها عليها؛ إذ لو قلنا: إنه يتصرف عملها، ويجوز تقديم 

 rمعمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصل، وذلك لا يجوز؛ لأن

 .)٣(اً تنحطّ عن درجات الأصولالفروع أبد

 

 

                                                
الإنصاف في مسائل ركات الأنباري، ، وأبو الب٢٦٠، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ١(

. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكهـ): ٧٦١ابن هشام، عبداالله بن يوسف، (ت. ٥٧، صالخلاف

، ٢م، ج١٩٨٠، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان، ٦تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط

الأشموني على ألفية شرح م): ١٤٩٥هـ=نحو ٩٠٠والأشموني، علي بن محمد، (ت نحو، ٣٢٨ص

. طبع مع حاشية الصبان، ومعه شرح الشواهد للعيني، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة ابن مالك

 .٤٢٥، ص١التوفيقية، مصر، ج

 .١٦٧، وائتلاف النصرة، ص١٥٣، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٢(

 .١٨٨، صالسابق )٣(
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 الاستئناس بالحمل على النظائر أو النقائض:  -٣

 :)١(الحمل على النقيض

استئناس غريب قال به النُّحاة في مسائل شتّى من مسائل الخلاف، فقد حملوا 

على النظير، وهذا له وجه مقبول، ولكنَّهم أيضاً حملوا على النقيض، ولا أرى له 

 فلسفة منطقية قال بها نحاة، وسلّم بها آخرون.مسوغاً إلَّا 

ويبرر ابن الشجري مثل هذا الحمل بالتناسب، ولو كان بالنقيض، فقال: 

((ومن شأن العرب أن تحمل الشيء على الشيء مع حصول أدنى تناسب بينهما، 

 .)٢(حتى إنهم قد حملوا على أشياء على نقائضها))

 ومن مسائل هذا الباب: 

 .)٣(التي تفيد التكثير، على بناء (رuبr) التي تفيد التقليل حمل بناء (كم)

 الحمل على النظير: 

، فالحمل على ما له نظير )٤(مما يؤنس به في مسائل التَّرجيح مراعاة النظير

 .)٥(أولى من الحمل على ما ليس له نظير

 ومن مسائل هذا الباب: 
                                                

 .١٣٨، ص٢: جأمالي ابن الشجريينظر: ابن الشجري، ) ١(

 .١٥٩، صالإنصاف في مسائل الخلاف، وينظر: أبو البركات الأنباري، ٣٦٨، ص٢، جالسابق )٢(

البيان في غريب م): ١١٨١هــ=٥٧٧أبو البركات الأنباري, عبدالرحمن بن محمد، (تينظر: ) ٣(

ومراجعة مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . تحقيق: د.طه عبدالحميد طه، إعراب القرآن

 .١٦٧، ص١م، ج١٩٨٠هـ=١٤٠٠

الإنصاف في ، وأبو البركات الأنباري، ١٣٨، ص٢: جأمالي ابن الشجريينظر: ابن الشجري، ) ٤(

الأشباه م)، ١٥٠٥هـ=٩١١والسيوطي, عبدالرحمن بن أبي بكر, (ت، ٢٦٣، صمسائل الخلاف

 .٦٩، ص١، جم١٩٩٦, دار الكتاب العربي, بيروت, ٣جعه: د.فائز ترحيني, ط. راوالنظائر في النحو

، الأشباه والنظائر، والسيوطي، ١٧، ص، الإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري) ٥(

 .١٠٦، صأدلة الاحتجاج العقلية، الصاعدي، ١١٩، ص١ج
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 إعراب الأسماء الستة: 

الأسماء الستة المعتلة، وهيِ: أبوك، وأخوك، وحموك، ذهب الكوفيwون إلى أن 

وهنوك، وفوك، وذو مال، معربة من مكانين، هما الضمة والواو، والفتحة 

 والألف، والكسرة والياء.

وذهب البصريwون إلى أنّها معربة من مكان واحد، والألف والواو والياء هي 

 .)١(حروف الإعراب

الانتصار هو أنa مذهبهم له نظير في الكلام، يقول ومن مسالك البصري�ين في 

أبو البركات الأنباري في بيان هذا المسلك: ((والذي يدل على صحة ما ذهبنا 

إليه، وفساد ما ذهبوا إليه أن ما ذهبنا إليه له نظير في كلام العرب، فإن كل 

نظير في معرب في كلام العرب ليس له إلَّا إعراب واحد، وما ذهبوا إليه ليس له 

كلامهم، فإنَّهu ليس في كلامهم معرب له إعرابان، فبان أن ما ذهبنا إليه له نظير 

في كلامهم، وما ذهبوا إليه لا نظير له في كلامهم، والمصير إلى ما له نظير 

 .)٢(أولى من المصير إلى ما ليس له نظير))

 الضمير بعد لولا:

القائل بأنr الضمير بعد (لولا) وبهذا الأصل رد البصريwون مذهب الكوفيàّين 

وضع في موضع المرفوع، وقالوا: ((إنما قلنا: إنr المكني في (لولاي) و(لولاك) 

في موضع جر؛ لأنr الياء والكاف لا تكونان علامة مرفوع، والمصيرu إلى ما لا 

 .)٣(نظير~ له في كلامهم محالٌ))

 

                                                
 .١٣، صلافالإنصاف في مسائل الخينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٢٢٠، ص١، ج، الأشباه والنظائر، وينظر: السيوطي١٧ص ،السابق )٢(

 .٥٤٨، صالسابق )٣(
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 ثانياً: الاستئناس بالقياس الفقهي: 

ه الأئمة في الانتصار لرأي نحوي بقياسه على رأي فقهي مع مسلك تفرد ب

 .)١(الفارق بين المقيسين، ولكنها رغبة الانتصار بكل وسيلة

 من مسائل هذا الباب: 

 حذف الفاء مع القول في جواب (أم"ا):

جاء في المغني: ((فيقال لهم: أكفرتم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول، 

وربa شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالاً، كالحاج عن  فتبعته الفاء في الحذف،

غيره يصلي ركعتي الطواف، ولو صلَّى أحدò عن غيره ابتداء لم يصحr على 

 .)٢(الصحيح، هذا قول الجمهور))

 ثالثاً: الاستئناس بالقياس الحسي": 

دليل أقرب إلى الفلسفة وإظهار الخيال النحوي منه إلى دليل معتبر مقنع، وهو 

استأنس به النُّحاة في تأييد ما ذهبوا إليه، ولم يأتوا به على أنَّه مسلكò معتبرò  مما

في الاحتجاج؛ ولكنَّهم يؤيدون آراءهم بالمحسوس المشاهد لتقريب الرأي المجرد؛ 

. ومن أنواعه التي وردت في )٣(((لأنr العلل النَّحويrة مشبهة بالعلل الحسيrة))

 مسائل الخلاف:

 

 

                                                
) وقد عقد ابن جني باباً في الخصائص بعنوان ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ وهذه الموازنة (١

: الخصائصتدل على مسالك المقارنة عند المتقدمين بين علل النُّحاة وغيره من فقهاء الشريعة. ينظر: 

 .٤٨، ص١ج

. تحقيق: ن كتب الأعاريبمغني اللبيب عم)، ١٣٦٠هــ=٧٦١ابن هشام, عبداالله بن يوسف، (ت )٢(

 .٥٦، ص١جم، ١٩٨٧محمد محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية, صيدا، 

 .٢٠٥، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ٣(



236

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

 قياس عمل بعض العوامل النَّحويFة على عمل النار:  -١

استأنس أبو البركات الأنباري بهذا القياس في الانتصار لمذهب من قال  

إنr الابتداء يرفع الخبر بوجود المبتدأ لا به، فقال: ((والتحقيق فيه عندي أنè يقالَ: 

ينفك عنه ورتبته أنè لا  إنr الابتداء هو العامل في الخبر بواسطة المبتدأ؛ لأنَّه لا

يقع~ إلَّا بعده، فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لا به، كما أنr النار 

تُسخّنu الماء بواسطة القدر والحطب، فالتسخين إنَّما حصل عند وجودهما لا بهما؛ 

في لأنr التسخين إنَّما حصل بالنار وحدها، فكذلك هاهنا، الابتداء وحده هو العامل 

 .)١(الخبر عند وجود المبتدأ))

وبهذا القياس أيضاً استأنس لنصرة مذهب من رأى أن العامل في جواب 

الشرط هو حرف الشرط بوجود فعل الشرط لا معه، فقال: ((والتحقيق فيه عندي 

أنè يقالَ: إنr (إنè) هو العامل في جواب الشرط بواسطة فعل الشرط؛ لأنَّه لا ينفك 

الشرط يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط لا به، كما عنه، فحرف 

أنr النار تُسخّنu الماء بواسطة القدر والحطب، فالتسخين إنَّما حصل عند وجودهما 

لا بهما؛ لأنr التسخين إنَّما حصل بالنار وحدها، فكذلك هاهنا، (إنè) هو العامل في 

 .)٢(ل معه))جواب الشرط عند وجود فعل الشرط، لا أنَّه عام

 

 

 

 

                                                
التبيين عن مذاهب ، وينظر: العكبري، ٤٢، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٢٣٢، صالنحويين

 .٤٨٥، صالسابق )٢(
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 قياس المفردات المركبة على الأدوية المركبة:  -٢

 aمذهب الفراء القائل بأن aاستأنس أبو البركات الأنباري بهذا القياس في رد

(إلا) مركبة من (إنa)، و(لا)، ((فلمrا ركَّبوا (إنr) مع (لا) أعملوها عملين، عمل 

 .)١(فجعلوها عطفاً في النفي))(إنr) فنصبوا بها في الإيجاب، وعمل (لا) 

والذي يبطل هذا المذهب أنr ((كلّ حرفين ركّب أحدهما مع الآخر فإنَّهu يبطل 

حكم كلّ واحد منهما عمaا كان عليه في حالة الإفراد، ويحدث لهما بالتركيب حكم 

آخر، وصار هذا بمنزلة الأدوية المركَّبة من أشياء مختلفة، فإنَّهu يبطل حكم كلّ 

 .)٢(د منهما عمaا كان عليه في حالة الإفراد، ويحدث لها بالتركيب حكم آخر))واح

 قياس المصدر على الفضة الخام:  -٣

فالمصدر عند نحاة البصرة أشبه بالمادة الخام، وما تفرع عنه من المشتقات 

أشبه بالصور المتنوعة المتشكلة من تلك المادة، ومما يستأنس به لتقريب هذا 

خام، يقول العكبري: ((وقد مثَّل ذلك بالنقرة من الفضة، فإنها الأمر الفضة ال

كالمادة المجردة عن الصورة، فالفضة من حيث هي فضة لا صورة لها، فإذا 

صيغ منها: جام، أو مرآة، أو قارورة كانت تلك الصورة مادة مخصوصة فهي 

ليل فرع على المادة المجردة، كذلك الفعل هو دليل الحدث وغيره، والمصدر د

 .)٣(الحدث وحده، فبهذا يتحقق كون الفعل فرعاً لهذا الأصل))

 

                                                
التبيين عن مذاهب ، وينظر: العكبري، ٢٢٦، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٤٠٠، صالنحويين

 .٢٩٤، صالتبيين عن مذاهب النحويين، وينظر: العكبري، ٢٣٠، صالسابق )٢(

 .١٤٥، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ٣(
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 قياس تقدم المعمول على تقدم الغلام على سيده:  -٤

ذهب البصريwون إلى جواز تقديم الخبر على المبتدأ، وقد وردت شواهد 

فصيحة بتقديم معمول الخبر، فاستنبطوا منها جواز تقدم الخبر؛ واستأنسوا بقياس 

في الاستدلال؛ إذ لو جاز تقديم المعمول دون تقديم العامل لكان  حسيa يعضدهم

في ذلك خروج عن الحكمة، ((ومثال ذلك أن يجلس الغلام حيث لا يجلس السيد، 

فتجعل مرتبته فوق مرتبة السيد، وذلك عدول عن الحكمة وخروج عن قضية 

أ، فلأن يجوز المعدلة، وإذا ثبت بهذا جواز تقديم معمول خبر المبتدأ على المبتد

 .)١(تقديم خبر المبتدأ عليه أولى؛ لأنr رتبة العامل قبل رتبة المعمول))

 

 المبحث الثالث: مسالك الحجاج بالفكر النحويt في مسائل الخلاف

ويندرج تحت هذا العنوان ثلاثة مسالك، أولها مسلك الحجاج بالأصول 

وثالثها: مسلك الحجاج  المفترضة، وثانيها: مسلك الحجاج بالقواعد المستنبطة،

 :)٢(بالعلل المعتبرة، وفيما يأتي تفصيل هذه المسالك

 المسلك الأول: الحجاج بالأصول المفترضة:

جرى غالب كلام العرب على س~نَنٍ مشهور يدركه من تأمل كلامهم، والنحاة 

أكثر الناس اهتماماً وتأملاً لما قاله العرب؛ لذا بانت لهم أصول مفترضة 

 اعتبروها في الاحتجاج في المسائل التي جرى فيها الخلاف بينهم.متصورaة 
                                                

 .٦٣، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

) عنيت بالأصول في هذا المبحث ما تصوره النُّحاة عن بعض المفردات والتراكيب اللغوية، وهذا (٢

التصور قد يبنى على أسس منطقية واجتهادات خاصaة لا علاقة لها بالواقع اللغوي المستعمل بل قد 

في بعض الأحيان، أما القواعد فقد عنيت بها ما بناه النُّحاة على أساس استقرائهم يشهد بما لا يوافقها 

للواقع اللغوي لتلك المفردات والتراكيب، أما العلل فهي اجتهادات النُّحاة لتفسير استعمالات العرب في 

 كلامهم.
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فمن تمسrك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل، ومن عدلَ عن الأصل 

، لذا لا يسuوغُ العدولُ عن الأصل ما )١(افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن الأصل

 معتبراً عند النحاة. ، وبذا كان التمسwكu بالأصل دليلاً)٢(وuجد~ عنه مندوحةٌ

 أولاً: من أصول النظرية النَّحويFة التي رآها البصريون:

 الأصل الأول: الأصل في كل حرف ألَّا يدل إلّا على ما وضع له:

اسèتدلَّ البصريwون بهذا الأصل على أنr (أو) لا تأتي بمعنى الواو، ومعنى بل، 

على الإبهام، بخلاف الواو و بل؛ وقالوا: ((الأصل في أو أن تكون لأحد الشيئين 

لأنr الواو معناها الجمع بين الشيئين، وبل معناها الإضراب، وكلاهما مخالف 

لمعنى (أو)، والأصل في كلّ حرف أنè لا يدلَّ إلَّا على ما وuضàع~ له، ولا يدلَّ 

على معنى حرف آخر، فنحن تمسaكنا بالأصل، ومن تمسrك بالأصل استغنى عن 

ليل، ومن عدل عن الأصل بقي مرتهنا بإقامة الدليل، ولا دليل على إقامة الد

 .)٣(صحة ما ادعوه))

 الأصل الثاني: الأصل في حروف الجر ألَّا تعمل مع الحذف:

وبهذا الأصل اسèتدلَّ البصريwون على عدم إعمال حرف القسم محذوفاً، وقالوا: 

مع الحذف، وإنَّما تعمل مع ((أجمعنا على أنr الأصل في حروف الجر ألَّا تعملَ 

الحذف في بعض المواضع إذا كان لها عوض، ولم يوجد هاهنا، فبقينا فيما عداه 

على الأصل، والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال، وهو من الأدلة 

                                                
، ٣٨٤ ،٣٠٠، ٢٥٨-٢٥٧، ١، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

، دار العالم العربي، دبي، ١، طمنزلة المعنى في نظرية النحو العربيوالنجار، د.لطيفة إبراهيم: 

 .٨٧م، ص٢٠٠٣هـ=١٤٢٤

 .٢٥٩، ص٢، جأمالي ابن الشجريينظر: ابن الشجري، ) ٢(

التبيين عن مذاهب ، وينظر: العكبري، ٣٨٤، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ٣(

 .٤٠٣، صالنحويين
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المعتبرة، ويخرج على هذا الجر إذا دخلت ألف الاستفهام وها التنبيه، نحو: آالله 

ت، لأنr ألف الاستفهام وها صارتا عوضاً عن حرف ما فعل، وها االله ما فعل

 .)١(القسم))

وبه استدلوا أيضاً على أنr الفعل المضارع المنصوب بعد الفاء منصوب 

بـ(أنè) المقدرة، ((وذلك لأنr الأصل في الفاء أن يكون حرف عطف، والأصل 

 .)٢(في حروف العطف أن لا تعمل))

 ألَّا تعمل: الأصل الثالث: الأصل في حروف العطف

اسèتدلَّ البصريwون بهذا الأصل للتدليل على أنr الفعل الواقع بعد واو المعية 

 rمنصوب بـ(أن) مقدرة، وقالوا: ((إنما قلنا: إنه منصوب بتقدير أن؛ وذلك لأن

الأصل في الواو أن تكون حرف عطف، والأصل في حروف العطف أن لا 

 .)٣(ة على الاسم وتارة على الفعل))تعمل؛ لأنها لا تختص؛ لأنها تدخل تار

 الأصل الرابع: الأصل في (كم) الإفراد:

اسèتدلَّ البصريwون بهذا الأصل لرد� مذهب الكوفيàّين القائل بأنr (كم) مركبة من 

(الكاف، وما)، وقالوا: ((إنَّما قلنا إنها مفردة؛ لأنr الأصل فيها هو الإفراد، 

ل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل، ومن عدل والتركيب فرع. ومن تمسك بالأص

عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن الأصل، واستصحاب الحال أحد 

 .)٤( الأدلة المعتبرة))

                                                
 .٣٣٦، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٤٤٦، صالسابق )٢(

 .٤٤٣، صالسابق )٣(

 .٤١، صائتلاف النصرة، وينظر: الزبيدي، ٢٥٨-٢٥٧، صالسابق )٤(
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 :)١(الأصل الخامس: الأصل في العمل للأفعال

اسèتدلَّ البصريwون بهذا الأصل في تقدير العامل في الظرف، فقدره معظم 

بـ(استقر)، ووجهه أنr ((الأصل عمل الفعل في الظرف وغيره، ولفظ البصري�ين 

النصب باقé، وهو عمل، ولا بد للعمل من عامل، والعامل في الأصل هو الفعل، 

 .)٢(وقد صح معناه هاهنا، فوجب أن يكون هو العامل))

واستدلوا به أيضاً على جواز تقديم معمول ليس عليها، وقالوا: ((والذي يدل 

ك أنr الأصل في العمل للأفعال، وهي فعل بدليل إلحاق الضمائر وتاء على ذل

التأنيث الساكنة بها، وهي تعمل في الأسماء المعرفة والنكرة والظاهرة 

 .)٣(والمضمرة كالأفعال المتصرفة فوجب أن يجوز تقديم معمولها عليها))

 :)٤(الأصل السادس: الأصل في الأسماء ألَّا تعمل

البصريwون بهذا الأصل لرد� مذهب الكوفيàّين القائل بأنr العامل في اسèتدلَّ 

المفعول هو الفعل والفاعل، وقالوا: ((إنما قلنا إن الناصب للمفعول هو الفعل 

وحده، دون الفاعل؛ وذلك لأنا أجمعنا على أنr الفعل له تأثير في العمل، أمrا 

الأصل في الأسماء أن لا تعمل، وهو الفاعل فلا تأثير له في العمل؛ لأنه اسم؛ و

باق على أصله في الاسمية، فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل، وإضافة ما لا 

 .)٥(تأثير له في العمل إلى ما له تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له))

                                                
، ٢ج، مغني اللبيب، وابن هشام، ١٤٢، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .١٢٤، ص، حروف الجرالناغوي، و٤٤٧ص

 .١٢٤، ص، حروف الجر، وينظر: الناغوي٣٧٧، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ٢(

 .١٤٠، صالسابق )٣(

 .٧٥، ٤٢، صالسابق )٤(

 .٧٥، صالسابق )٥(
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وبهذا الأصل أيضاً ضعف رأي من ذهب إلى أن العامل في الخبر هو الابتداء 

 .)١(لأنr المبتدأ اسم، والأصل في الأسماء ألَّا تعمل)) والمبتدأ؛ ((وذلك

 الأصل السابع: الأصل في الأسماء الصرف: 

اسèتدلَّ البصريwون بهذا الأصل في رد مذهب الكوفيàّين القائل بجواز ترك 

صرف ما لا ينصرف، وقالوا ((إنما قلنا: إنَّه لا يجوز ترك صرف ما ينصرف؛ 

الصرف، فلو أنَّا جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدrى لأنr الأصل في الأسماء 

ذلك إلى رد�ه عن الأصل إلى غير أصل، ولَكَان أيضاً يؤد�ي إلى أنè يلتبس ما 

 .)٢(ينصرف بما لا ينصرف))

 ثانياً: من أصول النظري"ة النَّحويFة التي رآها الكوفيون:

 الأصل الأول: الأصل في الحروف المشبهة ألَّا تعملَ:

èلا ترفع الخبر، اس (وأخواتها rإن) rون بهذا الأصل للتدليل على أنwتدلَّ الكوفي

واحتجوا ((بأنè قالوا أجمعنا على أنr الأصل في هذه الأحرف ألَّا تنصب~ الاسم، 

وإنَّما نصبته لأنَّها أشبهت الفعل، فإذا كانت إنَّما عملت لأنَّها أشبهت الفعل فهي 

اً عليه فهي أضعف منه؛ لأنr الفرع أبداً يكون أضعف فرع عليه، وإذا كانت فرع

من الأصل، فينبغي أنè لا يعملَ في الخبر جرياً على القياس في حطِّ الفروع عن 

الأصول؛ لأنَّا لو أعملناه عمله لأدى ذلك إلى التسوية بينهما، وذلك لا يجوز، 

 .)٣(فوجب أنè يكون باقياً على رفعه قبل دخولها))

 

 

                                                
 .٤٢، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

 .١٧٣، ص١، جشرح الرضي على الكافية، وينظر: رضي الدين الأسترابادي، ٤٠٥، صالسابق )٢(

 .١٥٣، صالسابق )٣(
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 الثاني: الأصل في (لكن"): (إن")، وزيدت عليها (لا)، و(الكاف):الأصل 

(aلكن) ون بهذا الأصل للتدليل على جواز زيادة اللام في خبرwتدلَّ الكوفيèاس ،

لأنَّها في الأصل (إنa) زيدت عليها (لا)، فلمrا جاز زيادتها في خبر (إنa) جاز 

rلكن) r؛ لأن(rلكن) أصلٌزيادتها فيما هي فرعه وهي (rإن)١() عندهم فرع، و(. 

:èك زيدàالأصل الثالث: الأصل في (أمامك زيد): حلَّ أمام 

اسèتدلَّ الكوفيwون بهذا الأصل للتدليل على أنr الاسم المرفوع بعد الظرف يرتفع 

بالظرف ذاته لا بالابتداء كما هو مذهب البصريين، وإنَّما حذف الفعل واكتفي 

 . )٢(الاسم به كما يرتفع بالفعلبالظرف منه، فارتفع 

 الأصل الرابع: الأصل في (ما زيد قائماً): ما زيد بقائم:

اسèتدلَّ الكوفيwون بهذا الأصل للتدليل على أنr (ما) الحجازية لا تعمل في 

الخبر، وإنَّما هو منصوب بنزع الخافض، وقالوا: ((إنَّما أعملها أهل الحجاز 

المعنى، وهو شبه ضعيف فلم يقو~ على العمل في  لأنَّهم شبهوها بليس من جهة

الخبر، كما عملت ليس؛ لأنr ليس فعل وما حرف، والحرف أضعف من الفعل، 

فبطل أن يكون منصوباً بـ(ما)، ووجب أنè يكون منصوباً بحذف حرف الخفض؛ 

لأنr الأصل: ما زيد بقائم، فلمaا حذف حرف الخفض وجب أنè يكون منصوباً؛ 

 .)٣(ات منتصبات الأنفس، فلمrا ذهبت أبقت خلفاً منها))لأنr الصف

 الأصل الخامس: الأصل في (اللهمF): يا االله أُمFنا بخيرٍ:

اسèتدلَّ الكوفيwون بهذا الأصل للتدليل على أنr الميم المشدrدة ليست عوضاً من يا 

خير إلَّا أنَّهu لما كَثُر~ في النداء، وقالوا: ((إنما قلنا ذلك لأنr الأصل فيه يا االله أُمrنا ب

                                                
 .١٧١، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٤٨، صالسابق )٢(

 .١٤٥، صالسابق )٣(
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كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلباً للخفة، والحذفُ في كلام 

((òالعرب لطلب الخفَّة كثير)١(. 

 الأصل السادس: الأصل في الجزاء أن| يكون مقدماً:

اسèتدلَّ الكوفيwون بهذا الأصل للتدليل على جواز تقديم المنصوب بالجزاء، 

((إنما قلنا: إنه يجوز تقديم المنصوب بالجزاء على حرف الشرط؛ لأنr  وقالوا

الأصل في الجزاء أن يكون مقدماً على إنè، كقولك: أضربu إنè تضرب، وكان 

 .)٢(ينبغي أنè يكون مرفوعاً إلَّا أنَّهu لمaا أخّر انجزم بالجوار))

 àباللَّام:الأصل السابع: الأصل في الأمر للمواجهة أن| يكون 

اسèتدلَّ الكوفيwون بهذا الأصل للتدليل على أنr فعل الأمر معرب مجزوم، 

وقالوا: ((ثبت أنr الأصل في الأمر للمواجه في نحو (افعل) أنè يكون باللام، 

نحو: لتفعل، كالأمر للغائب إلَّا أنَّهu لما كثر استعمال الأمر للمواجه في كلامهم، 

ن الغائب استثقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة وجرى على ألسنتهم أكثر م

الاستعمال، فحذفوها مع حرف المضارعة طلباً للتخفيف... وذلك لا يكون مزيلاً 

 .)٣(لها عن أصلها ولا مبطلاً لعملها))

 

 

 

 

                                                
والعكبري، التبيين عن مذاهب ، ٢٩٠، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٤٤٩النحويين، ص

 .١٣٠، صائتلاف النصرة، وينظر: الزبيدي، ٤٩٦، صالسابق )٢(

 .٤١٥، صالسابق )٣(
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 المسلك الثاني: الحhجàاج بالقواعد المستنبطة:

 أولاً: من القواعد النَّحويFة التي رآها البصريíون:

 القاعدة الأولى: الحروفُ غير المختصFة لا تعملُ:

اسèتدلَّ البصريwون بهذه القاعدة للتدليل على أنr (واو) ربa لا تعمل الخفض، 

وإنَّما العمل لـ(ربa) مقدرة بعدها، وذلك لأنr الواو حرف عطف، وحرف 

لعطف العطف لا يعمل شيئاً؛ لأنr الحرف إنَّما يعمل إذا كان مختصاً، وحرف ا

غير مختص، فوجب أنè يكون~ غير~ عاملٍ، وإذا لم يكن عاملاً وجب أنè يكون~ 

 .)١(العاملُ (ربr) مقدرةً

 القاعدة الثانية: لا يrجمعr بين علامتي تعريف:

اسèتدلَّ البصريwون بهذه القاعدة للتدليل على أنr الألف واللام لا تدخل إلَّا على 

التعريف، وقالوا: ((إنَّما قلنا: إنَّه لا يجوز دخول الألف أوrل العدد المركب في 

واللام إلَّا على الاسم الأول؛ لأنr الاسمين لما رuكّب~ أحدهما مع الآخر تنزrلا منزلة 

اسم واحد، وإذا تنزrلا منزلة اسم واحد فينبغي أنè لا يجمع فيه بين علامتي 

 rيلحق الاسم الأول منهما؛ لأن èل منزلة بعض حروفه، تعريف، وأنrالثاني يتنز

 .)٢(وكذلك عرفت العرب الاسم المركب))

واستدلوا بها أيضاً على عدم جواز نداء ما فيه (أل) مباشرة؛ لأنr الألف واللام 

 .)٣(تفيد التعريف، و(يا) في النداء تفيد التعريف، وتعريفان في كلمة لا يجتمعان

 
                                                

، ائتلاف النصرة، والزبيدي، ٣٢٣، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

 .١٤٥ص

 .٤٤، صالنصرةائتلاف ، وينظر: الزبيدي، ٢٧٠، صالسابق )٢(

 ائتلاف النصرة،، والزبيدي، ٤٤٤، صالتبيين عن مذاهب النحويين، والعكبري، ٢٨٧، صالسابق )٣(

 .٤٦ص
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 تكون عوامل الأفعال:القاعدة الثالثة: عوامل الأسماء لا 

احتج بهذا الأصل نحاة البصرة على أنr حتى لا تكون حرف نصب، كما هو 

مذهب نحاة الكوفة، وقالوا: ((إنَّما قلنا: إنr الناصب للفعل (أنè) المقدرة دون حتَّى 

أنَّا أجمعنا على أنr حتَّى من عوامل الأسماء، وإذا كانت من عوامل الأسماء فلا 

جعلَ من عوامل الأفعال؛ لأنr عواملَ الأسماء لا تكونu عواملَ الأفعال، يجوز أنè تُ

 َ.)١(كما أنr عواملَ الأفعال لا تكونu عوامل الأسماء))

 : )٢(القاعدة الرابعة: العامل لا يدخل على عامل

اسèتدلَّ البصريwون بهذه القاعدة في ردa مذهب الكوفيàّين القائل بأنr الظرف يرفع 

لواقع بعده، وقالوا: لو كان الظرف عاملاً ((لما جاز أن تدخل عليه الاسم ا

العوامل، فتقول: إنr أمامك زيداً، وظننت خلفك عمراً وما أشبه ذلك؛ لأنr عاملاً 

لا يدخل على عامل، فلو كان الظرف رافعاً لزيد لما جاز ذلك، ولما كان العامل 

 .)٣(يتعداه إلى الاسم ويبطل عمله))

القاعدة أيضاً رuدa مذهب من جعل المبتدأ عاملاً في الخبر، وهو مذهب وبهذه 

الكوفيàّين وبعض البصريين، وقالوا: ((إن العامل في الشيء ما دام موجوداً لا 

يدخل عليه عامل غيره، لأنr عاملاً لا يدخل على عامل، فلما جاز أن يقال: كان 

 .)٤(خر))زيدò أخاك... بطل أن يكون أحدهما عاملاً في الآ

 

 
                                                

، الأشباه والنظائر، وينظر: السيوطي، ٤٧٦، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

 .١٥٤، صوائتلاف النصرة، ٢٩٤، ص١ج

 .٤٩، ٤٤، صالسابق )٢(

 .٤٩، صبقالسا )٣(

 .٤٤، صالسابق )٤(
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 القاعدة الخامسة: لا يعمل العامل في معمولين:

ردa البصريwون بهذه القاعدة مذهب الكوفيàّين القائل بأنr الاسم المشغول عنه 

بالضمير، في نحو: زيداً ضربته، منصوب بالفعل المتصل بالهاء الواقع عليها. 

بأنr العامل لا يعملُ قال عبداللطيف الزبيدي: ((وما قاله الكوفيwون مردود 

 .)١(بمعمولين))

 القاعدة السادسة: المعمول لا يقع إلَّا حيث يقع العامل:

اسèتدلَّ نحاة البصرة بهذه القاعدة لرد� مذهب الكوفيàّين القائل بعدم جواز تقديم 

الخبر على المبتدأ، فقد جاء عن العرب شواهد فصيحة بتقديم معمول الخبر على 

يؤذن بجواز تقديم الخبر، ((لأنr المعمول لا يقع إلَّا حيث يقع المبتدأ، وذلك 

العامل؛ لأنr المعمول تبع للعامل، فلا يفوقه في التصرف، بل أجمل أحواله أن 

يقع موقعه؛ إذ لو قلنا: إنه يقع حيث لا يقع العامل لقدمنا التابع على المتبوع، 

جعل مرتبته فوق مرتبة ومثال ذلك أن يجلس الغلام حيث لا يجلس السيد، فت

السيد، وذلك عدول عن الحكمة وخروج عن قضية المعدلة، وإذا ثبت بهذا جواز 

تقديم معمول خبر المبتدأ على المبتدأ، فلأن يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه أولى؛ 

 .)٢(لأنr رتبة العامل قبل رتبة المعمول))

عليها، وشاهدهم على ذلك استدلوا بها أيضاً للتدليل على جواز تقديم خبر ليس 

وفًا عَنْهُمْ)(قوله تعالى:  ، ووجه الدليل من هذه )٨(هود:  أَلاَ يَوْمَ يَأْتيِهِمْ لَيْسَ مَصرُْ

الآية أن قُدaم~ معمول خبر (ليس) على (ليس)، فإن قوله: (يوم يأتيهم) متعلق 

                                                
 .١١٣، صائتلاف النصرةالزبيدي، ) ١(

 .٦٣، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٢(
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، ولو لم يجز تقديم خبر (ليس) على )١(بـ(مصروف)، وقد قدمه على (ليس)

(ليس) لما جاز تقديم معمول خبرها عليها؛ لأنr المعمول لا يقع إلَّا حيث يقع 

 .)٢(العامل

 القاعدة السابعة: لا اعتبار بالتقديم إذا كان في تقدير التأخير:

اسèتدلَّ البصريwون بهذه القاعدة لرد� مذهب الكوفيàّين المانع من تقديم الخبر 

وقالوا عن احتجاجهم: ((هذا فاسد، وذلك لأنr بحجة تقديم الضمير على الظاهر، 

الخبر، وإن كان مقدماً في اللفظ إلَّا أنَّهu متأخر في التقدير، وإذا كان مقدماً لفظاً 

متأخراً تقديراً فلا اعتبار بهذا التقديم في منع الإضمار، ولهذا جاز بالإجماع: 

لأنr غلامه، وإنè كان  ضرب غلامه زيد، إذا جعلت زيداً فاعلاً، وغلامه مفعولاً؛

متقدماً عليه في اللفظ، إلَّا أنَّه في تقدير التأخير، فلم يمنع ذلك من تقديم 

 .)٣(الضمير))

 ثانياً: من القواعد النَّحويFة التي رآها الكوفيون:

 القاعدة الأولى: عوامل الأفعال لا تكون عوامل الأسماء:

ي) لا تكون إلَّا حرف نصب، ولا احتج بهذه القاعدة نحاة الكوفة على أنr (ك

 rيجوز أن تكون حرف خفض، كما هو مذهب البصريين، وقالوا: ((إنما قلنا: إن

(كي) لا يجوز أن تكون حرف خفض؛ لأنr (كي) من عوامل الأفعال، وما كان 

                                                
، ١، جإعراب القرآن) قال الباقولي: ((التقدير: ألا ليس العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم)). ينظر: (١

 .٢٧٧ص

، ائتلاف النصرة، والزبيدي، ١٤٠، صالإنصاف في مسائل الخلاف، ينظر: أبو البركات الأنباري) ٢(

 .١٢٣ص

 .٢٤٨، صالتبيين عن مذاهب النحويين، وينظر: العكبري، ٦٣، صالسابق )٣(
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من عوامل الأفعال لا يجوز أن يكون حرف خفض؛ لأنَّه من عوامل الأسماء، 

 .)١(أنè تكون من عوامل الأسماء)) وعوامل الأفعال لا يجوز

 القاعدة الثانية: لا يجوز الابتداء بحرف العطف:

اسèتدلَّ الكوفيwون بهذه القاعدة للتدليل على أنr (واو) ربa تعمل في النكرة 

الخفض بنفسها، وأنها ليست العاطفة؛ وقالوا: إنها ((لما نابت عن رuبa عملت 

على أنها ليست عاطفة أن حرف العطف لا  الخفض، كما تعمل رuبa، والذي يدل

 :)٢(يجوز الابتداء به، ونحن نرى الشاعر يبتدئ بالواو في أول القصيدة كقوله

 وب~لَدé عامàيةé أعèم~اؤُه

 :)٣(وكقول الآخر 

uليس~ بها أنيس éوب~لْد~ة 

 .)٤(وما أشبه ذلك فدل على أنها ليست عاطفة)) 

 في عمله إذا تصرف في نفسه: القاعدة الثالثة: إنَّما يتصرف الفعل

اسèتدلَّ الكوفيwون بهذه القاعدة للتدليل على منع تقديم خبر ليس عليها، وذلك 

لأنr (ليس) فعل غير متصرف، فلا يجري مجرى الفعل المتصرف، فوجب أن لا 

يجوز تقديم خبره عليه، كما كان ذلك في الفعل المتصرف؛ لأنr الفعل إنَّما 
                                                

 .٤٥٥، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

، ٢وليم بن الورد، ط. تحقيق: الديوانم): ٧٦٢هـ=١٤٥رؤبة بن العجاج، (تالرجز لرؤبة، ينظر: ) ٢(

 .٣م، ص١٩٨٠دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

 الرجز لجران العود، ورواية الديوان: ) ٣(

 الذئب أو ذو لبد هموس     بسابساً ليس بها أنيس

، رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكريم)، ٨٦٠هـ=٢٤٥ينظر: أبو جعفر، محمد بن حبيب، (

. تحقيق وتذييل: د.نوري حمودي القيسي، منشورات د النميريديوان جران العàوم): ٨٨٨هـ=٢٧٥(

 .٩٧، صم١٩٨٢وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، دار الرشيد، 

 .٣٢٢، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ٤(
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كان متصرفاً في نفسه، فأمrا إذا كان غير متصرف في نفسه، يتصرف عمله إذا 

 .)١(فينبغي ألَّا يتصرrف في عمله

 قاعدة الرابعة: الضمير لا يتقدم على الظاهر:ال

اسèتدلَّ الكوفيwون بهذه القاعدة للتدليل على عدم جواز تقديم الخبر، مفرداً كان 

ضمير الاسم على ظاهره، ألا ترى أو جملة، على المبتدأ؛ لأنه يؤدي إلى تقديم 

 rكان في قائم ضمير زيد، وقد تقدم عليه، ولا خلاف أن ،òأنّك: إذا قلت: قائم زيد

 .)٢(رتبة ضمير الاسم بعد ظاهره، فوجب ألَّا يجوز تقديمه

وبها أيضاً منع الكوفيwون تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر، 

د، وذلك لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر وذلك لا نحو: راكباً جاء زي

 .)٣(يجوز

 : )٤(القاعدة الخامسة: التصغير من خصائص الأسماء

اسèتدلَّ نحاة الكوفة بهذه القاعدة للتدليل على أنr (أفعل) في التعجب اسم، لأنه 

 :)٥(يصغر، والتصغير من خصائص الأسماء، قال الشاعر

 غàزèلَاناً شَد~نr لَنَا     مàنè ه~ؤليائكُنr الضrالِ والسrمuرِي~ا ما أُم~يèلàح~ 

 .)٦(فـ(أُم~يèلàح~) تصغير (أَمèلَح~)، وقد جاء ذلك كثيراً في الشعر وسعة الكلام

 

                                                
 .١٣٨، ص، الإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري) ١(

 .٦١ص، السابق )٢(

 .٢١٠، صالسابق )٣(

 .٦٤، ٤٦، صالسابق )٤(

، خزانة الأدباختلف في نسبته فقيل: للعرجي أو للمجنون أو لذي الرمة، وغيرهم. ينظر: البغدادي، ) ٥(

 .٩٣، ص١ج

 .١٠٥، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٦(
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 القاعدة السادسة: التصرف من خصائص الأفعال:

اسم، وقالوا: اسèتدلَّ الكوفيwون بهذه القاعدة للتدليل على أنr (أفعل) في التعجب 

((الدليل على أنه اسم أنه جامد لا يتصرف، ولو كان فعلاً لوجب أن يتصرف؛ 

لأنr التصرف من خصائص الأفعال، فلما لم يتصرف وكان جامداً وجب أن يلحق 

 .)١(بالأسماء))

 .)٢(وبهذه القاعدة احتجوا أيضاً على اسمية (نعم)، و(بئس)

 أصليFة: القاعدة السابعة: حروف الحروف كلُّها

اسèتدلَّ الكوفيwون بهذه القاعدة لرد� مذهب البصري�ين القائل بأنr اللام الأولى في 

((إنَّما قلنا: إنr اللام أصلية؛ لأنr لعل حرف، وحروفُ : (لعلّ) زائدة، وقالوا

الحروف كلُّها أصليrة؛ لأنr حروف الزيادة التي هي: الهمزة، والألف، والياء، 

والميم، والتاء، والنون، والسين، والهاء، واللام، والتي يجمعها قولك: والواو، 

(اليوم تنساه)، و(لا أنسيتموه)، و(سألتمونيها) إنَّما تختص بالأسماء والأفعال، فأمaا 

الحروف فلا يدخلها شيء من هذه الحروف على سبيل الزيادة، بل يحكم على 

 .)٣())كلّ حال حروفها كلها بأنَّها أصلية في كلّ مكان على

 

 

 

 

 

                                                
 .١٠٥، صلافالإنصاف في مسائل الخأبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٩٠، صالسابق) (٢

 .١٧٣، صائتلاف النصرة، وينظر: الزبيدي، ١٧٩، صالسابق )٣(
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 المسلك الثالث: الحجاج بالعلل المعتبرة:

لقد تشكّلت مجموعة من العلل التي رأى فيها النُّحاة أنr العرب اعتبروها في 

كلاهم، فاستدلوا بها في مسائل الخلاف النحوي� بينهم، وفيما يأتي بعضu العلل 

 : )١(خلافالتي احتج بها الفريقان في ما جرى بينهم من مسائل ال

 أولاً: كثرة الاستعمال:

كثرة الاستعمال قد اتخذها اللغويون دليلاً على الحقيقة، جاء في الإرشاد: 

 .)٢(((ودليل الحقيقة أكثرية الاستعمال))

كما أن الكثرة والاطراد قد اتخذهما النُّحاة مقياساً لتقدير المحذوفات في كثير 

 . )٣(من التراكيب

وكثره الاستعمال أيضاً علّة مرجaحة شهرها النُّحاة بوجه الأساليب التي رأوا 

 أنها قليلة في الاستعمال، وهي من الوجوه التي يرجح بها في مسائل الخلاف. 

وقد اتخذ العكبري علَّة كثرة الاستعمال وجهاً مقدماً في ترجيح رأي البصري�ين 

. جاء في التبيين: ((ووجه قول الأوaلين من القائل بزيادة اللَّام الأولى في (لعل)

 . )٤(ثلاثة أوجه: أحدها: أنَّها قد استعملت بغير لامٍ كثيراً في أشعارهم...))

 ثانياً: حرمة التصد"ر: 

للتصدر حرمة فلا يذهب بها سدى، فما تصدrر في الكلام فهو أولى بالأصالة 

من غيره، ولذا رجح بعضهم أنr الزائد من حرفي العطف في نحو: (فثم)، هو 

                                                
) هناك علل أشهر من العلل التي اخترتها، ولكني آثرت سبيل الاستنباط للعلل التي ضمنتها بحثي (١

فأعرضت عن المشهور منها، واجتهد في اختيار العنوان المناسب للعلل التي ذكرتها استنباطاً مما كتبه 

 النُّحاة في تلك المسائل. 

 .٢٦١، صالإرشاد إلى علم الإعرابالكيشي، ) ٢(

 .١٢٣، صحروف الجرنظر: الناغوي، ي) ٣(

 .٣٥٩، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ٤(
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الثاني لحرمة التصدر، جاء في الأشباه: ((فثم... قال صاحب البسيط: زاد الفاء 

 .)١(صدaر))مع ثم، وقيل: ثم هي الزائدة دون الفاء لحرمة الت

 rتدلَّ نحاة البصرة بهذه العلة على منع تقديم خبر (ما زال) عليها؛ لأنèوقد اس

(ما) نافية، والنفي له صدر الكلام، فجرى مجرى حرف الاستفهام في أن له 

 .)٢(صدر الكلام

وبهذه العلة أيضاً استدلوا على منع تقديم معمول الشرط والجزاء على حرف 

 .)٣(بمنزلة الاستفهام، والاستفهام له صدر الكلامالشرط؛ لأنr الشرط 

 ثالثاً: قلَّة الإض|مار: 

تقليل المقدر ما أمكن من المرجحات في مسائل الخلاف، فكلما قلَّ الإضمار 

 .)٤(كان أحسن

قال أبو البركات الأنباري رادaاً رأي الكوفيàّين في توجه نصب (ملّة إبراهيم): 

 aون أنwتقديره: بل نكون أهل ملة إبراهيم، والوجه الأول، نصبه ((وزعم الكوفي

بفعل مقدر، أوجه الوجهين؛ لأنّك تفتقر في هذا الوجه إلى إضمار بعد إضمار، 

إضمار الفعل، وإضمار المضاف، والإضمار على هذا الحد من المتناولات 

 .)٥(البعيدة، فلا يصار إليها ما وجد عنها مندوحة))

                                                
 .٧١، ص١، جالأشباه والنظائرالسيوطي، ) ١(

 .١٣٦، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٢(

 .٤٩٧، صالسابق )٣(

البيان في غريب ، وأبو البركات الأنباري، ٢٨٥، ص١، جمشكل إعراب القرآنينظر: القيسي، ) ٤(

، التبيين عن مذاهب النحويين، والعكبري، ١١٧، ص٢، وج٣١٥، ٤٧، ص١، جإعراب القرآن

. عالم الكتب, بيروت, شرح المفصلم): ١٢٤٥هـ=٦٤٣ابن يعيش, يعيش بن علي, (ت، و٢٥٠ص

 .٩٠، ص١، ج(د.ت)

 .١٢٤، ص١، جغريب إعراب القرآنالبيان في  أبو البركات الأنباري، )٥(
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 ر: رابعاً: قلَّة التغي"

علَّة مرج�حة في مسائل الخلاف، فما يؤدي إلى قلَّة التَّغيaر أولى ممrا يؤدي إلى 

تغيaر كثير، قال أبو البركات الأنباري: ((المصير إلى ما يؤدي إلى تغيaر واحد 

 .)١(أولى من المصير إلى ما يؤدي إلى تغيaرين))

لا حرف جر، وذلك لأنr وبهذه العلَّة رuج�ح~ مذهب البصري�ين القائل بأنr لو

((التغير في اعتبار لولا حرف جر تغير واحد... وأما التغير في الضمير 

 .)٢(المتصل بعد لولا، فإنَّهu تلزم فيه تغيرات كثيرة))

 خامساً: طلب الخفَّة:

 اسèتدلَّ الكوفيwون بهذه العلة في عدة مسائل، منها:

 حذف الفعل في النداء:  -١

 rنا بخير، إلَّا أنَّه لما كثر في قال الكوفيون: إنrيا االله أم :(aاللهم) الأصل في

كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلباً للخفَّة، والحذفُ في كلام 

ò٣(العرب لطلب الخفَّة كثير(. 

 م من فعل الأمر:احذف اللَّ  -٢

أنَّه لما كثُر~ أصل فعل الأمر في المواجهة عندهم أنè يكون باللام كالغائب، إلَّا 

استعمالُ الأمرِ للمواجهة في كلامهم أكثر من الغائب استثقلوا مجيء اللَّام فيه، مع 

 .)٤(كثرة الاستعمال، فحذفوها طلباً للخفة

                                                
 .٤٧، ص١، جالبيان في غريب إعراب القرآنينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

، ١، جالبيان في غريب إعراب القرآن، وينظر: أبو البركات الأنباري، ٥٩، صحروف الجرالناغوي، ) ٢(

 .٢٨٩ص

 .٢٩٠، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٣(

 .١٢٦، صائتلاف النصرة، والزبيدي، ٤١٥، صالسابق )٤(
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 حذف الفعل بعد لولا:  -٣

إنr التقدير عند النُّحاة في قولنا: لولا زيد لأكرمتك، لو لم يمنعني زيدò من 

أنَّهم حذفوا الفعل تخفيفاً، وزادوا (لا) على (لو) فصار إكرامك لأكرمتك، إلَّا 

éواحد é١(بمنزلة حرف(. 

 

 المبحث الرابع: المسالك المعنويFة في الاستدلال في مسائل الخلاف

 أولاً: المعنى اللغوي:

مما يرجح الرأي النحويa قربه من المعنى المقصود، وقوته في بابه، وقد كان 

 .)٢(في كثير من الأوجه النَّحويrة التي اختلف فيها النحاة هذا المسلك مرجحاً شائعاً

جاء في معاني النحو، وهو يعلل سبب ترجيحه لقول من الأقوال: ((وهذا 

 .)٣(القول أقرب إلى المعنى من القولين الأوaلين، كما هو ظاهر))

وقد يؤدي المذهبu النحويw إلى إبطال معنى المتكلِّم، فيكون ذلك سبباً في 

 .)٤(عيفه واستبعادهتض

                                                
 .٦٦، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ١(

. تحقيق: محمد علي النجار, دار لخصائصم): ا١٠٠٢هـ=٣٩٢ابن جني: عثمان بن جني, (تينظر: ) ٢(

، ٢٤٠، صعن مذاهب النحويينالتبيين ، والعكبري، ٢٥٥، ص٣الكتاب العربي, بيروت,(د.ت)، ج

حروف ، والناغوي، ٢٠٦، صمنزلة المعنى، والنجار، ١٤٠، صالإرشاد إلى علم الإعرابوالكيشي، 

 .٢٨٥، صالجر

، ٣م، ج٢٠٠٨هــ=١٤٢٩، دار الفكر، عمان، ٣. طمعاني النحوالسامرائي، فاضل صالح: ) ٣(

 .٣٣٦، ص١، وينظر: ج٣٢٦ص

. إعداد عادل ترشيح العلل في شرح الجملم): ١٢٢٠هـ=٦١٧الخوارزمي، القاسم بن الحسين، (ت )٤(

، وينظر: ١١٩م، ص١٩٩٨هـ=١٤١٩محسن سالم العميري، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .٥٤، صالإعراب الكامل
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جاء في الأماليa مبيناً أثر المعنى في اختيار الوجه الإعرابي: ((وإعطاء الكلام 

، وللنحاة الكوفيàّين في )١(حقَّه من المعنى والإعراب إنَّما هو بنصب (الرئمان)

 .)٢(أكثر كلامهم تهاويل فارغة من حقيقة))

ليه، ويتجلى ذلك الأمر بوضوح وقد لجأ النُّحاة إلى المعنى لترجيح ما ذهبوا إ

 في مسألة اشتقاق الاسم.

فقد ذهب الكوفيwون إلى أن الاسم مشتق من الوسم؛ اعتماداً على المعنى 

اللغوي لدلالة (اسم)؛ لأنr الوسم في اللغة هو العلامة، والاسم وسم على المسمى، 

فصار كالوسم وعلامة له يعرف به، فإذا قلت: زيد، أو عمرو، دل على المسمى، 

عليه؛ ولذلك قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: الاسم سمة توضع على الشيء 

 .)٣(يعرف بها

وقد سلك البصريwون المسلك ذاته في التدليل على مذهبهم في اشتقاق الاسم من 

السمو، فقالوا: إنr السمو في اللغة هو العلو، يقال: سما يسمو سمواً إذا علا، ومنه 

لسماءu سماءí لعلوها، والاسمu يعلو على المسمى، ويدلُّ على ما تحته من سم�يت ا

 المعنى.

يقول العكبري في ترجيح مذهب البصري�ين في اشتقاق الاسم: ((إنr اشتقاق 

، بيانه: أنr الاسم ينوaه بالمسمaى ويرفعه )٤(الاسم من السمو مطابق للمعنى))

a٥(للأذهان بعد خفائه، وهذا معنى السمو(. 

                                                
 يشير إلى قول الشاعر: ) ١(

 اللبن.رئمان أنف إذا ما ضن ب أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به

 .٥٦، ص١، جأمالي ابن الشجريابن الشجري،  )٢(

 .٤، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٣(

 .١٣٦، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ٤(

 .١٣٧، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ٥(
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 ثانياً: العبرة بالمعنى لا باللفظ: 

ذهب الكوفيwون إلى جواز جمع الاسم الذي فيه علامة تأنيث جمع سلامة، مثل 

طلحة، اعتباراً بالمعنى، لأنr ((طلحة لفظ فيه علامة تأنيث سمي به مذكراً يعقل 

فجمع بالواو والنون، كالذي آخره ألف التأنيث، نحو: موسى وعيسى، فإنك تقول 

ي جمعه: موسون، وعيسون، فكانت العلة في ذلك أن العبرة فيه بالمعنى، ف

 .)١(والمعنى على التذكير، فوجب أن يذكر بعلامة التذكير، وهو الواو والنون))

 ثالثاً: ما دلّ على معنى لا يrحذف: 

بهذا الأصل اسèتدلَّ البصريwون على أنr المضارع الذي في أوله تاءان، تاء 

اء أصلية، نحو: تتناول، فإن المحذوف منهما هو التاء الثانية، أي: المضارعة وت

التاء الأصلية دون تاء المضارعة؛ لأنr الأولى دالة على معنى، وهي المضارعة، 

 .)٢(وما دلّ على معنى لا يحذف

وقالوا: ((إنما قلنا: إنr حذف الأصلية أولى من الزائدة؛ لأنr الزائدة دخلت 

رعة، والأصلية ما دخلت لمعنى؛ فلما وجب حذف إحداهما لمعنى، وهو المضا

 . )٣(كان حذف ما لم يدخل لمعنى أولى))

 èكان زائداً ضعيفاً يفوق إبقاء الأصلي، وإن èوإبقاء ما دلّ على المعنى، وإن

كان أصلياً قوياً؛ جاء في البيان: ((حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى، 

حذف ما لم يجئ لمعنى أولى من حذف ما والأصلي قوي والزائد ضعيف، لكن 

 .)٤(جاء لمعنى))
                                                

 .٢٢١، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ١(

: الأشباه والنظائر في النحوو، ٥١٦، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٢(

 .٦٠، ص١، جالسيوطي

 .٥١٦، صالسابق )٣(

 .١٠٤، ٦٥، ٤٦،٥٨، ص١، جالبيان في غريب إعراب القرآنأبو البركات الأنباري، ) ٤(
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 رابعاً: الزيادة لمعنى:

حكم مشهور مألوف، فكلُّ زيادةé في لفظ لا بدr أنè يصحبها زيادةٌ في المعنى، 

 وهذا القانون كان من المسالك التي سلكها النُّحاة في التَّرجيح في مسائل الخلاف.

ي نصرة مذهب القائل بأنr الأسماء الستة وتمسك البصريwون بهذا المسلك ف

معربة من جهة واحدة؛ لأنr الإعراب إنَّما دخل في الكلام للفصل وإزالة اللبس، 

وللفرق بين المعاني المختلفة من الفاعليrة والمفعوليrة وغير ذلك، وهو يحصل 

 بإعراب واحد من جهة واحدة فلا حاجة للجمع بين إعرابين من جهتين كما ذهب

 .)١(إلى ذلك الكوفيون

فالحكيم لا يزيد شيئاً لغير فائدة، وبهذا القانون رد أبو البركات الأنباري على 

من قال: إن الأسماء الستة معربة من مكانين، ليزيدوا بالإعراب في الإيضاح 

والبيان: ((قلنا: الإيضاح والبيان قد حصل بإعراب واحد، فصار الإعراب الزائد 

حكيم لا يزيد شيئاً لغير فائدة، فوجب أنè تكون~ معربةً من مكانٍ لغير فائدة، وال

 .)٢(واحدé كسائر ما أُعرِب~ من الكلام))

 خامساً: الاستدلال بمقاصد التعبير:

بعض الآراء النَّحويrة في مسائل الخلاف قد يؤول أمرها إلى تفويت مقصد 

 لك المسائل.التعبير؛ لذا كان مقصد الكلام حاضراً في التَّرجيح في ت

وقد اسèتدلَّ البصريwون بهذا المسلك في الذهاب إلى عدم جواز ندبة الاسم 

النكرة وما شابهه؛ لأنه مبهم لا يخص واحداً بعينه، ((والمقصود بالندبة أن يظهر 

النادب عذره في تفجعه فيحصل التأسaي بذلك، فيخف ما به من المصيبة، وذلك 

بندبة النكرة، وإذا كان ندبة النكرة ليس فيها فائدة إنَّما يحصل بندبة المعرفة لا 

                                                
 .٢٨، صائتلاف النصرةينظر: الزبيدي، ) ١(

 .٢٤، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٢(
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وجب أن تكون غير جائزة، وأما الأسماء الموصولة فإنها مبهمة، فأشبهت 

 .)١(النكرة؛ فوجب أن لا تجوز ندبتها كالنكرة))

واستدلوا به أيضاً على عدم جواز إضافة الشيء إلى نفسه، وإن اختلف لفظه، 

يجوز؛ لأنr الإضافة إنَّما يراد بها التعريف  وقالوا: ((إنما قلنا: إنه لا

والتخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه؛ لأنه لو كان فيه تعريف كان مستغنياً عن 

الإضافة، وإن لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد عن التعريف؛ إذ 

و يستحيل أن يصير شيئاً آخر بإضافة اسمه إلى اسمه، فوجب أن لا يجوز، كما ل

 .)٢(كان لفظهما متفقاً))

واستدلوا به أيضاً على عدم جواز ترخيم الثلاثي سوى ما فيه هاء التأنيث، 

وذلك لأنr الترخيم في عرف النُّحاة إنَّما هو حذف دخل في الاسم المنادى إذا 

كثرت حروفه طلباً للخفة، فإذا كان كذلك، فهذا الحذف في الثلاثي لا حاجة بنا 

 .)٣(ثلاثي في غاية الخفةإليه؛ لأنr ال

 سادساً: فقدان التناسب المعنوي:

من العلل التي اعتمدها نحاة البصرة في عدم جواز دخول (اللام) في خبر 

(لكنa) علة عدم التوافق المعنويa، بيانها أن (اللام) تفيد التوكيد، في هذا الباب، 

معنى (لكنa)، الذي  والتوكيد مع (لكنa) غير مراد، فليس هناك مناسبة معنوية بين

 .)٤(هو الاستدراك، و(اللام) التي تفيد التوكيد

                                                
، ائتلاف النصرة، وينظر: الزبيدي، ٣٠٧، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٤٩ص

 .٥٤، صائتلاف النصرة، وينظر: الزبيدي، ٣٥٣، صالسابق )٢(

 .٤٨، صائتلاف النصرةينظر: الزبيدي، ) ٣(

 .٣٥٤، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ٤(
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يقول أبو البركات الأنباري مبيناً عدم الاستقامة المعنوية في دخول اللام في 

 aخبر (لكن): ((وذلك لأنها إن كانت لام التأكيد فلام التأكيد إنَّما حسنت مع إن

لتأكيد، وأما لكنa فمخالفة لها في لاتفاقهما في المعنى؛ لأنr كل واحدة منهما ل

 . )١(المعنى))

 rون وقوع الفعل الماضي حالاً، وذلك لأنwوبهذا المسلك أيضاً منع البصري

 .)٢(الفعل الماضي لا يدل على الحال فينبغي أن لا يقوم مقامه

 

 المبحث الخامس: المسالك المنطقية في الاستدلال في مسائل الخلاف

كبيرة من القواعد المنطقية التي استنبطها النُّحاة من لقد تشكلت مجموعة 

الواقع أو البديهة أو من علم المنطق، واستدلُّوا بها في مسائل الخلاف النحوي، 

 وقد كان للبصريين النصيب الأوفى من هذه القواعد، ومنها:

 أولاً: كلّ معمول لا بدF له من عامل:

عامل المبتدأ عاملاً معنوياً هو بهذه القاعدة أوجب نحاة البصرة أن يكون 

الابتداء؛ لأنه معمول كسائر المعمولات النحوية، وكل معمول لا بد له من عامل، 

وبعد أن ردوا كل العوامل التي قالها المخالفون أوجدوا له عاملاً معنوياً هو 

 .)٣(الابتداء

 

 

 

                                                
 .١٧٣، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٢١٣، صالسابق )٢(

 .٢٠٥، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري،  )٣(
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 ثانياً: العدمr لا يعملُ:

مذهب الكوفيàّين القائل بأنr المبتدأ مرفوع بهذه القاعدة المنطقية ردa البصريwون 

بالتعري من العوامل، يقول العكبري: ((وأما التعري من العوامل فإنَّهu غير 

 .)١(عامل؛ لأنr ذلك عدم، والعدم لا يعمل))

وبهذا الأصل أيضاً ردa مذهب أبي العباس ثعلب القائل بأنr الظرف الواقع 

، وذلك لأنه يؤدي إلى أنه يكون منصوباً خبراً ينتصب بفعل محذوف غير مقدر

بفعل معدوم من كل وجه لفظاً وتقديراً، والفعل لا يخلو إمrا أنè يكون مظهراً 

موجوداً، أو مقدaراً في حكم الموجود، فأمrا إذا لم يكن مظهراً موجوداً ولا مقدaراً 

 .)٢(في حكم الموجود، كان معدوماً من كلِّ وجه، والمعدومu لا يكون عاملاً

ويستأنس في توضيح هذا الأمر بالقياس الحسي، فكما يستحيل في الحسيaات 

المشي برجلٍ معدومة، والقطعu بسيفé معدومٍ، والإحراقُ بنارٍ معدومةé، فكذلك 

يستحيل في هذه الص�ناعة النصبu بعاملٍ معدومٍ، لأنr العللَ النَّحويrة مشبrهةٌ بالعلل 

 .)٣(الحسيrة

 يؤدي إلى المrحال مrحالٌ: ثالثاً: ما

بهذه القاعدة المنطقية ردa البصريwون مذهب الكوفيàّين القائل بأنr المبتدأ والخبر 

يترافعان، يقول أبو البركات الأنباري: ((إن ما ذكرتموه يؤدي إلى محال؛ وذلك 

ن لأنr العامل سبيله أن يقدر قبل المعمول، وإذا قلنا: إنهما يترافعان وجب أن يكو

 .)٤(كل منهما قبل الآخر، وذلك محال، وما يؤدي إلى المحال محال))

                                                
 .٢٢٦، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ١(

 .٢٠٥، صفي مسائل الخلافالإنصاف ينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٢(

 .٢٠٥، صالسابق )٣(

 .٤٤، صالسابق )٤(
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ويقول العكبري: ((وأما نفس إسناد الخبر فغير عامل، لأنr حكم العامل أن 

 .)١( يكون قبل المعمول، وحكم الخبر أن يكون بعد المبتدأ، فهما يتنافيان))

 رابعاً: الاحتجاج بالأقوى على الأضعف: 

المنطقية اسèتدلَّ البصريwون على منع إعمال (أنè) المصدرية بهذه القاعدة 

محذوفة من غير بدل، وذلك لأنr (أنa) المشددة لا تعمل مع الحذف، وهي أقوى 

لأنها من عوامل الأسماء، و(أن) المصدرية من عوامل الأفعال، وعوامل الأسماء 

ل مع الحذف وهي أقوى من عوامل الأفعال، ((وإذا كانت (أنa) المشددة لا تعم

الأقوى فإن لا تعمل (أنè) الخفيفة مع الحذف وهي الأضعف كان ذلك من طريق 

 .الأولى))

وبهذه القاعدة أيضاً استدلوا على زيادة اللام الأولى في (لعل)، وإن كانت 

حرفاً؛ لأنr الحذف يقع في الحروف وهو تصرف قويa، فوقوع الزيادة في 

جاء في التبيين: ((إنa الحروف قد وقع فيها الحروف أولى وهي تصرف ضعيف، 

حذف، والحذف تصرف، كما أن الزيادة تصرف بل التصرف بالحذف أقوى 

 .)٢(وبالزيادة أضعف، فإذا جوزوا الحذف مع قوته فالزيادة أولى))

 : )٣(خامساً: لا يثبتُ حكمè بغيرِ علَّة

بهذه العلة المنطقية انتصر العكبري لمذهب البصري�ين القائل بأنr المنادى 

المفرد المعرفة مبني على الضم، لأنr إعرابه يقتضي ثبوت الحكم بغير علة، قال 

                                                
 .٢٢٦، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ١(

 .٣٦٠، صالسابق )٢(

 .٤٠٠، ٣٧٧، ٣٤٢، صالسابق )٣(
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بغير رافع، لما في ذلك من ثبوت الحكم  في التبيين: ((ولا يصح كونه مرفوعاً

 .)١(بغير علة))

 نفسه:سادساً: العرضr لا يقوم ب

بهذه العلة المنطقية ردa العكبري على رأي الأخفش القائل بأنr حروف الأسماء 

الستة دوال على الإعراب؛ لأنr ((دلالة الشيء على الإعراب يحتاج إلى محل، 

فإذا لم يكن له حرف إعراب بقي الإعراب عرضاً قائماً بنفسه، والعرض لا يقوم 

 .)٢(بنفسه))

 .)٣(يجتمعانسابعاً: الضtدFان لا 

بهذه القاعدة المنطقية احتج البصريwون على إبطال مذهب خصومهم القائلين 

بجواز جمع ما فيه تاء التأنيث جمع سلامة، يقول أبو البركات الأنباري: ((وأما 

البصريwون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على امتناع جواز هذا الجمع بالواو والنون، 

مة التأنيث، والواو والنون علامة التذكير، فلو قلنا: إنه وذلك لأنr في الواحد علا

يجوز أن يجمع بالواو والنون لأدى ذلك إلى أن يجتمع في اسم واحد علامتان 

 .)٤(متضادتان، وذلك لا يجوز))

 rوقال البصريون: لا يجوز أن يجمع ذلك بالواو والنون، وهو الأصح، لأن))

لنون علامة التذكير، فتجويزه يؤدي إلى جمع في واحده علامة التأنيث، والواو وا

 .)٥(علامتين متضادتين في اسم واحد، وذلك ممتنع))

 
                                                

 .٤٣٩، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ١(

 .١٩٧، صالسابق )٢(

 .٣٩٥، صمسائل الخلاف الإنصاف فيينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٣(

 .٢٢٠، صالتبيين عن مذاهب النحويين، وينظر: العكبري، ٣٦ص ، السابق )٤(

 .٣٠، صائتلاف النصرةالزبيدي، ) ٥(
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 ثامناً: المؤثِّر أقوى من المؤثَّر فيه:

 rتدلَّ بها نحاة الكوفة على أنèهذه القاعدة المنطقية مسلك من المسالك التي اس

ضربته ضرباً، الفعل أصل المشتقات، وذلك لأنه يعمل في المصدر، نحو: 

((والعامل مؤثر في المعمول، والمؤثِّرu أقوى من المؤثَّرِ فيه، والقوة تجعل القوي 

 . )١(أصل لغيره))

وهذه القاعدة ذاتها كانت من مسالك البصري�ين في ردa مذهب الكوفيàّين القائل 

تأثير بأنr المبتدأ والخبر يترافعان، وذلك لأنr ((عمل كلّ واحد منهما في صاحبه 

 rفيه، والمؤثِّر يجب أن يكون أقوى من المؤثَّر فيه، وذلك مستحيل هنا؛ لأن

اشتراكهما في التأثير يدل على استوائهما في القوة، فيمتنع تأثير أحدهما في 

 .)٢(الآخر))

 تاسعاً: العhوàضr والمrعàوFضr لا يجتمعان:

لميم المشددة في (اللهمa) ليست بهذه القاعدة المنطقية اسèتدلَّ الكوفيwون على أنr ا

 عوضاً عن ياء النداء بدليل قول الشاعر:

 وم~ا ع~لَيèكà أنè تَقُولِي كُلَّم~ا    س~بaحèتà أو ه~لّلْتà ي~ا اللّهuمa م~ا

 ارèدuدè ع~لَيèنَا شَيèخَنَا مuس~لّماً        فَإنّنَا منè ح~يèر~ةé لنè نُعèد~م~ا

بينهما دليل على أنr الميم ليس عوضاً عن (يا) فجمع بين الميم، و(يا)، وجمعه 

 .)٣(النداء

 

                                                
 .١٤٧، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ١(

 .٢٢٨، صالسابق )٢(

، ائتلاف النصرة، والزبيدي، ٢٩١، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٣(

 .٤٧ص
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 عاشراً: لا وجودà لمؤثِّرٍ بلا أثرٍ: 

قَالَ (اختلف النُّحاة في النون المحذوفة من (أتحاجaوني) في قوله تعالى: 
ونيِّ فيِ االلهَِّ وَقَدْ هَدَانِ) اجُّ على قراءة نافع وابن عامر بتخفيف  )٨٠(الأنعام:  أَتحَُ

 ، هل هي نون الرفع أم نون الوقاية؟)١(النون

، وذهب نحاة )٢(فمذهب سيبويه أنr المحذوف نون الرفع، ورجحrه ابن مالك

آخرون إلى أنr المحذوف (نون الوقاية) واستدلوا على ذلك بحجة منطقية مفادها 

 àحذف (نون الرفع) يؤدي إلى وجود rالمؤثِّرِ (عامل الرفع) بلا أثرٍ (نون أن

 .)٣(الرفع)، وتبعاً لذلك ترجrح عند من قال بهذه العلة أنr المحذوف (نون الوقاية)

ويعضدu هذه العلة المنطقية علةٌ أخرى من جنسàها، إذ قال من رجrح حذف 

 .)٤(لحذفالثانية التي هي (نون الوقاية): إنr الثِّقل نشأ في الثانية، فهي أحقُّ با

 

 المبحث السادس: مسالك توهين الأدلَّة والآراء في مسائل الخلاف 

دأب النُّحاة في مسائل الخلاف على سلوك سبيلين من أجل إقناع القارئ 

بصحة ما ذهبوا إليه، الأول: حشد الأدلة المتنوعة في الانتصار لما ذهبوا إليه، 

 وقد تقدم شرح ذلك مفصلاً في المباحث السابقة.

السبيل الثاني: توهين الأدلة والآراء التي ساقها الخصم في مسائل الخلاف و

بما يرونه مطعناً مؤثراً فيها، وقد تنوعت المطاعن التي احتجوا بها في هذا 

 السبيل، وفيما يأتي بيان لما تحصaل لديa منها. 
                                                

، تحقيق: العنوان في القراءات السبعم): ١٠٦٣هـ=٤٥٥السرقسطي، إسماعيل بن خلف، (تينظر: ) ١(

 .٩١د.زهير زاهد، ود.خليل العطية، ص

 .١٧٢، ص١، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعينظر: السيوطي، ) ٢(

 .٥٨، ص١ج، الأشباه والنظائرينظر: السيوطي، ) ٣(

 .٥٨، صالسابق )٤(
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 أولاً: توهين المسموع من كلام العرب بالعلل القادحة:

العرب لا يجوز ردaها، وإنè ثبت غيرuها، يقول الرrضي: الرواية الثابتة عن 

((والإنصاف أنa الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردaها، وإنè ثبتت رواية 

؛ ولكنr ثبات الرواية في عرف النُّحاة لا يعني التسليم لها، وبناء )١(أخرى))

به في بناء القواعد بمقتضاها، بل لا بدa للشاهد الفصيح الذي يكملُ الاحتجاج 

القواعد، وتقوية الآراء والمذاهب، من أنè ي~سèلَم~ من العلل القادحة، ومن هذه 

 : )٢(العلل

 التّهمة:  -١

وأشهر مثال على ذلك ما اشتهر في كتب النحو باسم المسألة الزaنبوريaة، 

 rأن wين فيما يأتي بعد (إذا) الفجائية في مثل قولهم: قد كنت أظنàّفمذهب الكوفي

رب~ أشدw لسعةً من الزaنبور فإذا هو إيrاها، أنè يأتوا بالضمير المنفصل العق

 المنصوب بعد مرفوعه؛ لأنَّها ظرف للمفاجأة، فعملتْ ع~م~لَ (وجدتُ) وشبهه.

 rومذهب البصري�ين أنَّه لا يجوز إلَّا المرفوع، فيقالُ: فإذا هو هي ونحوه؛ لأن

خبر، فيتعيrنu أنè يكون~ ما بعده مرفوعاً على  (هو) مرفوع بالابتداء، ولا بدr له من

 الخبر.

وقالوا عن مذهب الكوفي�ين: إنَّه خطأٌ قبيحò وغلطٌ صريحò، واتَّهموا من عض~دهم 

في نصرة مذهبهم، وقالوا: ((وما استدلوا به من الحكاية الجارية بين سيبويه 

                                                
شرح الرضي على كافية ابن م): ١٢٨٧هـ=٦٨٦رضي الدين الأسترابادي، محمد بن الحسن، (ت) ١(

، ١ج م،٢٠٠٠هـ=١٤٢١، عالم الكتب، القاهرة، ١، تحقيق د.عبدالعال سالم مكرم، طالحاجب

 .١٠٥ص

النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل مسائل الخلاف ) ينظر في تفصيل هذه العلل: محمد السبيهين، (٢

 .٢٩هـ، ص١٤٢٥، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، النقلي



267

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

جuعàلَ للعرب جuعèلٌ على والكسائي، وموافقة العرب للكسائي غير مستبعد؛ لأنَّه 

 .)١(متابعة الكسائي، فلا تصدaقوا التّهمة))

 الشَّاهد المعارض:   -٢

ليس قولُ بعض الفصحاء أولى بالاحتجاج به من بعض؛ لذا فمن تمام 

الانتصار للمذهب النحوي� أو القاعدة النَّحويrة محلّ الخلاف أنè تَسèلَم~ شواهدuها من 

تعارضت الشَّواهد الفصيحة فلا بدa من البحث عن الشواهد المعارضة، ومتى 

 .)٢(مرجaحات أخرى في المسائل المبحوثة

 èمن معارضة دليلٍ لم يكن èتسلم èا قالوا في التقعيد لهذا الأمر: ((العلَّة ما لمrومم

 )٣(عليها تعويل))

 الضFرورة:   -٣

كثير ففي العربية، وخصوصاً منظوم الشعراء، استعمالاتٌ جاءت مخالفة لل

الشَّائع الذي عليه جمهور كلام العرب، ليس لدارس العربية أنè يحملَها على 

الخطأ؛ لأنَّها صادرة عن أئمة البيان، ولكن لقلّتها، ومخالفتها لجمهور الكلام، 

وخصوصيaة موضعها، حملها النُّحاة على الضرورة تارة، وعلى محامل أخرى 

rبقدرها فهي تشفع سيأتي بيانها في موضعها تارة أخرى، والض uرrرورة تقد

للفصيح المتقدaم فلا يجرؤ أحدò على تخطئته، وتمنحu التابع~ المقلّد حقّ النَّسج على 

                                                
 .٦٦، صائتلاف النصرةينظر: الزبيدي، ) ١(

شرح ، ورضي الدين الأسترابادي، ٨٤، صالإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٢(

 .٨٩، ص١، جالرضي على الكافية

 .٨١، صلمع الأدلةأبو البركات الأنباري،  )٣(
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منواله، ولكنè مع فصاحة من تكلَّم بشواهدها لم يعتدr النُّحاة بما جاء منها في بناء 

 .)١(الأحكام أو القياس عليها

يردw شاهد الكوفيàّين في جواز استعمال يقول أبو البركات الأنباري، وهو 

(أفْع~لَ) من اللَّون: ((وإنَّما جاز هذا لضرورة الشعر، والضrرورة لا يقاسu عليها، 

كما لو اضطرa إلى قصر الممدود على أصلنا وأصلكم أو إلى مد� المقصور على 

ازه أصلكم، وعلى ذلك سائر الضrرورات، ولا يدلُّ جوازuه في الضرورة على جو

 .)٢(في غير الضرورة، فكذلك ههنا، فسقطَ الاحتجاجu به))

 الشّذوذ:   -٤

فالشاذُّ لا يثبت به أصلٌ، ولا يuحتجw به على الأصول الممه�دة، والشّذوذ 

ò٣(المطّرح كثير( مة، ويقولُ: فيهaبشعر ذي الر wلا يحتج wوقد كان الأصمعي)) .

 .)٤(في الكُميت)) أشياء خارجة عن طريقة العرب، كما كان يقول

قال ابن الشجريw عن بعض الشواهد: ((على أنr هذه الكلم التي وضعوها 

مواضع الأحوال، وهي معارف، لو كانت خالية من تأويل يدخلها في حي�ز 

النكرات لما ساغ الاحتجاج بها؛ لأنr ذلك عدول عن العامa الشَّائع إلى الشاذّ 

 .)٥(النّادر))

                                                
 . ٤٥٢، ٤٤٦، ٣٠٧، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ١(

، ، ائتلاف النصرة، وينظر: الزبيدي١٢٧، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ٢(

 .٤٠ص

، ٢٨٦، صلتبيين عن مذاهب النحويينا، والعكبري، ٥٥، صلمع الأدلةينظر: أبو البركات الأنباري، ) ٣(

 .١٣٣، صالإنصاف في مسائل الخلاف، وأبو البركات الأنباري، ٤٤٦، ٤٣٣، ٣١١، ٢٩٣

 .٣٠٦، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ٤(

، تحقيق: د.محمد أحمد أمالي ابن الشجريم): ١١٤٨هـ=٥٤٢ابن الشجري، هبة االله بن علي، (ت )٥(

 .٢٣٧، ص١الخانجي، القاهرة، (د.ت)، جالدالي، مكتبة 
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لأنباريa في ردa بعض شواهد الكوفيàّين في جواز وقوع اللَّام وقال أبو البركات ا

 في خبر (لكنr): ((أمrا قوله:

uدèيàا لَكَمaهuحب èنàي مà١(ولكنّن( 

فهو شاذٌّ لا يuؤخذُ به؛ لقلَّته وشذوذه، ولهذا لا يكاد يuعرفٌ له نظيرò في كلامهم 

 èيكثر~ في كلامهم وأشعارهم، كما وأشعارهم، ولو كان قياساً مطَّرداً لكان ينبغي أن

 .)٢(جاء في خبر (إنr)، وفي عدم ذلك دليلٌ على أنَّه شاذٌّ لا يuقاس عليه))

وقال الدaمامينيa معقِّباً على بعض الشَّواهد: ((ولا حجaة لهم فيما أوردوه من 

الشعر لشذوذه، ولا يعرف له تتمrة، ولا قائل له، ولا نظير، ولا رواه عدلٌ يقول: 

 .)٣(معته ممaن يوثق بلغته))س

 جهالة القائل:   -٥

. )٤(من العلل القادحة التي غمز بها الأئمrة بعض~ الشواهد جهالة قائلها 

فمن الأجوبة التي ساقها النُّحاة في توهين الشواهد قولهم: ((إنr البيت لا يعرف 

، وقولهم: )٦(، وقولهم: ((هذا الشعر لا يعرف قائله، فلا يكون فيه حجة)))٥(قائله))

                                                
يعقوب، د.إميل بديع: وفي رواية أخرى: لعميد، وهو بلا نسبة كثير من المصادر النحوية، ينظر: ) ١(

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١، طالمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية

 .٣١٦، ص٢، جم١٩٩٦هـ=١٤١٧

 .١٧٤، صاف في مسائل الخلافالإنصأبو البركات الأنباري، ) ٢(

نحو)، أفدت هذا النص من  ١٨٦، مخطوطة الحرم المكي رقم (١/١١٦: شرح التسهيلالدماميني،  )٣(

 .٣، هامش٣٥٥محقِّق التبيين عن مذاهب النحويين، ص

 .٤٥٢، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ٤(

 .٤٣٣، صالسابق )٥(

 ٢٩٤، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ٦(
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. )١(((أما ما أنشدوه، فهو مع قلته، لا يعرف قائله، فلا يجوز الاحتجاج به))

وقولهم: ((الأبيات إلى آخرها، فلا حجة فيها؛ لأنها لا تعرف، ولا يعرف قائلها، 

 .)٢(فلا يجوز الاحتجاج بها))

 احتمال التأويل:  -٦

من الاحتمال، فالشاهد متى من تمام اكتمال الاستدلال بالشاهد الفصيح أن يسلم 

. ((ما طرقه )٣(احتمل وجهاً آخر غير ما اسèتدلَّ به الخصم بطل به الاستدلال

 .)٤(الاحتمال بطل به الاستدلال))

وقال أبو البركات الأنباري: ((إذا جاز أن يحمل البيت على وجه سائغ في 

اج ببعض . وقال أيضاً في إبطال الاحتج)٥(العربية فقد سقط الاحتجاج به))

الشواهد المحتملة: ((وإذا كان يحتمل هذه الوجوه من الاحتمالات بطل الاحتجاج 

 .)٦(به، فلا يكون فيه حجة))

                                                
 .٣٥٠، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ١(

 .٦٠٤، صالسابق )٢(

، ومحمد محيي الدين عبدالحميد، ٣٧٥، ٢٦٢، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ٣(

، مكتبة التراث، ٢٠، طبع مع الشرح، طمنحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيلم): ١٩٧٢هـ=١٣٩٢(ت

 .٩، هامش٧٨، ص٢م، ج١٩٨٠القاهرة، 

كُح|ل العيون النّج|ل في حلّ مسألة م): ١٥٦٣هـ=٩٧١ينظر: ابن الحنبلي، محمد بن إبراهيم، (ت) ٤(

، دار البشائر، دمشق، ١، تحقيق: د.حاتم صالح الضامن، طبع ضمن عنوان: كتابان في النحو، طالكحل

 .٥٠م، ص٢٠٠٤هـ=١٤٢٥

 .٥٨، صالإنصاف في مسائل الخلافلبركات الأنباري، أبو ا) ٥(

 .٥٨٦، صالسابق )٦(
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فالتسليم بالرواية إذا لا يكفي في قبولها بل لا بدa أن يصحبها سلامة من 

الاحتمال، جاء في التبيين: ((نسلم أن الرواية كما ذكروا، ولكنها مخرجة من 

 . )١(وجهين...))

وقد أبطل بالاحتمال بعض النحويين مذهب الكوفيàّين القائل: بأنr نعم وبئس 

 اسمان مبتدآن لدخول حرف النداء عليهما في: يا نعم المولى.

 .)٢(فقال المخالفون: ويبطله احتمال حذف المنادى

وقال ابن الشجري في رد بعض الشواهد بالاحتمال: ((وليس فيما أوردوه من 

 .)٣(دخول حرف الجر على نعم, وبئس حجة؛ لأنه مقدaرة فيه الحكاية))

 

 ثانياً: توهين الأدلّة بالعلل القادحة:

 ومنها:

 كثرة التقديرات:   -١

مما يضعف الأدلة النَّحويrة ويرجح غيرها كثرة ما فيها من التقديرات، 

 .)٤(فالمسلك الناجح في هذا الباب أن ((تقليل المقدر أولى))

وبهذه العلة ضعrف الأشموني رأي الكوفيàّين القائل بأنr (كي) هي الناصبة 

للفعل المضارع. جاء في شرحه على الألفية: ((ما سبق من أنa (كي) تكون 

                                                
 .٣٩٧، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ١(

. تحقيق: د.عبداالله الإرشاد إلى علم الإعراب: م)١٢٩٦هـ=٦٩٥(تالكيشي، محمد بن أحمد، ينظر: ) ٢(

أم القرى، مكة المكرمة، ، جامعة ١علي الحسيني البركاتي، ود.محسن سالم العميري، ط

 .١٣٦م، ص١٩٨٩هـ=١٤١٠

 .٤٠٥، صالسابق )٣(

 .٤٤٧، ص٢، جمغني اللبيبابن هشام، ) ٤(
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حرف جر ومصدرية هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وذهب الكوفيwون 

ي يفعل ماذا، ويلزمهم إلى أنها ناصبة للفعل دائماً، وتأولوا: كيمه، على تقدير: ك

كثرة الحذف، وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر، وحذف ألفها في غير الجر، 

 .)١(وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب، وكل ذلك لم يثبت))

 عدم النظير:  -٢

مما يوهن الرأي النحوي هو أن ينتهي من تمسك به إلى القول بما لا نظير له 

 في كلام العرب.

علة وهaن البصريwون مذهب الكوفيàّين القائل بأنr الضمير في (إيaاك، وبهذه ال

وإيaاه، وإيaاي) هو الكاف والهاء، والياء، وقالوا: ((إنما قلنا إن (إيaا) هي الضمير 

دون الكاف والهاء والياء؛ وذلك لأنا أجمعنا على أنr أحدهما ضمير منفصل، 

حرف واحد؛ لأنه لا نظير له في والضمائر المنفصلة لا يجوز أن تكون على 

كلامهم، فوجب أن تكون (إيaا) هي الضمير؛ لأنr لها نظيراً في كلامهم، والمصير 

 .)٢(إلى ماله نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير))

 

 ثالثاً: توهين الآراء بنقضها للأوضاع اللغوية: 

مما يوهن الرأي النحوي خروج من تمسaك به عن الأوضاع العامة في اللغة، 

وبهذه العلة ردa بعض النُّحاة رأي الكوفيàّين الذين رأوا أن المفعول لأجله هو 

مفعول مطلق للفعل المذكور؛ لأنr هذا القول يؤدي إلى إخراج الأفعال عن 

الذي ترد فيه، يقول السامرائي: معانيها المألوفة إلى معانٍ متعددة حسب التركيب 

                                                
 .١٣٥٣، ص٣، جشرح الأشموني على ألفية ابن مالكالأشموني، ) ١(

 .٥٥٤، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ٢(
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((إن القول برأي الكوفيàّين يفضي إلى إخراج الأفعال من معانيها إلى معانٍ أخرى 

قد تكون بعيدة عنها من دون موجب، وذلك نحو قولنا: (قلت ذلك خوفاً منه)، 

 .)١(فيكون القول عندهم بمعنى الخوف، في حين أن القول حسيa والخوف قلبي))

ة أيضاً ردa بعضهم مذهب الكوفيàّين القائل بأنr الفعل أصل الاشتقاق، وبهذه العلَّ

والمصدر مشتق منه، لأنr هذا الرأي مناقض لأصل الاشتقاق القائم على تكثير 

 المعاني.

يقول العكبري: ((إنr المصدر لو كان مشتقّاً من الفعل لأدrى ذلك إلى نقضِ 

 المعاني الأُول، وذلك يuخلُّ بالأصول.

بيانه: أنr لفظ الفعل يشتمل على حروفé زائدةé ومعانٍ زائدةé، وهي دلالتُه على 

الزrمان المخصوص، وعلى الفاع~لِ الواحàد، والجماعة والمؤنَّث والحاضàر 

 والغائب. 

والمصدرu يuذْهàبu ذلك~ كلَّه إلَّا الد�لالة على الح~د~ثà، وهذا نقضò للأوضاع الأُول، 

ينبغي أنè يuفيد~ تشييد~ الأصولِ وتوسعةَ المعاني، وهذا عكسu اشتقاقà والاشتقاقُ 

 .)٢(المصدرِ من الفعلِ))

  

                                                
 .١٩٥، ص٢، جمعاني النحوالسامرائي، ) ١(

 .١٤٦، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ٢(
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 رابعاً: توهين الآراء بمخالفتها للأصول النحوية: 

 :)١(وتتجلى هذه المخالفة في العناوين الآتية

 الاشتراك خلاف الأصل:   -١

النُّحاة في تضعيف آراء قاعدة مهمة من القواعد اللغوية التي لجأ إليها 

المخالف خصوصاً في معاني الحروف، إذ فتح هذا الباب يؤدي إلى اختلاط 

المعاني، فكل مسألة يؤول أمرها إلى الاشتراك واختلاط المعاني فإنها تحمل في 

 .)٢(طياتها علة توهينها

يقول العكبري عن الاشتراك: ((إنه على خلاف الأصل؛ إذ كان يخل بالتفاهم، 

ترى أنه إذا أطلق لفظة (العين) لم يفهم منه ما يصح بناء الأحكام عليه،  ألا

 .)٣(والكلام إنَّما وضع للتفاهم، وإنَّما عرض الاشتراك من اختلاف اللغات))

وبهذه المخالفة رuدa مذهب الكوفيàّين القائل بجواز نيابة حروف الجر بعضها 

المعاني، إذ الأصل أن ينفرد عن بعض، وذلك لأنه يؤول إلى الاشتراك واختلاط 

 .)٤(كل حرف بمعنى، ولا يقع حرف بمعنيين لما في ذلك من الاشتراك الملبس

يقول أبو هلال العسكري: ((وإذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف 

المعاني, فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك؛ ولهذا المعنى قال 

المحققون من أهل العربية: إنr حروف الجر لا تتعاقب, حتى قال ابن درستويه: 

                                                
في  أدلة الاحتجاج العقلية عند ابن مالك) للتوسع في هذا المبحث ينظر: الصاعدي، سامية بن صالح، (١

 .٦٤م، ص٢٠٠٨هـ=١٤٢٩، جامعة أم القرى، شرح التسهيل

 .٨٥، ص٢، جمشكل إعراب القرآنينظر: القيسي، ) ٢(

 .١١٨، صتبيين عن مذاهب النحويينالينظر: العكبري، ) ٣(

 .٤٠٣، صالسابق )٤(
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والقول بخلافه يوجبه في جواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة, وإفساد الحكمة فيها, 

 .)١(العقل والقياس))

 .)٢(التركيب خلاف الأصل  -٢

بهذه الحجة وهaن العكبري رأي الفراء القائل بأنr (إلّا) في الاستثناء مركبة من 

 .)٣((إنè)، و(لا)، لأنr التركيب خلاف الأصل، فلا يثبت إلَّا بدليل ظاهر

م) مركبة من الكاف، وما؛ لأنr وبها أيضاً وهن رأي الكوفيàّين القائل بأنr (ك

الأصل عدم التركيب، لا سيما في كلمة لا يصح أن تجعل كلمتين، فإن (كم) 

 .)٤(حرفان، ولا يمكن أن يكون كل واحد منهما، ولا أحدهما كلمة تامة

 التركيب ينافي الإضافة:  -٣

 بهذا الأصل رد مذهب الكوفيàّين القائل بجواز إضافة النيف إلى العشرة، نحو:

 .)٥(خمسة عشرٍ، ووجه الرد: أنه اسم مركب، والتركيب ينافي الإضافة

 

 

 

 

                                                
تحقيق: حسام الفروق اللغوية. م): ١٠٠٥هـ=بعد٣٩٥أبو هلال العسكري, الحسن بن عبداالله, (ت بعد) ١(

 .١٣، ص(د.ت) ‘الدين القدسي دار الكتب العلمية, بيروت

البيان في ، وأبو البركات الأنباري، ٤٥٢، ٤٢٣، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ٢(

 .١٢٦، ص١، جالأشباه والنظائر، والسيوطي، ٣٧١ج، ص١، غريب إعراب القرآن

 .٤٠١، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ٣(

 .٤٢٣، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ٤(

 .٤٣، صائتلاف النصرةينظر: الزبيدي، ) ٥(
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 : )١(الإضمار خلاف الأصل  -٤

بهذا الأصل وهن الكوفيwون مذهب البصري�ين القائل بأنr إعمال الفعل الثاني 

أولى من إعمال الفعل الأول في باب التنازع؛ قال أبو بكر الأنباري مبيناً مذهب 

((والذي يؤيد أن إعمال الأول أولى من الثاني أنّك إذا أعملت الثاني الكوفيين: 

أدى إلى الإضمار قبل الذكر، والإضمار قبل الذكر لا يجوز في كلام 

 .)٢(العرب))

 

 خامساً: توهين الآراء بفقدها الأدلة المعتبرة: 

 فبعض الآراء التي طرقها النُّحاة في تفسير بعض التراكيب، ((لا يعلم إلَّا

 ، وأنى لهم ذلك؟)٣(بوحي، أو توقيف))

لذا كانت مثل هذه الآراء تحمل وهنها في رحمها فلم يكتب لها الشيوع 

 والذيوع.

 ومن تلك الآراء: 

 أصل (إلّا):

قال أبو البركات الأنباري: ((وأما قول الفراء إنa الأصل فيها إنa ولا ثم خففت 

ولا يمكن الوقوف عليه إلَّا بوحي إنa وركبت مع لا فمجرد دعوى يفتقر إلى دليل 

 . )٤(وتنزيل، وليس إلى ذلك سبيل))

                                                
، ١، جالأشباه والنظائر، والسيوطي، ٣١٧، صالتبيين عن مذاهب النحويينينظر: العكبري، ) ١(

 .١٠١ص

 .٨٠، ص، الإنصاف في مسائل الخلافينظر: أبو البركات الأنباري) ٢(

 .٣٥٨، صالتبيين عن مذاهب النحويينالعكبري، ) ٣(

 .٢٣٠، صالإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ) ٤(



277

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

 أصل (لكن"):

فرأي الكوفيàّين القائل بأنr (لكنa)، مركبة من (لا)، و(إن)، وزيدت عليه 

 . )١(الكاف، وحذفت الهمزة، ذلك مما لا يعلم إلَّا بوحي أو توقيف

 أصل (لن)، و(لم):

ما لا، والميم والنون مبدلتان من الألف، ولم وعن الفراء أن (لن)، و(لم) أصله

 .)٢(نر~ له دليلاً

 أصل (الذي): 

قال البكري صاحب إعراب أذكار الصلاة عن آراء النُّحاة في أصل (الذي): 

 .)٣(((وكلٌّ قريبò من دعوى علمِ الغيبِ))

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٣٥٨، صالتبيين عن مذاهب النحوييننظر: العكبري، ي) ١(

 .٤٤٥، صالإرشاد إلى قواعد الإعرابينظر: الكيشي، ) ٢(

إعراب أذكار الصلاة المكتوبة وكشف أسرارها م)، ١٤٧٧هـ=٨٨٢البكري، علي بن محمد، ()٣(

 .٤٧، تحقيق: عبدالكريم مدلج، دار المنار، القاهرة، صالمحجوبة
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 :الخاتمة

 يمكن أن أوجز نتائج البحث بالنقاط الآتية:

إن استقراء المسموع من كلام العرب من الأدلة المعتبرة في مسائل   -١

الخلاف، وقد احتج به النُّحاة في كثير من المسائل الخلافية، بل هو أوaل أدaلة 

مسائل الخلاف وأعلاها، وبه يبدأ أصحاب الخلاف في الانتصار لآرائهم، 

اس، والتأكيد، فمن ظفر بشيء منه لم يعدل إلى غيره إلَّا من باب الاستئن

 وتضافر الأدلة.

إن ثبات الرواية في عرف النُّحاة لا يعني التسليم لها وبناء القواعد   -٢

بمقتضاها، بل لا بدa للشاهد الفصيح الذي يكمل الاحتجاج به في بناء 

القواعد، وتقوية الآراء والمذاهب، أن يسلم من العلل القادحة، وقد اشتمل 

 قادحة.البحث على أنواع من العلل ال

دأب النُّحاة في مسائل الخلاف على سلوك سبيلين من أجل إقناع القارئ  -٣

بصحة ما ذهبوا إليه، الأول: حشد الأدلة المتنوعة في الانتصار لما ذهبوا 

إليه، نقلية وعقلية ومنطقية. والسبيل الثاني: توهين الأدلة التي ساقها الخصم 

يها، وقد تنوعت المطاعن التي في مسائل الخلاف بما يرونه مطعناً مؤثراً ف

 احتجوا بها في هذا السبيل، وقد تقدمت مفصلة في ثنايا هذا البحث.

جرى غالب كلام العرب على س~نَنٍ مشهور يدركه من تأمل كلامهم،   -٤

والنحاة أكثر الناس اهتماماً وتأملاً لما قاله العرب؛ لذا بانت لهم أصول 

المسائل التي جرى فيها الخلاف وقواعد وعلل اعتبروها في الاحتجاج في 

 بينهم.
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لقد تشكلت مجموعة كبيرة من القواعد المنطقية التي استنبطها النُّحاة من  -٥

الواقع أو البديهة استدلوا بها في مسائل الخلاف النحوي، وقد كان للبصريين 

 النصيب الأوفى من هذه القواعد.

النحوي منها إلى أدلة أبدع النُّحاة أدلة أقرب إلى الفلسفة وإظهار الخيال  -٦

معتبرة مقنعة، كالقياس الحسي والفقهي، وهما من الأدلة استأنس بها النُّحاة 

في تأييد ما ذهبوا إليه، ولم يأتوا بها على أنها مسالك معتبرة في الاحتجاج؛ 

 ولكنها رغبة الانتصار للمذهب. 
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 مصادر البحث

شرح الأشموني على م)، ١٤٩٥هـ=٩٠٠الأشموني، علي بن محمد، (ت نحو -

، طبع مع حاشية الصبان، ومعه شرح الشواهد للعيني، ٤، جألفية ابن مالك

 تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، مصر.

، دار الكتب المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيةد.إميل بديع يعقوب،  -

 م.١٩٩٦هـ=١٤١٧، ١، لبنان، طالعلمية، بيروت

الإنصاف في مسائل  م):١١٨١هــ=٥٧٧الأنباري, عبدالرحمن بن محمد, (ت -

، تحقيق ودراسة: د.جودة مبروك الخلاف بين النحويين البصريtين والكوفيين

، ١محمد مبروك، راجعه: د.رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

 م.٢٠٠٢

، تحقيق: د.طه عبدالحميد طه، ومراجعة ٢، جرآنالبيان في غريب إعراب الق -

 م.١٩٨٠هـ=١٤٠٠مصطفى السقا, الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

، دار إعراب القرآنم)، ١١٤٨هـ= نحو٥٤٣الباقولي، علي بن الحسين، (ت نحو -

 هـ.١٤٢٠، ٤الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبنانية، بيروت، ط

هدية العارفين أسماء م)، ١٩٢٠هـ=١٣٣٩الباباني، (تالبغدادي، إسماعيل باشا  -

م، وأعيد طبعه ١٩٥١، وكالة المعارف، استانبول، المؤلفين وآثار المصنفين

 بالأوفسيت في دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

، تحقيق: خزانة الأدبم)، ١٦٨٢هـ=١٠٩٣البغدادي, عبدالقادر بن عمر، (ت -

 م.١٩٨٩هـ=١٤٠٩، ٣تبة الخانجي بالقاهرة، طعبدالسلام محمد هارون، مك

، صنعة أبي جعفر محمد بن الديوانجران الع~ود، عامر بن الحارث، النميري،  -

حبيب، رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري، تحقيق وتذييل: د.نوري 
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حمودي القيسي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، دار 

 م.١٩٨٢الرشيد، 

, تحقيق: ٣، جالخصائصم)، ١٠٠٢هـ=٣٩٢ابن جني، عثمان بن جني, (ت -

 محمد علي النجار, دار الكتاب العربي, بيروت, (د.ت). 

ارتشاف الضرب م)، ١٣٤٤هـ=٧٤٥أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي، (ت -

، تحقيق: د.رجب عثمان محمد، راجعه: د.رمضان ٤، جمن لسان العرب

 م. ١٩٩٨هـ=١٤١٨، ١مكتبة الخانجي بالقاهرة، طعبدالتواب، الناشر 

ترشيح م)، ١٢٢٠هـ=٦١٧الخوارزمي، صدر الأفاضل القاسم بن الحسين، (ت -

مكة  –، إعداد عادل محسن سالم العميري، جامعة أم القرىالعلل في شرح الجمل

 م.١٩٩٨هـ=١٤١٩المكرمة، 

ق: وليم ، تحقيديوان رؤبة بن العجاجم)، ٧٦٢هـ=١٤٥رؤبة بن العجاج، (ت -

 م.١٩٨٠، ٢بن الورد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

شرح م)، ١٢٨٧هـ=٦٨٦رضي الدين الأستراباذيa, محمد بن الحسن, (ت -

، تحقيق د.عبدالعال سالم مكرم، عالم الكتب، الرضي على كافية ابن الحاجب

 م.٢٠٠٠هـ=١٤٢١، ١القاهرة، ط

ائتلاف م)، ١٤٠٠هـ=٨٠٢الزبيدي، عبداللطيف بن أبي بكر الشرجي، (ت -

، تحقيق: د.طارق الجنابي، عالم النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة

 م.١٩٨٧هـ=١٤٠٧، ١الكتب، بيروت، ط

، ٣، دار الفكر، عمان، طمعاني النحوالسامرائي، فاضل صالح،  -

 م.٢٠٠٨هــ=١٤٢٩

مسائل الخلاف النحويFة في ضوء الاعتراض على السبيهين، محمد عبدالرحمن،  -

 هــ.١٤٢٥، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، الدليل النقلي
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الأشباه والنظائر في  م):١٥٠٥هـ=٩١١، (تعبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي،  -

 م.١٩٩٦، بيروت, ٣، د.فائز ترحيني, دار الكتاب العربي, ط٢، جالنحو

ر ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دابغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -

 م.١٩٧٩هـ=١٣٩٩، ٢الفكر، بيروت، ط

، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

 م.١٩٩٨هـ=١٤١٨، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط

، دار الأمالي الشجريةم)، ١١٤٨هـ=٥٤٢ابن الشجري, هبة االله بن علي, (ت -

 المعرفة, بيروت, (د.ت). 

أدلَّة الاحتجاج العقلية عند ابن مالك في شرح الصاعدي: سامية بنت صالح،  -

 م.٢٠٠٨هـ=١٤٢٩، جامعة أم القرى، التسهيل

العنوان في القراءات هـ)، ٤٥٥أبو طاهر، إسماعيل بن خلف المقرئ، (ت -

 ، تحقيق: د.زهير زاهد، ود.خليل العطية.السبع

)، شرح ابن م١٣٦٨هـ=٧٦٩ابن عقيل, عبداالله بن عبدالرحمن القرشي, (ت -

, ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: لمحمد على ألفية ابن مالك عقيل

 م.١٩٨٠, ٢٠محيي الدين عبدالحميد, مكتبة التراث, القاهرة, ط

التبيين عن مذاهب م)، ١٢١٩هـ=٦١٦العكبري، عبداالله بن الحسين، (ت -

ن, , تحقيق: د.عبدالرحمن العثيمين, مكتبة العبيكاالنحويين البصريtين والكوفيين

 م. ٢٠٠٠, ١ط

مشكل إعراب م)، ١٠٤٦هــ=٤٣٧القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب، (ت -

، ١، تحقيق: د.حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، طالقرآن

 م.٢٠٠٣هـ=١٤٢٤
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الإرشاد إلى علم م)، ١٢٩٦هـ=٦٩٥الكيشي، شمس الدين محمد بن أحمد، (ت -

البركاتي، ود.محسن سالم العميري، ، تحقيق: د.عبداالله علي الحسيني الإعراب

 م.١٩٨٩هـ=١٤١٠، ١جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

، تحقيق: الكامل في اللغة والأدبم)، ٨٩٨هــ=٢٨٥المبرد، محمد بن يزيد، (ت -

 م.١٩٩٧هـ=١٤١٨، مؤسسة الرسالة، ٣محمد أحمد الدالي، ط

، مثالمجمع الأم)، ١١٢٤هـ=٥١٨الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد، (ت -

تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، مطبعة السنة المحمدية، 

 م.١٩٥٥هـ=١٣٧٤

، منشورات كلية حروف الجر وأثرها في الدلالاتالناغوي، محمد طيب فانكا،  -

 م.٢٠٠٢، ١الدعوة الإسلامية، ليبيا، ط

: دار العالم منزلة المعنى في نظرية النحو العربيالنجار، د.لطيفة إبراهيم،  -

 م.٢٠٠٣هــ=١٤٢٤، ١بي، دبي، طالعر

 م):١٣٦٠هـ=٧٦١ابن هشام، عبداالله بن يوسف، (ت -

ج، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ٣، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -

 م.١٩٨٠، ٦دار الندوة الجديدة، بيروت، ط

، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد, المكتبة مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -

 م.١٩٨٧العصرية, صيدا, 

الفروق م), ١٠٠٥هـ=بعد ٣٩٥أبو هلال العسكري, الحسن بن عبداالله, (ت بعد -

 ، تحقيق: حسام الدين القدسي, دار الكتب العلمية, بيروت, (د.ت).اللغوية

, عالم الكتب, شرح المفصلم), ١٢٤٥هـ=٦٤٣ابن يعيش, يعيش بن علي, (ت -

 بيروت, (د.ت).
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Research sources  

- Al-Ashmouni, Ali bin Muhammad, (c. 900 AH = 1495 

AD), explained al-Ashmouni to Alfia Ibn Malik, 4 c, 

printed with the footnote of Sabban, And with the 

explanation of evidence for the eye:, investigation: Taha 

Abdel Raouf Saad, the library of conciliation, Egypt. 

- Dr.. Emile Badi Yaqoub, The Detailed Dictionary in 

Arabic Language, Dar al-Kuttab al-'Ulami, Beirut, 

Lebanon, 1, 1417 AH, 1996. 

- Anbari, Abdul Rahman bin Mohammed, (T 577 AH = 

1181 AD) 

- Fairness in matters of dispute between the visual and 

Kufian grammarians, investigation and study: d. The 

quality of Mabrouk Mohamed Mabrouk, reviewed by: 

Dr. Ramadan after Tawab, Al-Khanji Library in Cairo, 1, 

2002. 

- The statement in the strange expression of the Koran, 2 

c, investigation: d. Taha Abdel Hamid Taha, and review 

of Mustafa El Sakka, the Egyptian General Book 

Organization, 1400 AH = 1980. 

- Al-Baqouli, Ali ibn al-Hussein, (about 543 AH = about 

1148 AD), the expression of the Koran, the Egyptian 
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Book House, Cairo, and the House of the Lebanese 

Book, Beirut, 4, 1420 AH. 

- The Book of Knowledge, Istanbul, 1951, reprinted with 

the offset in the House of Revival of Arab Heritage, 

Beirut, Lebanon. 

- Al-Baghdadi, Abdul Qadir bin Omar, (T 1093 AH = 

1682 AD), the treasury of literature, investigation: Abdul 

Salam Mohammed Harun, the library of Al-Khanji in 

Cairo, I 3, 1409 AH = 1989 AD. 

- v Gran Oud, Amer bin Harith, Nimeiri, Diwan, work of 

Abu Jaafar Mohammed bin Habib, the novel of Abu 

Saeed Hassan bin Al Hussein diabetes, investigation 

and appendix: d. Nuri Hamoudi Al-Qaisi, Publications 

of the Ministry of Culture and Information, Republic of 

Iraq, Dar Al-Rasheed, 1982. 

- Ibn Jinni, Othman Ibn Gnay, (c. 392 AH = 1002 AD), 

Characteristics, 3C, Investigation: Mohamed Ali Alnajjar, 

Dar Al Kitab Al Arabi, Beirut. 

- Abu Hayyan, Muhammad ibn Yusuf al-Andalusi, (v. 

745 AH = 1344 AD), the reverberation of beatings from 

the tongue of the Arabs, 4 C, investigation: d. Ragab 

Osman Mohamed, reviewed by: Dr. Ramadan Abdul 
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Tawab, publisher of Al-Khanji Library in Cairo, 1, 1418 

AH = 1998. 

- Al-Khawarizmi, issued by Al-Qasim bin Al-Hussein, 

(617 AH = 1220 AD), the nomination of the ills in 

explaining the camel, prepared by Adel Mohsen Salim 

Al-Amiri, Umm Al-Qura University - Makkah, 1419 AH 

= 1998. 

- Ruba ibn al-Ajaj, (d. 145 AH = 762 AD), Diwan Ruba 

bin al-Ajaj, investigation: William bin al-Ward, the new 

horizons, Beirut, I, 2, 1980. 

- Radhi al-Din al-Astrabadi, Muhammad ibn al-Hasan, 

(d. 686 AH = 1287 AD), explaining al-Razi on sufficient 

Ibn al-Hajib, Abdel Aal Salem Makram, World of Books, 

Cairo, I 1, 1421 AH = 2000 AD. 

- Al-Zubaidi, Abdul Latif bin Abi Bakr Al-Sharji, (802 H = 

1400 AD), the coalition of victory in the difference of 

Kufa and Basra women. Tariq al-Janabi, World of 

Books, Beirut, 1, 1407 AH = 1987 AD. 

- Samurai, Fadel Saleh, meanings of grammar, Dar Al-

Fikr, Amman, I 3, 1429 H = 2008 AD. 

- Al-Sabihin, Muhammad Abdul-Rahman, Issues of 

Grammar Controversy in the Light of Objection to the 
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Manual of Transport, Mohammed bin Saud Islamic 

University, 1425H. 

- Suyuti, Abdul Rahman bin Abi Bakr, (T 911 AH = 

1505): 

- Analogues and isotopes in syntax, 2c, d. Fayez Tarhini, 

Dar al-Kitab al-Arabi, I3, Beirut, 1996. 

- In order to be aware of the layers of linguists and 

grammarians, the investigation: Muhammad Abu al-

Fadl Ibrahim, Dar al-Fikr, Beirut, 2, 1399 AH = 1979 

AD. 

- Explaining the collection of mosques, the investigation 

of: Ahmed Shams al-Din, Dar al-Kuttab al-Sulti, Beirut, 

Lebanon, 1, 1418 AH = 1998. 

- Ibn al-Shagari, Heba Allah ibn Ali, (d. 542 AH = 1148 

AD), the amali of trees, Dar al-Maarifah, Beirut. 

- Al - Saadi: Samia Bint Saleh, evidence of mental 

protest at Ibn Malik in explaining the facility, Umm Al - 

Qura University, 1429 AH = 2008. 

- Abu Taher, Ismail bin Khalaf reciter, (p. 455 e), the title 

in the seven readings, investigation: d. Zuhair Zahed, 

Dr. Khalil Al-Attiyah. 

- Ibn Aqeel, Abdullah bin Abdul Rahman al-Qurashi, (769 

AH = 1368 AD), Ibn Aqil's commentary on Alfia Ibn 
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Malik, and with him the grant of the Galilee to achieve 

the explanation of Ibn Aqil: Muhammad Mohieddin 

Abdul Hamid, Heritage Library, Cairo, 20 1980. 

- Al-Akbari, Abdullah ibn al-Hussein, (616 AH = 1219 

AD), the definition of the doctrines of grammarians, 

visual and Kufayn, investigation: d. Abdul Rahman Al-

Othaimeen, Obeikan Library, 1, 2000. 

- Al-Qaisi, Abu Muhammad Makki ibn Abi Talib, (p. 437 

AH = 1046 AD), the problem of the interpretation of the 

Koran, investigation: d. Hatem Saleh Al-Daman, Dar 

Al-Bashaer, Damascus, 1, 1424 AH = 2003 AD. 

- Al-Kishi, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad (d. 695 

AH = 1296 AD), guidance to the science of expression, 

investigation: Dr. Abdullah Ali Al-Husseini Al-Barakati, 

Dr.Mohsen Salim Al-Amiri, Umm Al-Qura University, 

Makkah. 

- Al-Mursi, Muhammad ibn Yazid, (285 AH = 898 CE), 

full of language and literature, investigation: Muhammad 

Ahmad Al-Dali. 

- The Field, Abu al-Fadl Ahmad bin Mohammed, (v. 518 

AH = 1124 AD), Complex of Proverbs, investigation: 

Mohammed Mohiuddin Abdul Hamid, the printing of the 

year Muhammadiyah, 1374 AH = 1955 AD. 
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- Nagu'i, Muhammad Tayyib Fanka, Prepositions and 

their Implications in Semantics, Publications of the 

Faculty of Islamic Call, Libya, 1, 2002. 

- Najjar, d. Latifa Ibrahim, The Status of Meaning in 

Arabic Grammar Theory: Dar Al-Alam Al-Arabi, Dubai, 

1, 1424 AH = 2003 AD. 

- Ibn Hisham, Abdullah ibn Yusuf, (d. 761 AH = 1360 
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     ن الحادي عشریة في القرنین الموشحات النبویمضام"
 والثاني عشر للھجرة"

 راني شالیالدكتور علي پ *  
 الدکتورة سودابة مظفری *    
 الدکتورة فاطمھ گنج خانلو *  

 الملخّص

ھذا البحث یتناول مضامین الموشحات النبویة خلال القرنین الحادي عشر 
علیھ الصلاة  ، حیث وقف عدد كثیر من الشعراء إلی جانب الرسولعشرالثاني و

عظمة الرسالة الإسلامیة التي بعثھ  مدافعین وذاكرین فضلھ و والسلام مادحین و
بقي ذكره یتردد دوماً علی ألسنة عامة المسلمین في عباداتھم الله بھا ھدایة للعالمین و

متوسلین بھ سبات أفراحھم وأحزانھم مسترحمین ومناأعیادھم الدینیة و صلواتھم وو 
تعالی أبواب رحمتھ الواسعة في یكون لھم شفیعا عند الله فاتحاً لھم سبحانھ وأن 

 الآخرة.الدنیا و

تدور ھذه الدراسة علی أساس منھج وصفي وتحلیلي واستنتاجي حول نشأة 
 لموشحات النبویة. الموشحات النبویة وأشھر وشاحي الموشحات النبویة ومضامین ا

النھایة یمكن حصول ھذه النتیجة من الدّراسة: قدمت ھذه الدراسة صورة  في
صادقة لمدح النبي علیھ الصلاة والسلام وھي العاطفة التي تقوم علیھا الموشحات 
النبویة أساساً وإن الوشاحین حاولوا استقصاء فضائل النبي وصفاتھ الكریمة 

 اھرة وأظھروا حبھم العمیق لھ.وحرصوا علی ذكر معجزاتھ الب

مدح النبي، الموشحات النبویة، القرنین الحادي عشر والثاني  الكلمات الرئیسیة:
 عشر.

  أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابھا بجامعة خوارزمي *
        أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابھا بجامعة خوارزمي *
 اللغة العربیة وآدابھا بجامعة خوارزميخریجة الدكتوراه في  *
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prophetic acrostic” in 11th and 12thcenturies 

 

Abstract: 

Propheticeulogies is a kind of eulogy that has come into being  
during the noble life of the Prophet Muhammad(pbuh), poet in 
this technique which is one of the oldest types of poetry 
describes prophetic traits (pbuh) and his virtues and miracles, 
resorting, intercede and… 

This type of poemcan be studied according toages 
anddifferent types and from onepoetto other 
one.Among propheticeulogytypes we can note to thetechnique 
of "propheticacrostic". 

“Prophetic acrostic" reaches itspeakof appearance and 
emergencein 11th and 12thcenturies AHandeloquent acrostic-
writer poets of thesetwo centuries outstrippedfrom their fellows 
in praising Khatam-Al-Nabiyyin (pbuh). 

This paperisintended to remove dust from thecurtain of 
“prophetic acrostic” in 11th and 12thcenturies AH and show a 
part of glitter ofacrostic-writer poets’artistry, so in 
thisopportunityit is tried to study the political. 

Keywords:  Prophetic Eulogies, Prophetic Acrostics, 11th and 
12thCenturies  
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 . المقدمة١

 ھدفت ھذه الدراسة البحث في فترة زمنیة من فترات تاریخ الأدب العربي لم

یخدمھا الدارسون بالشكل الذي یستحقھ بالشعر الذي أنتجھ شعراء ھذه الحقبة ذات 

الركود للدولة العثمانیة من الناحیة ة، أي عصر الضعف والتاریخیالمكانة الدینیة و

السیاسیة، العصر الذي شھد تنازع أصحاب السلطات للسیطرة علی مقالید الأمور، 

 والإضطرابات السیاسیة والفتن والحوادث شبھ المستمرة.

تشكل ھذه المدائح و في دواوین الشعر العربي أشعارٌ كثیرةٌ تختص بمدح النبي

، أنشدھا الشعراء منذ صدر الإسلام إلی مھمّاً من تراث الأدب العربيجانباً 

قد تطور إلی یومنا ھذا. حتی برز بعد ذلك فناًّ من فنون العصور التي تلتھ، و

الشعر، وھو لون من التعبیر الأدبي عن العواطف الدینیة ومحور من الأدب الرفیع 

ة بالإعجاب بشخصیة الرسول علیھ لأنھ لا یصدر إلا عن قلوب مفعمة بالإیمان ملیئ

 الصلاة والسلام.

لم یحتف الشعر بشخصیة من الشخصیات مثلما احتفی بشخصیة الرسول، فكانت 

شخصیتھ علیھ السلام یھتم بھا جمیع المسلمین وخاصة الشعراء، وإن مدّاحي النبيّ 

في كل عصر ومصر كثیرون لا یحصیھم عدّ ولا یحیط بھم حدّ، ولو جمعت مدائح 

أھل عصر واحد منھم لبلغت عدة مجلدات، وكثیر منھم نظموا في ذلك دواوین 

 كثیرة علی أنحاء مختلفة.

بعد بزوغ شمس الإسلام في الأندلس وظھور فن الموشح فیھا استطاع المسلمون 

أن یشیدّوا صرح حضارة فریدة امتزجت فیھا مؤثرات الشرق بمؤثرات الغرب، 

كثیر من المجالات، علی ھذا ستحاول ھذه الدراسة  وتمیزّت بالإبتكار والتجدید في

 الإجابة عن ھذا السؤال الواحد:
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ما ھي أھم مضامین الموشحات النبویة في القرنین الحادي عشر والثاني عشر  -

 للھجرة؟

في ھذا البحث سنحاول مناقشة الفرضیة المقترحة التي تخطر ببالنا علی أساس 

تاریخي، الأدبي والتحلیلي والاستنتاجي، المنھج الذي اعتمدناه وھو المنھج ال

 ومن ھذه الفروض:

من أھم مضامین ھذه الموشحات یمكن الإشارة إلی صفات النبي ومعجزاتھ  -

والحب والمحبة وولادتھ ونبوتھ والنور المحمدي والخمریات العرفانیة في 

 الحضرة المحمدیة...

ق إلیھ في الدراسات وما یزید من أھمیة الموضوع أنھّ موضوع جدید ولم یتطرّ 

السابقة ولم یحظ بعنایة الباحثین کما حقھ، وكان بدایة تجربة تخوض غمار البحث 

العلمي والمنھجي، لذلك یحتاج ھذا البحث إلی تتبع كثیر ودراسة معمقة تسھلّ 

الوصول إلی معرفة ھؤلاء الشعراء وتطلع القارئ علی دورھم في الأدب العربي. 

ت حول القرنین الحادي عشر والثاني عشر والمدائح ولكن ثمة دراسات أنجز

، المحبي أمین محمد" لالنبویة؛ منھا: "خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر

 الریحانة نفحة"سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر" لمحمد خلیل المرادي، "

" مجموع الرقائق ، "دیوان الحقائق والمحبي أمین لمحمد الحانة" طلاء رشحةو

لیوسف بن إسماعیل  الغني النابلسي، "المجموعة النبھانیة في المدائح النبویة"لعبد

 النبھاني.

 . ظھور الموشحات النبویة٢

غرضاً من  یكن مدح الرسول لكن لمظھر فن الموشح في البیئة الأندلسیة و

أغراض الموشحات الأندلسیة قبل أن یكون غرضاً من أغراض الموشحات 
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. فقد عرفت بلاد الشام ھذا الغرض في الموشحات قبل منتصف القرن المشرقیة

نوع قالھا بعد السابع علی ید الششتري الذي ضم دیوانھ عدة موشحات من ھذا ال

تعرفھ الأندلس إلا في النصف الثاني من القرن الثامن  ، بینمالمزیارتھ لقبر الرسول

 ).٢٥٥م: ١٩٨٧، (رحیم ـھ ٧٩٥الله بن زمرك المتوفی في سنة علی ید عبد

. في العصر العثماني كثرت الموشحات التي تتناول المدائح النبویة كثرة بالغةو

حكام أبوابھم في وجوه الناس وإغلاق آذانھم عن سمع وربما كان لإغلاق ال

یجد الشعراء أمامھم إلاّ أعظم البشر وأفضل الممدوحین صاحب ، فلم شكاویھم

 ).٦٦م، ١٩٩٩توسّلوا إلیھ لرفع الضر وإزالة السوء (الأفندي،  ، فمدحوه والشفاعة

أدّی فریضة الحج قد ، و إنّ الششتري أول من نظم موشحات في المدائح النبویة 

رحل إلی الشام عام ھذا الأمر ظاھر في شعره ثم و زار قبر النبي عدة مرات، و

تبعھ م)، واجتمع في دمشق بالنجم بن إسرائیل الصوفي المشھور و١٢٥٢( ـھ ٦٥٠

) أما القرن الثاني عشر فھو ذروة ١٢م: ١٩٦٠في الموشحات النبویة (الششتري، 

تباروا في ، وارك فیھا أغلب الوشاحین في بلاد الشامالموشحات النبویة حیث ش

 ).٦٨: ١٩٨٧(رحیم، تحقیقھا

 .أشھر ناظمي الموشحات النبویة في القرنین الحادي عشر والثانی عشر٣

، جمع أبوبكر بن منصور بن بركات العمري الدمشقي ھو شیخ الأدب بدمشق -

، (لا تا)، التركیب (المحبي"خ"حسن المعاني وجودة شعره بین براعة الألفاظ و

 ).١٠١-٩٩: ١ج

الحق الحمصي الأصل الدمشقي الشافعي القاضي الفاضل إسماعیل بن عبد -

فلو : «)، یقال عنھ١٦ تا): (لا "ن"،المحبي( ، الرقیق المكثرالأدیب الشاعر
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» بأصوات موشحاتھ كتاب الأغانيأدركھ أبو الفرج الإصبھاني لوشح 

 ).٣٧٦-٣٧٥: ١(المحبي"خ"، (لا تا)،ج 

، ولد عام عبدالكریم بن محمد الحسیني الشھیر بابن حمزة الحنفي الدمشقي -

م: ١٩٩٦دیوان شعر فیھ عدة مدائح نبویة (درنیقة، ، لھ موشح وـھ ١٠٥١

٢٤١.( 

ء الدین في (أبو الھدی) ھو من أشھر علمامحمد بن حسن وادي الصیادي  -

(المصدر  ـھ١٢٦٦عصره ولد في خان شیخون بالقرب من حلب سنة 

 ).٣٤٤نفسھ:

: من السادات البكریة، یقال عنھ )١١العابدین (ق العابدین بن أحمد بن زینزین -

» آثاره حلیة الأفواه ورونق المجامع، و تزل أخباره حظ القلوب والمسامع لم«

 ).١٥٤ :٢ج تا)، "ن"،(لاالمحبي(

محمد بن «)، ورد في بابھ: ١٢ق-١١الدین محمد الدماوندي (قمعین   -

الدین عالم فاضل أدیب منشئ جید ، معین الرحیم بن قاضي خان الدماونديعبد

، من أعلام القرن العلوم الغریبة. لھ معرفة بالجفر والإنشاء شاعر بالفارسیة

 ).٥١٧: ـھ١٤١٤(الحسیني، » ي عشرالثان

كان «، ورد في ذكره: )١٢الحي بن علي الشھیر بالخال الحنفي الدمشقي (قعبد -

الھزل وغالب ھذه الموشح وأعُجوبة وقتھ لھ مھارة في نظم الشعر والموالیا و 

 ).٢٤٤: ٢)، ج١٤٠٨(المرادي،(» الفنون

كان مذھبھ ل إلی الفاس و) الحلبي المنشأ رحـھ١١٢٠-الحي (...أحمد بن عبد -

(کحالة،  الثانیة ىجماد توفي في شھر، وشاعراأدیبا وصوفیا والشافعي و

 ).٢٦٣م: ١٩٥٧
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ھـ ، ٤٠٢(ولد بدمشق في سنة  عبدالرحیم بن علي المخللاتي الشافعي الدمشقي -

تنبئ عن قوة إقتداره «أن لھ من شعر  ، یقال، عالم أدیب فاضل شاعر م)١٠١١

 ).٧-٦: ٣)، ج١٤٠٨(المرادي، (» مقدارهوتفصح عن جولانھ في النظم و

الغني الحنفي النابلسي الدمشقي النقشبندي الغني بن إسماعیل بن عبدالشیخ عبد -

). ذكر في ٤٨م: ١٩٧٧،ھـ (أمیني١١٤٣، المتوفی ١٠٥٠القادري المولود سنة 

(الزركلي، « ، متصوف، مكثر من التصنیفالأدبشاعر عالم بالدین و«بابھ: 

 ).٢٧م: ٢٠٠٢

، لیس من حیث إجادتھ أو أما عن موشحاتھ فإنھ یعد أبرز وشاحي ھذا العصر أھمیة

بل لأن غزارة موشحاتھ أكثر من  إبداعھ وخصوصیتھ فیما نظم فحسب

(الأفندي،  ن موشحةوسبعلھ خمس وو ،الحقبةالوشاحین المشارقة في ھذه 

٢٢: ١٩٩٩.( 

 الھاديالقادر العمري الشافعي الدمشقي المعروف بابن عبدسعدي بن عبد -

، مفناً  كاملاً ولد بدمشق بعد كان من محاسن أدباء دمشق) «ـھ١١٤٧(ت

 ).١٥١: ٢)، ج١٤٠٨(المرادي،(» نشأ بھاألف والثمانین و

، شاعر وأدیب صوفي، )١٣٥٠-١٢٦٥الدین النبھاني (ل ناصریوسف بن إسماعی -

، ینتسب إلی بني نبھان من عرب البادیة ، تعلم بالأزھرمن رجال القضاء

 )٢٠١: ١الأحداث، (لا تا)، ج . (لا مؤلف، الوفیات وبفلسطین

 .مضامین الموشحات النبویة٤ 

علی طرائق مختلفة،  مضامین متنوعة و تناولت المدائح النبویة موضوعات و

، فبعض الشعراء مدحوه بصورة تقلیدیة کما جرت علیھ العادة في مدح ساداتھم

بعضھم  یدانیھ فیھا أحد، وبعضھم مدحوا النبي مدحاً دینیاً لمكانتھ السامیة التي لاو 
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بعضھم حرص علی  روا أثره في البشریھ وبعضھم أظھ، و مدحوه مدحاً خلقیاً 

نظم الآخرون  بیان مواطن العظمة في سیرتھ، ومعجزاتھ و إظھار مناقبھ و 

بعضھم نظموا موشحات  ، وموشحات یتشوقون فیھا إلی زیارة مقامھ الكریم

. ما یجلب الانتباه إلی أنّ المادحین جمیعاً یعترفون یتبركون بآثاره الكریمة

و من الموضوعات الرئیسة في ھذا  بعجزھم عن إیفاء حقھ في مدحھ و بتقصیرھم

 : الغرض

 فضائلھ و صفات الرسول  -١-٤

، صفات عظیمة جلیلة. حبی الله نبیھ خُلقھویحرص الشعراء بذكر خَلق النبي 

كَ لَعَلی ﴿وَ صفات خُلقیة ظھرت علی سلوكھ القویم كما وصفھ ربھّ، قال تعالی:  إنَِّ
جوارحھ صفات خَلقیة ظھرت علی جسمھ الشریف و) و٤قلم/ال( لُقٍ عَظيمٍ﴾خُ 

یكن مستغربا أن تظفر صفات الرسول بحیز كبیر بین موضوعات  لم. والطاھرة

. الجدیر ھنا ، فذلك من الموضوعات الرئیسیة في ھذا الغرضالموشحات النبویة

 .في الموشحات النبویةوصفاتھ التي ذكرت ذكر رشفة من بحر فضائل النبي 

؛ یعرّفھ بأنھ أعلی من أطرُ الھاديالقادر المعروف بابن عبدفھذا سعدي بن عبد

یقدر العقل علی تحمل غایة فضائلھ وإن القلم یستعفي من ذكر  لمالعقل والفكر و

 فیقول: یعترف بأن تتعب الألسن من تصویر علو حضرتھصفاتھ و

 الفكرِ الصحیح              عن مدی عُلیاك وَاستعفی الیرَاعضَاقَ ذَرعُ اللبِّّ و 

 وَتحَامی   وصفھَا  كلُّ    فصَیح               بعدَما   جَفَّت   عُیوُنُ    الاختراع

 لزمنٍ     لاتسُتطََاع        المنیھل  یفي  بالقولِ  مَن  رام المدیح               وَ 
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 )١(فإذا    المادحُ    أثنی       اعترََفا               بعُِلاً      تعُیي   جمیعَ    الألسُن

 )٤٣٠-٤٢٩(النبھاني، (لا تا): 

ویخاطبون النبي  یستطیع أن یعدّ صفات النبي،یعترف الوشاحون أنّ الإنسان لا

لأعلی ولا مثیل لصفاتك وعجزت الأفھام عن فھم قائلین بأن محال أن یقصد حالك ا

عظمتك ویطلب الشعراء من النبي غض نظره والصفح الجمیل الذي لا عتاب معھ 

بسبب نظم ھذه الأبیات ویشیرون إلی صفات النبي التي لن توصف ویشیرون إلی 

 عجز الإنسان الذي ھو شدید الذكاء وصادق الفراسة أمام ھذه الأوصاف:

 الحُلیَ باِلعِزِّ تعَلوُ عَن مَثیِلوَ     سنیَ مُحالٌ أن یرَُام      أنكُ الأــــش

 لیلــحاشَ أن یسَطِیعَھاَ إلاَّ الج       ام   ــــالأنمن بھا الأفھامُ أعیتَ وَ 

فحَ الجَمیل    ھبَني الإِغضَاءَ عن ھذا النِّظام        لكَ یتُلی فاَصفحَِ الصَّ

 )٢(نــــفاَ          أفحَمَت    للَِّوذعي   الفطَِ ـــــــكم معانیك التي لنَ توُصَ 

 )٤٣٥(المصدر نفسھ:                                                  

 من ھذه الأوصاف:و

 حبذّا مَن خُلقھُ الغُصنُ الوَضيّ                       

                                                

المفردات: ضاق ذرعھ عن كذا:لم یقدر علی تحملھ، اللب: العقل، المدی: الغایة، الیراع: القلم، معنی ) ١(

مِن: المقعد، تعیي: تتعب.   الإختراع: الإبداع، الزَّ

معنی المفردات: الشأن: الحال.الأسنی: الأعلی. یرام: یقصد. الحلی: صفات. أعیت: أعجزت. الصفح  )٢(

 ، صادق الفراسة.: شدید الذكاء: أعجزت. اللوذعيأفحمتالجمیل: اذي لا عتاب معھ. 
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 حبذّا مَن خُلقھُ الغضّ  الرّضي                         

 حبذا من جسمھ البضّ الطّري                        

 حبذا منھ وعودٌ من جفون         غیر خوّانة موداتِ الأمانة         

 )١٦٥ :١ج تا)، (لا "ن"،المحبي(

، وأن ناظمو الموشحات النبویة حاولوا قدر استطاعتھم قدّم الفضل لرسول الله

یفوتھم میزاتھ فكرّروھا في جمیع أشعارھم، حریصین علی أن لایوضحوا صفاتھ و

من العظمة و السمُو في الجانب الدیني  كان علیھ رسول اللهشيء منھا لیظھروا ما 

 . والجانب الإنساني

 المحبةّالحب و -٢-٤  

. سولمن المضامین التي توجد في كثیر من الموشحات النبویة ھو حب الر

حنینھم إلی التقرب تشوقھم لزیارتھ وو محبتھم لرسول الله فأظھر جمیع مدّاحي النبي

 :. كما یقول الشاعر الأدیب یوسف بن إسماعیل النبھانيمنھ

 بقِلَب±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ي مُس±±±±±±±±±±±±±±±±±±±تقَرٌِ حُبُّ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ھُ وَ 

 أنّ±±±±±±±±±±±±ي صَ±±±±±±±±±±±±بُّھُ  أعظَ±±±±±±±±±±±±مُ النِّعمَ±±±±±±±±±±±±ةِ 

 أزَل أعمُ±±±±±±±±±±±رُهُ ل±±±±±±±±±±±م  بھَ±±±±±±±±±±±واهُ 

دائم±±±±±±±±±±±±±±±±±±±اً أحمَ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±دُهُ أش±±±±±±±±±±±±±±±±±±±كرُهُ 

 )٤٤٩(النبھاني،(لا تا): 

، كما یقول أحد تلامیذ دفعتھم إلی محبة أھل البیت و محبة المسلمین للنبي

 :الغني النابلسيعبد

 ألوَليِ                 فضلاً   شھیدُ   الدّارِ  وَالمـنَزِلِ 

 فضَائلَ      الأفضَلِ      فالأفضَلِ         وانقلُِ      
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سُوللا  أحَُول              مَا عِشتُ عن مَدحي لآِل الرَّ

 أدرِ   ماذا  یقَوُلالعَذُول           في   حُبِّھِم   لمَ  وَ 

 )١(كم فصُُول          نظََمتھُا   في   مَدحِ   زوجِ  البتَول

 )٤٤٧(النبھاني،(لا تا): 

قلوب  دفعت محبة الرسول السلیمة المسلمین إلی محبة المھده الشریف، وکما 

حج بیت أرواحھم تتشوق إلی زیارة البقاع المباركة والمحبین تتطلع نحو طیبھ، و

حنینھ إلی ھذه أعمال الحج و. یشیر یوسف النبھاني إلی أرض مكة والله الحرام

، قبل مدحھ شربھ من سلاف زمزمیشكر الله تعالی لحجھ و البقاع الشریفة و 

 فیقول: للرسول

 تُ أنَسَی زَمَناً قدَ سَلفَاَ                 فیك یا مكةُ باِلعَیشِ الھـنَــيــلسَ

فا        نيوَ         إذ مِن المـرَوَةِ أسعَی للصَّ  بذات الخالِ وَجدِي عَمَّ

 )٢(بٍّ  ثمَِلِ ــــی مِثلَ صَ أتَھَاَد     حینَ أغدُو طائفِاً مِن حولھِا         

 )٤٥٧-٤٥٦(المصدر نفسھ:                                                           

 

 

                                                

معنی المفردات: البتول السیدة فاطمة سمیت بذلك لأنھا بتُلت أي قطُعت عن نساء زمانھا و فاقتھم  )١(

 بالفضل. 

معنی المفردات: ذات الخال المراد بھا الكعبة زادھا الله شرفا و خالھا الحجر الأسود. الوجد: شدة  )٢(

 حب. تھادی: مشي متمایلاً مشیاً غیر قوي. الثمل: السكران. ال
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  النبوةالولادة و -٣-٤

من الموضوعات التي عني بھا الشعراء فوصفوھا بما یستحق  كان مولد الرسول

في المدائح النبویة ھو  أول ما یلفت النظر في تمجید یوم مولوده، ومن الأوصاف

قد و التي جاءت في قصة مبعثھو الحدیث عن الإرھاصات التي صحبت مولد النبي

 ).٢٧٤-٢٧٢: ـھ١٣٨١ألمت بھا كتب السیرة (العمّاري،روتھا كتب الأدب و

، یشیر أحدھم قد أورد أصحاب الموشحات النبویة ھذه الظواھر في أشعارھم و

 :ومنھا یمكن الإشارة إلی قول محمد سعید أفنديتقصائھ، ما یمکن اس، وإلی بعضھا

 ح±±±±±±±±ین زادَ الوُجُ±±±±±±±±ودَ مِن±±±±±±±±ك ظھُُ±±±±±±±±ور

 عَ±±±±±±±±±لاَ  نیَ±±±±±±±±±رانَ كس±±±±±±±±±رَی الفتُُ±±±±±±±±±وروَ 

 وَأض±±±±±±اءَت قص±±±±±±ور بص±±±±±±ری العظ±±±±±±ام

 الس±±±±±±±±±±±مواتِ ن±±±±±±±±±±±ورمَ±±±±±±±±±±±لأََ الأرضَ و

 ال±±±±±±±±±±±±دَیجوروانُ وتَ±±±±±±±±±±±±داعَی  الإی±±±±±±±±±±±±و

الس±±±±±±±±±±±±±±لامفعلی±±±±±±±±±±±±±±ك   الص±±±±±±±±±±±±±±لاة  و

 )٦٧م: ١٩٩٩(الأفندي،  

بزوغ شمس النبوة مولد الخیر تغنیّ الشعراء بمناسبة مولد منقذ البشریة، و

انتشی الكون  غنی القمر و ، و صوروا لیلة مولده التي فاح فیھا العود والبركةو

لی ھذا یلحظ الباحث أفراح ، إضافة إھلل معھ البشر وشق ظلام اللیلفرحا و

شفیع الناس یوم القیامة و الوشاحین في الموشحات النبویة بمناسبة مبعث رسول الله

 الغني النابلسي:. كما یقول عبدالداعي إلی دار السلامو

 أرسَ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±لَ اللهُ إلین±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ا 

 ت±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ارَ ط±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ھأحمَ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±دَ المخ

 فتَھَنَُّ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±وا ی±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ا رف±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±اقيِ

 باِل±±±±±±±±±±±±±±±ذي قَ±±±±±±±±±±±±±±±د ج±±±±±±±±±±±±±±±اءكم یَ±±±±±±±±±±±±±±±د

 باِلكرام±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±اتِ العظ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ام

س±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±لِ الك±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±رام  س±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±یدَ الرُّ

 نلتمُُ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±و  ك±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±لّ الم±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±رام

عُ±±±±±±±±±±±±±±±±±±و إل±±±±±±±±±±±±±±±±±±ی  دارِ الس±±±±±±±±±±±±±±±±±±لام

 )٣٤٥-٣٤٤ھـ: ١٣٠٦(النابلسي،
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 معجزات النبي-٤-٤

یوجد في الموشحات النبویة حدیث عن المعجزات التي ذُکرت إلیھا في كتب 

، وحاول الشعراء أن ذكر المعجزات سمة عامة في المدائح النبویة صار. والسیرة

 :. یقول یوسف النبھانيیحشدوا أكبر قدر من المعجزات في موشحاتھم النبویة

 كم لھَُ مِن مُعجِزاتٍ باَھرَات            مَا لھاَ  بیَنَ البرَایاَ مِن نظَیر 

 )٤٦١(لا تا): (النبھاني، 

یشیر ابن زاكور المغربي إلی كلام الله المجید ذیل موشحتھ النبویة التي قالھا و

 :: "شقّ جیب اللیل عن غر الصباح"الدین الحليمعارضاً لموشحة صفي

سول المصطفی الثبت الج   نانــالرَّ

 ن حَب±±±±±±±±اه  اللهُ ب±±±±±±±±الآي الحس±±±±±±±±انمَ±±±±±±±±

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±مي المیم±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ون  ذي السُّ

والنبّ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±إ المكن±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ون

 )٩٢٦( كنوّن، (لا تا):  

الأبیات في الموشحات النبویة إلی ھذه المعجزة  تشیر كثیر من الأدوار و

یمكن  ) و٦٠: ـھ١٤١٧العظیمة أي القرآن الكریم لأنھ أقواھا (الفتال نیشابوري، 

نبعھ من بین مثل معجزة تكثیر الماء و النبيملاحظة ذكر كثیر من معجزات 

كما ذُكرت ھذه المعجزة في أكثر  -سلمآلھ و  صلی الله علیھ و- أصابعھ الشریف

مفاتیح ) و١٩٨الكتب الدینیة مثل المیزان في تفسیر القرآن (المصدر نفسھ: 

: الجرائح (قطب راوندي،(لا تا)الخرائج و) و٤٤٩الأصول (مجاھد، (لا تا): 

 ) و... ١٠٢٩

معراجھ وصفوا كیفیة إسرائھ والمعراج و تحدث الشعراء عن الإسراء و و

یقولون إنھّ تابع رحلتھ  یدانیھ فیھا أحد ووشدّدوا علی مكانة الرسول عند ربھ التي لا
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اخترق سبع سموات طباقاً حتی بلغ مکاناً لم یصل إلیھ مخلوق غیره قط فحاز و

 :قائلاً  الرزاق الدمشقي إلی معجزات النبي. یشیر عبدارفخخلال ذلك كل عزّ و

سلِ وَ   ھوُدـــــــــشُ وَرَقیَ  مِعرَاجَ قرُبٍ وَ  مَن  وَافیَ  خِتاَم  سَیِّدِ الرُّ

اجینَ طھَ     المصطفیَ  ننَــــأحمدُ  الھ  مَلجَأُ الرَّ  ادِي   لخِیرِ     السُّ

فا  نــــــــثمَُّ    حَیَّاهُ   بصوت     حَسَ  مَن سعَی شَوقاً لھ صَلدُ الصَّ

لال أحادیثٌ  م  لدَیھِ   مُعجِزاتٌ   بھَرََتــــك  مثلَ نبعِ المـاَ صفاءً كزُّ

 تلَمَسُ   الحَسناءُ   منظومَ    اللآل  رتـــــــأحادیثٌ   لھ   إن نثوَ 

 )١(ضرَةُ    الذَّاتِ   لھَ  جُنحَ  اللیالح ھرتـــــیا نبیاّ سار  حتی   ظ

 )٤٤٢-٤٤١(النبھاني، (لا تا):  

، المعراج معجزة مشتركة بین المدائح النبویةیمكن القول إنھّ معجزة الإسراء و 

 .لا مجال لإیراد إلی نماذج كثیرة منھاوأكثر الشعراء یذكرون ھذه المعجزة وھنا 

 التشفعالتوسل و -٥-٤

ویشغل ھذا الموضوع حیزّاً . التشفع بھو أكثر الشعراء من التوسل إلی الرسول

. فذكر أكثر الشعراء في موشحاتھم النبویة طلب كبیراً في أدوار الموشحات النبویة

، إن التشفع أحد أركان المدحة النبویةوالتوسل بھ، فأضحی التوسل و شفاعة النبي

 لا ، لأن النبيسبب لجوئھم إلیھ في ھذه الموشحةو الشعراء یذكرون صفات النبي

                                                

معنی المفردات: وافی: أتی. السنن: أصل معناھا الطرق ثم غلب استعمالھا في الأحكام الشرعیة التي  ) ١(

وردت عنھ صلی الله علیھ و سلم لأنھا طرق الھدی و الرّشاد.الصلد: الصعب. الصفا: الحجر الأملس. 

 . التحیة: أصل التحیة أن یدعو لھ بطول الحیاة. بھرت: غلبت. الزلال: الماء العذب
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أن یشفع لھم  یطلبون من الرسول . ویشیرون إلی كثرة ذنوبھم ویخیب من یلجأ إلیھ

یحرص الشیخ . كما أن یأخذ بیدھم بحق قلبھم المنكسر في الموقف الأطول و

طلب اللجوء إلیھ یو الرحمن البھلول الدمشقي علی التوسل بالرسول الكریمعبد

 :یستغیث بھالحمایة عن كل ما یحزنھ وو

 دَادــــــظَفرِوا مِنك بتِوفیقِ  السَّ    لك  الألُی        ــــأدُرَج  في سِ عَلِّنيِ 

ش   ةَ    الفوُزِ  بلاِ       ـــوحَ رَاقیِاًَ    بحُبُ   ادـــــــمـحِنةٍَ أسَلكُ في نھَجِ الرَّ

 تنِادـــــاسلیسَ لي غیرَك رُكنٌ و   كن لي مَوئلاً        وَ  يـــــبلَنِ سَیِّدي اق

 نِ ـــنَ  مَعناَك البھَيِّ الحـسََ ـــفاَ           حُســــــصَ لنَ یخَافَ الدَّھرَ شادٍ وَ 

 )١(ياحمِنيِ مِن  كلِّ  ما  یحُـزِننُفأغَثنِي    یومَ   آتي   المـــوَقفِا            وَ 

 )٤٣٦-٤٣٥(النبھاني، (لا تا): 

، ویلحظ الخاصةتزداد الموشحات في المدیح النبوي كثرة في الملمّات العامة وو

، والكوارث قلة المطر، والجفافالتوسل بالمدیح النبوي في أوقات المجاعات، و

غیرھا من المصائب ، والغلاء، والطواعیھھجوم الجراد والجماعیة كالفیضانات و

المرض والسجن في الكرب والأحزان الفردیة والجماعیة كما نجدھا في الھموم و

موشحة لموسی القلیبي  ذلكوفي كثرتھا، الإحساس بألم الذنوب و، وحالة الظلم

ینفعھ فیھ  لم، یتوسل فیھا إلی الرسول الكریم للشفاء من رمد أصابھ والأزھري

 ) فیقول:٦٨م: ١٩٩٩(الأفندي،  علاج

 شافع الخلق إذا   اشتدّ   الظّما                صافع  الوسواس
                                                

معنی المفردات: السلك: الخیط الذي ینظم بھ الدرر و نحوه، السداد: الصواب، البحبوحة: الوسط،  ) ١(

  النھج: وسط الطریق، شاد: صوت، البھي: الحسن.
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 قد  توسلت  بھ   أرجو  الفرج                 فامح      آثامي 

 اجلُ  إجراميأزل  عني  عنائي  والحرج                  وو 

 اشف أسقاميبلطف منك  برّد  ما  وھج                  وو 

 )٢٠١: ٢، (لا تا)، ج "ن" ،المحبي(

، ھذه القطعة من موشح قالھ فمما اخترتھ من شعره المعسول: «قال عنھ المحبيو

       «، فزال عنھ بلطف القادر الصمد. قد كان أصابھ رمدفي التوسل بجاه الرسول

 ).٢٠١المصدر نفسھ: (

 النور المحمدي-٦-٤

المفاھیم التي شاعت في الموشحات النبویة فكرة النور المحمدي؛ أکثر من من 

اختلف العلماء  ھي نظریة دینیةأشاع ھذه الفکرة عقیدة الفاطمیة و فکر التشیعّ، و

بعض آخر ، واتجاھاتھ المتعددةفي مصدرھا، فأعادھا بعض منھم إلی الإسلام و

 .)١(الیونانیةالفلسفات منھم یرجعونھا إلی المسیحیة و

أما الظروف التي دعت إلی شیوعھا فمنھا الصراع العقائدي مع أھل الكتاب 

، ومنھا انتشار التصوف الذي طبیعتھو محاولة مجاراتھم في صفة السید المسیحو

. إن ما یفھم من الحقیقة المحمدیة في مجملھا المعجزاتیمیل مریدوه إلی الغیبیاّت و

، ، وھذا النور ھو أفضل مخلوقات الله تعالیلوجود بخلق نورأن الله تعالی خلق ا

(محمود سالم،  ھو النور المحمدي أو ھو النور الذي تجسّد فیما بعد بالنبي محمدو

                                                

: تفسیر الآلوسي./١٧٢،ص١: الشیخ محمد جعفر الكتاني.جنظم المتناثر من الحدیث المتواتر: نظرا) ١(

ذخیرة الدارین . /٣٤١، ص١: الصالحي الشامي. ج الرشادبل الھدی وس. /٧٧، ص ١٣الآلوسي. ج

 . /و....٢٣، ص١. ج: جماعة من المؤلفینفیما یتعلق بمصائب الحسین
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أول ما خلق الله نوري المسمی : «). كما یقول النبي٢٤٧: م١٩٩٦

 ).٢٣٥ھـ: ١٣٠٦(المسعودي،» بالرحیم

فبعثھ  أساس الاعتقاد بأن أول ما خلق الله محمداً لذلك تقدم النور المحمدي علی 

. وقد لاقت الحقیقة قد تسرّبت ھذه الفكرة إلی الموشحات النبویة، وبشره بالنبوةنبیاًّ و

حافظوا جمیعاً علی جوھرھا القائم علی قدم النور المحمدیة قبولاً عند الشعراء و

. كما یشیر إلیھا خلوقات كلھاالذي فاض عند المالمحمدي الذي خلق قبل الكون و

 بقولھ: القادر العمريسعدي بن عبد

 واضِحُ  الآثارِ وَالوَجھِ   المـنُیر         سَاطِعُ   النُّورِ   لآِفاَقِ  الوُجُود

ھوُد میر        غائصُ الأفكارِ في بـحَرِ الشُّ  )١(جَوھريُ الذَّاتِ قدُسيُّ الضَّ

 ) ٤٢٩(النبھاني، (لا تا):  

یدّعون أنھ مطلع یدّعون وراثتھ ویذكر الشعراء المتصوفون النور المحمدي و   

یقول  لو كان في الأصل،بینھم ویحرصون علی أيّ نسبة بین الرسول وأنوارھم و

 :صادق بن محمد بن حسین الحنفي الدمشقي

 دامــــاحتسََیناھا مِنَ الثَّغرِ مُ بدََت مِن فرَقھِ شمسُ الوُجُود      وَ وَ 

وض خُدُود      وَ   )٢(قوَامغُصُونَ البانِ لیِناً وَ وَأعارَ الوَردَ فيِ الرَّ

 ) ٤٢٣(المصدر نفسھ: 

 

                                                

 معنی المفردات: سطع النور: انتشر. الآفاق: النواحي. القدس: الطھر. الشھود: شھود الحق.  ) ١(

 معنی المفردات: الفرق: محل فرق الشعر من الرأس. احتسیناھا: شربناھا.  ) ١(
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 الخمریات العرفانیة في الحضرة المحمدیة-٧-٤

ً تتجلی فیھا مجالس الأنس والشرب ، نظم الوشّاحون في موشحاتھم النبویة أبیاتا

یستعملون فیھا المغني ویخاطبون الساقي وویصف الوشاحون فیھا الخمر و

. ویعبرون عن الحب الإلھي یریدون منھا المعاني العرفانیةمصطلحات الخمریات و

وشوھا بالرمزیة الدالة علی الأزلیة، أرادوا بھا الرمز لکي ، والمدامةبالخمر و

. زمان والمكان؛ لیعبروا عن تجربة لا تحدھا قیود الالزمانیكسروا ضیق المكان و 

، فإنّ الشعراء یغرقون السامع في نھر وإذا كانت المدامة رمز الحب الإلھي الأزلي

 :الكریم أفندي الحمزاوي. كما یقول عبدجار عذب من الرموز المرتبطة بالخمر

 يـــینَثنَغَدَا عَن حُبِّھاَ لا مَا احتسََاھاَ غَیرُ مَن  قدَ عَرَفا         وَ 

 ارفُ          مُذ ترََاءَت نارُ لیَلاَهُ فمََالــنالَ الأماني   عكم  بھِا 

 الـــفٍ           لمَِزایاَھاَ دَعَاناَ باِستمِـــــإلیَ حَاناَتھِا  كم  وَاصِ وَ 

 الــفُ          أبداً  یعُطِفنُاَ  نحوَ الجَمَ ــــعَدَاناَ  مِن  سَناھاَ عَاطِ لا

 )١(المـصُطَفی          والدِ الزھراءِ جَدَّ الحَسَنِ إنما أعنيِ  جَمالَ  

 )٤١٦(النبھاني، (لا تا): 

، إذ إن الشاعر نزع عن الخمر یبق من الخمر إلاّ اسمھا في ھذه الأوصاف لم  

الثوب الحسي وجعلھ ینأی بجوھره عن دلالة الوضع. یذھب التركیب العرفاني في 

فالأشباح ھي : «النابلسي شعر ابن فارض الغنيھذه الموشحات إلی ما یشرح عبد

قولھ كرم متضمّن عالم إیجادھا والصور التي علیھا الكائنات في عالم إمكانھا و
                                                

عترض لتراه. الحانة: محل بیع الخمر. المزایا: الفضائل. السنا: امعنی المفردات: تراأی لك الشيء:  )٢(

 الضوء. العاطف: المائل.
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، فیسكر العقول بما یلقی إلیھا من العلوم للعصیر الروحاني الذي یكون خمراً 

 ).١٥٠ه: ١٣٠٦(البوریني،» الحقائقو

 المقدمة .أغراض المطلع و٥ 

شببوا أكثر الوشاحین في مطالع موشحاتھم قصة الدّار الدّارسة ولقد عالج 

الإشارة تفننوا في تحدید مواضعھا و، وحددوا معالمھابمتنزھات دمشق فوصفوھا و

إلی ملامحھا التي تدلّ علی وجودھا في الزمن الماضي ضمن بحث عن المدائح 

دائح النبویة فلیقُیدّ ھنا أنھم النبویة، یمكن فھم ھذا الموضوع أن ذلك سنة في أكثر الم

أن الغزل الذي یصدّر بھ المدیح النبوي یتعین علی الناظم أن یحتشم «نصوا علی 

ً بذكر سلع ویتضاءَلیتأدب وفیھ و العُذیب رامة وسفح العقیق و، ویتشبب مطربا

 ،یطرح ذكر محاسن المرد والتغزل في ثقل الردف، وأكَناف حاجرلعلع ووالغویر و

(مبارك، » ما أشبھ ذلكخضرة العذار وحمرة الخد وبیاض الساق و، ودقة الخصرو

 .)٤٤ :م١٩٩٢

یخفی أن المقدمة الغزلیة في ھذه الموشحات تدل علی أن الشاعر مھدّ بھا لاو

لتكون مقدمة مناسبة لمدائحھ النبویة ویمكن فھم المعنی الرمزي لھذه المقدّمات 

حین ذكر  ضریح النبيموشحتھ إلی الأماكن المقدسة وعندما یشیر الشاعر في 

 :مقدمتھ الغزلیة

 ك±±±±±±±±م ضَ±±±±±±±±رِیحٍ لنِبَ±±±±±±±±يٍ وَوَل±±±±±±±±ي

 الفتََ±±±±±±±ی یُ±±±±±±±درِك ك±±±±±±±لَّ الأمَ±±±±±±±لِ وَ 

 صَ±±±ارَ مِن±±±ھُ النُّ±±±ورُ یبَ±±±دُو وَیزَی±±±د 

ال±±±±±±ـمَدیددَائم±±±±±±اً ف±±±±±±ي ظِلِّ±±±±±±ھ ذاك 

 )٤٠٧(النبھاني، (لا تا):                  

ومن الظواھر المتمیزة للمطلع الغزلي في ھذه الموشحات بعُدھا عن الصفات 

ضمن ذكر  الوشاحین یشیرون إلی محمد ، وأنَّ ھاالأوصاف الجسمیة فیالحسیة و
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شھود الحق صبوتھم وغرامھم. فیطیب للشاعر ذكر الأطلال والأماكن الماضیة و

حبھ وقلبھ جمال ، فیبصر بعین روحھ ولیلاً حین ینام الناس وتسكن حركة الأكوان

أن فیذوب جسده ویخفق قلبھ بحب الله تعالی ویصل إلی الله ویفھم  الله الذي یتجلیّ

 )٤٦م: ١٩٩٩(الأفندي،  الله ھو حقیقة الحقائق

 .میزات الخرجات٦

 الألفاظ-١-٦

طبیعة المقام العام یمكن إنھّ یقال أن الموشحة التي ة وبملاحظة تناسب الموشح

، فإذا كان الجد حال الممدوحتقال في المدح تقتضي في الغالب خرجة تتناسب و

یستطع أن یتظرف باستعمال خرجة  مادحھ لمأغلب علی العلاقة بین الممدوح و

القرنین في -). في الموشحات النبویة ٢٣٧م: ١٩٧٤(عباس،  عامیة أو عجمیة

التي مضمونھا ھو المدح یجب أن تكون الخرجة  -الثاني عشر الحادي عشر و

تعرف الموشحات النبویة في لا. ولابد أن تكون الخرجات معربةمناسبة لتلك الحال، 

 .الخرجة العامیة أو الأعجمیة الحقبة المذكورة

 المعاني-٢-٦

وتشتمل الخرجات علیھا ھي حرص الوشاحون علی إبرازھا من المعاني التي   

من ألصق ما یقال بموضوع المدح  إن الصلاة علی النبي .الصلاة علی النبي

: ﴿إنَّ اللهَ وَمَلائكِتھَُ یصَُلُّونَ بقولھ ، كما حثّ الله تعالی علی الصلاة علی نبیھالنبوي

ھي و )٥٦مُوا تسَْلیِماً﴾ (الأحزاب/عَلیَ النَّبيِِّ یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّ 

السلام علی المكثر من الصلاة و، وتشریف لنبي الإسلام محمدعبارة عن تكریم و

، وإنھا الدلیل القاطع علی محبتھ لرسول اللهیضرب البرھان الساطع و رسول الله

 ان الذي لمذلك عقد من عقود الإیمتضاعفھا وزیادتھا و. وسبب لدوام محبة الرسول
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استحضاره في قلبھ ، لأنَّ المحب كلما أكثر من ذكر المحبوب ویتم إلا بھ

لذلك فإنھّ ، وتزاید شوقھ إلیھفیستضاعف حبھّ لھ و استحضار محاسن حبیبھو

خرجات الموشحات النبویة في تلك الحقبة ملیئة بذكر الصلاة علی النبي. كل مسلم 

، أخصھم بعنایتھ یوم القیامةو أحقھم بتقدیرهو رسولیعلم أن أولی الناس بشفاعة ال

 أن یكثر الصلاةیجب علیھ أن یعمل بشریعتھ ویتمسك بسنتھ وو أكثرھم صلاةً علیھ

 :الرزاق الدمشقيوالسلام علیھ دائماً. یقول عبد

 طِفاَــــــــــکَذَا الأصحابُ أھلُ   الاصوَ   لاةُ   اللهِ   تتَرَی  کُلَّ   حِین      ـــفص

 نَ    الوَفاَـــــــــــھ   الأمِین       مَا  عُبیدٌ  یرَتـجَِي  حُســــدَائمَاً   تھُدَی  إلی  طَ 

 صَالنیَ الخِ ـــــتحَلُّوا في الھـُدَی أسمَن     ال    ــلکَممَع سَلامٍ فاَحَ مِن رَوضِ ا

 مُ     التَّقوَی  بدُُورُ      اللَّسَنِ ــــــــــأنجُ    أنوارَ  الجَمال        مَن  أعَارَ  الکَونَ 

حمنِ  وَ ــــذَویھِ    الآلِ   أربابِ   الیقَیوَ   )١(العَیشِ الھــَــنين         فـِــي رِضَا  الرَّ

 ) ٤٤٢(النبھاني، (لا تا): 

اعتادوا موشحاتھم و مما حرص الوشاحون علی ذكرھا في الصلاة علی النبيو

 أن یختموا موشحاتھم بھا، بوصفھا أحد عناصر المدیح النبوي.كما یقول الشاعر:

 التَّسلیمِ   تترَیصَلاةُ  اللهِ   وَ وَ                        

 ذُخرَاللنَّبي   الـمُجتبَی  كنزَاً   وَ                                    

ضا  عن صَحبھ دنیا وَأخُریوَ                          الرِّ

 قوََی عُنفوُانھمَن لھَُ اللهُ بجبریلِ الأمینِ                 زادَ سُلطانھَ وَ 

                                                

  معنی المفردات: تتری: متتابعة، أسنی: أعلی. ) ١(
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 )١٦٥(المحبي"ن"، (لا تا): 

 النتائج .٧

المضمون الأصلي في الموشحات النبویة ھو مدح النبي الذي یتألف من الإشادة 

إنّ الوشاحین استقصوا فضائلھ وصفاتھ مكانتھ بین الأنبیاء، وائلھ وشمبأخلاقھ و

أظھروا حبھم حرصوا كذلك علی ذكر كثیر من معجزاتھ الباھرة والكریمة، و

ھي ظاھرة اھتمّ الشعراء بمدح النبي بالحقیقة المحمدیة و ذلكالقلبي لھ، بعد العمیق و

لاً ثم خلق جمیع المخلوقات. کما وصفوا في الأبیات بأن الله خلق النور المحمّدي أو

خاطبوا الساقي واستعملوا فیھا المصطلحات الخمریة في موشحاتھم النبویة الخمر و

أرادوا منھا المعاني العرفانیة. واعتاد الوشاحون أن یختموا موشحاتھم المدحیة و

من معاني  آلھو الصلاة والسلام علی الرسولغالباً، وورد  آلھو بالصلاة علی النبي

 التأكید.التقریر ویرددھا من أجل التلذذ وكثیر من الأبیات الأخیرة من الموشحات، و

ً من المیزات الأساسیة في الموشحات النبویة  یعدّ التوسل و طلب الشفاعة أیضا

ظھور ھذا المفھوم فیھا كمؤشر علی عمق العاطفة الدینیة لدی الوشاحین ومدی و

ة. كما أکثر الوشاحون في ھذه الموشحات الإشارات التاریخیة اعتقادھم بالآخر

 بیئاتھا.الأماكن ذات الصلة بالسیرة وأسماء المواضع وو

تجربتھم الجیاّشة في حب الرسول إن عاطفة الشعراء القویة الصادقة الحارة و

 آلھ، ھي تجربة شعوریة حقیقیة مفعمة بالشوق الدّفاق والصدق الدیني الذي لاو

 تشوبھ شائبة النفاق أو الریاء.
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 .المصادر٨

 الكتب-١-٨

 القرآن الكریم -١

دار الفكر للطباعة : دمشقالموشحات في العصر العثماني، الأفندي، مجد ،  -٢

 .١٩٩٩النشر، التوزیع وو

، ، فني، علميالأدب: كتاب دینيالسنة وفي الكتاب و الغدیر أمیني، عبدالحسین، -٣

 .١٩٧٧، بیروت: دار الكتاب العربي، ٦، ج، أخلاقيتاریخي، أدبي

لا ط، دمشق، دار  ،تاریخ الأدب العربي العصر العثمانيباشا، عمر موسی،  -٤

 .١٩٩٩الفكر، 

، الطبعة الأولی، بیروت ،يالعثمانمطالعات في الشعر المملوكي وبكري، أمین،  -٥

 .١٤٠٠، دار الآفاق الجدیدة

، القاھرة، ٢، الطبعة الأولی، جشرح دیوان ابن الفارض حسن،، البوریني -٦

 .١٣٠٦المطبعة العامرة الشرفیة، 

غیره، ، تعریب: جورج حداد وفلسطینلبنان وتاریخ سوریا وحتي، فیلیپ،  -٧

 .١٩٠٠التوزیع، النشر ولثقافة للطباعة و، دار ا، بیروت٢الطبعة الأولی، ج

قم: مكتبة آیة الله العظمی المرعشي   تراجم الرجال، الحسیني، السید أحمد، -٨

 .١٤١٤النجفي، 

، الطبعة المدائح النبویة حتی نھایة العصر المملوكيحمود سالم، محمد،  -٩

 م.١٩٩٦الأولی، بیروت، دار الفكر المعاصر، 
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، الطبعة الأولی، كیف سقطت الدولة العثمانیةن بن صالح، الخراشي، سلیما -١٠

 .١٤٢٠الریاض، دار القاسم للنشر، 

مكتبة ، بیروت: دار ومعجم أعلام شعراء المدح النبويمحمد أحمد،  ،درنیقة -١١

 .١٩٩٦الھلال، 

الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتھا حتی نھایة القرن الثاني ، مقداد، رحیم -١٢

 .١٩٨٧، بیروت: عالم الكتب، الھجريعشر 

النساء من الأعلام: قاموس تراجم لأشھر الرجال و الزركلی، خیرالدین، -١٣

 م.٢٠٠٢، بیروت، دار العلم للملایین، ٤. جالمستشرقینالمستعربین والعرب و

الدوحة، دار الكتب  ،ثلاثیة البردة بردة الرسولحسن، حسین،  -١٤

 ).١٤٠٠القطریة(

، الطبعة الثانیة، تاریخ النقائض في الشعر العربي القدیمایب، أحمد، الش -١٥

 م.١٩٩٩بیروت، دار الكتب العلمیة، 

المسألة الشرقیة دراسة وثائقیة عن الخلافة العثمانیة الشاذلي، محمود ثابت،  -١٦

 .م١٩٨٩، الطبعة الأولی، القاھرة، مكتبة وھبة، م)١٩٢٣-م١٢٩٩(

، الإسكندریة، منشأة ، تحقیق: علي سامي النشارالدیوان ،الششتري، أبو الحسن -١٧

 م.١٩٦٠المعارف، 

الطبعة  ،من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأولالصباغ، لیلی،  -١٨

 .م ١٩٨٦الأولی، سوریا، الشركة المتحدة للتوزیع، 

اھرة، دار الطبعة التاسعة، الق مذاھبھ في النثر العربي،الفن وضیف، شوقي،  -١٩

 ، (لا تا).المعارف
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، ١الطبعة الخامسة، ج  المیزان في تفسیر القرآن،ي، محمد حسین، ئالطباطبا -٢٠

 ه.١٤١٧قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعھ مدرسین حوزه علمیھ قم، 

، الطبعة المرابطینتاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف وعباس، إحسان،  -٢١

 م.١٩٧٤الثقافة،  ، بیروت، دار١الرابعة، ج

، بیروت: دار الإحیاء التراث العربي، ١ج معجم المؤلفین، كحالة، عمر رضا، -٢٢

 م.١٩٥٧

. بیروت، دار الكتب ٣، جالنبوغ المغربي في الأدب العربيكنوّن، عبدالله،  -٢٣

  (لا تا). العلمیة في لبنان،

قم، مؤسسة الإمام ، ٣، جالجرائحالخرائج وقطب راوندي، سعید بن ھبة الله،  -٢٤

   المھدي(ع)، (لا تا).

 (لا تا). ،١، جالأحداثالوفیات و(لا مؤلف)،  -٢٥

، الطبعة الأولی، بیروت، دار المدائح النبویة في الأدب العربيمبارك، زكي،   -٢٦

 م.   ١٩٩٢الجیل، 

، الطبعة الأولی، القاھرة، عیسی ذیل نفحة الریحانةالمحبي، محمد أمین،  -٢٧

 م.م  ١٩٧١شركاه، الحلبي و البابي

صادر، داربیروت،  خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، ، --------- -٢٨

 (لا تا).

 الحلو، محمد عبدالفتاح تحقیق الحانة، طلاء رشحةو الریحانة نفحة ،---------٢٩

  تا). (لا العلمیة، الکتب دار بیضون، علی محمد منشورات
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، قم، موسسة آل البیت (علیھم السلام) ١، جمفاتیح الأصولمجاھد، سید محمد،  -٣٠

  .لإحیاء التراث، (لا تا)

دار ابن ، ٢، جسلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشرالمرادي، محمد خلیل، -٣١

  ).١٤٠٨، دار البشائر الإسلامیة (حزم

، قم، زائر، ١ولی، ج، الطبعة الأالأسرار الفاطمیةالمسعودي، محمد فاضل،  -٣٢

  م.١٩٥٥رابطة الصداقة الإسلامیة، 

، المجموعة النبھانیة في المدائح النبویةالنبھاني، یوسف بن إسماعیل،  -٣٣

 بیروت، دار الفكر، (لا تا).

، الطبعة الأولی، مصر، مجموع الرقائقدیوان الحقائق والغني، النابلسي، عبد -٣٤

 ھـ.١٣٠٦المطبعة الشرفیة، 

،  ١، جروضة الواعظین و بصیرة المتعظین الفتال نیشابوري، محمد بن أحمد، -٣٥

 ).١٤١٧قم، رضي(

،  الطبعة الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیثیاغي، إسماعیل أحمد،  -٣٦

 .١٩٩٥، الأولی، الریاض، مكتبة العبیكان

 المقالات-٢-٨

لفنیة في الشعر العربي خلال الصورة اجكلي، زینب محمد صبري بیره، "-٣٧

، الأحمدیة، الإمارات العربیة المتحّدة، دار البحوث للدراسات "العھد العثماني

 م.٢٠٠١، ٢٤٨-٢٠١الإسلامیة و إحیاء التراث، 

-٣٣٥"، مجلة الأزھر،مولد الرسول في المدائح النبویةالعمّاري، علي، "-٣٨

 ه١٣٨١، ٣٤١
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hةFالّلغَوِي hةàراسtالد hياتàس|تَوrبِي" بِمàرàالع hتَعالُقُ الإِم|لاء 

 د. نصراالله الشاعر *

 د. ناصرالدين أبو خضير *

hح|ثàالب rلَخَّصrم: 

تَتَناو~لُ هذàهà الد�راس~ةُ قَضàيrةَ أَثَرِ قَواعàدà الُّلغَةà الع~ر~بِيrةà الم~نْطوقَةà، بِمuسèتَو~ياتàها 

 àلاءèالإِم àدàوِي� والد�لالِي� في قَواعèي� والنَّحàفèرrي� والصàتèوrالص :àفَةàخْتَلuالع~ر~بِي�.الم 

وتَأْتي هذàهà الد�راس~ةُ في مuحاو~لَةé لإلْقاءà م~زيدé مàن~ الضrوèءà ع~لى م~جèموع~ةé مàن~ 

الظَواهàرِ الإِمèلائِيrةà المuهِمrةà، مàنè خàلالِ بِحèثà جuذورِها التّاريخàيrةà؛ مàنè أَجèلِ التَّغَلُّبِ 

تي تَعèتَرِضu الكàتاب~ةَ الع~ر~بِيrةَ المuعاصàر~ةَ لَدى ع~لى الم~شاكàلِ الع~ويص~ةà والصwعوباتà ال

         .éس~واء Çع~لى ح~د àع~لِّمين~ والطَّلَب~ةuالم 

 àتَو~ياتèسuم èنàنًا مrع~يuى مíتَوèسuنْها مàم~ثِّلُ كُلٌ مuخْتار~ةً، يuلَةً مàثèالد�راس~ةُ أَم àتَناو~لَت èوقَد

àتَوى  النِّظامِ الّلغَوِي� لِلُّغَةèسuالم rي�، ثُمàفèرrي� والصàتèوrتَوى الصèسuا بالمíءè؛ ب~دàةrالع~ر~بِي

.aتَوى الد�لالِيèسuا المíوِي�، وأَخيرèالنَّح 

 

 

 

 

 

 فلسطين) -جامعة بيرزيت –(دائرة اللغة العربية وآدابها  *
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The relationship between Arabic orthography and rules 

in the different linguistic levels 

Abstract: 

This study discusses the effect of Arabic rules with its different 

levels: phonetic, morphological, syntactic and semantic on the 

Arabic spelling rules. 

This study attempts to shed light on some significant spelling 

phenomena through examining their historical roots so that the 

obstacles facing teachers and students alike in contemporary 

writing could be overcome. This research uses selected 

samples that represent phonetic, morphological, syntactic and 

semantic levels.  
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 المrقدtمàةُ

ي~زèعuمu ب~عضu الدaارِسين أنَّنا، نحنu العرب~، الشَّعبu الوحيدu الذي ي~فهمu لِيقْرأ، أمaا 

 àتابةàالك àعوب~ةuص èا عنíبيرèالشَّكْوى تَع àالأخرى فهي تَقرأُ لِتَفْهم~. وتأْتي هذه uالشُّعوب

 àجودuدين~  في ذلك~ إلى وàتَنèسuم ،àةr؛ العربِيàن~ الم~كْتوبِ والم~قْروءèا ب~يíعàشاس uنَهèنٍ ي~ر~وèب~و

 )١(وإلى وuجودà صuو~رٍ مuتَع~د�د~ةé لِلْح~رèفà الواحàدà أحèيانًا.

وهذا أَمèرò فيهà ح~قٌ، غَيèر~ أَنَّهu ليèس~ الح~قَّ الذي ما بعد~هu باطàلٌ؛ فهذàهà دàراس~ةٌ تُحاوِلُ 

 uي~راه èا قَدaالإجابةَ ع~م ،uهuمèلُ فَهuهè؛ فَي~سàةrالع~ر~بِي àلاءèفي إم èهِمàا على أَفْهامíع~ويص uالنّاس

 àلك~ القَواعدàت àقuوتَساو àةrالع~ر~بِي àكuقوفَ على م~دى تَماسuالد�راسةَ تُحاوِلُ الو rكَما أَن

 م~ع~ قَوانينِ الع~ر~بِيrةà في ص~وèتàها وص~رèفàها ونَحèوِها ودàلالَتàها.

لَّ أسèئِلةً كَثيرةً تَدورu على أَلْسàنةà الدaارِسين~ والمuد~ر�سين~ لِلْع~ربِيrةà ع~نè ب~عضِ ولَع~

م~سائِلِ الإمèلاءà، وتَكونu الإِجاباتُ ع~نْها مuبèتَس~رةً في ب~عèضِ الأَحèيانِ، ولَع~لَّ السrب~ب~ 

ي�، إِذْ إِنr أَغْلب~ المuؤَلَّفاتà في ذلك~ قàلَّةُ الد�راساتà المuع~مrقَةà في الإمèلاءà الع~ر~بِ

المuعاصàر~ةà في الإمèلاءà الع~ر~بِي� هي~ أَقْربu إلى المuلَخَّصاتà مàنْها إلى الأَبèحاثà العàلْمàيrة 

المuع~مrقَةà؛ وقَدè ي~كونu لِأَصèحابِها أَعèذارò أَه~مwها دافàعuهuمè في التَّأْليفà؛ إِذْ فَع~لوا ذلِك~ 

èحيصِ.لِلتَّدèوالتَّم àثè٢(ريسِ والتَّلْقينِ لا لِلْب~ح( 

                                                
، دار  ١. ط نظريات في اللغةهذا الزعم تلقّاه أنيس فريحة من قاسم أمين، انظر : فريحة، أنيس:  )١(

. دار الثقافة، بيروت، نحو عربية ميس"رة؛ فريحة، أنيس :  ٨٨، ص ١٩٧٣الكتاب اللبناني، بيروت، 

 .٢٦، ص ١٩٥٥

؛  ١٩٨٥، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١. ط العربيقواعد الإملاء ) هارون، عبد السلام : ٢(

؛  ١٩٧٥، مكتبة غريب، القاهرة، ١ة. طالإملاء والترقيم في الكتابة العربيإبراهيم، عبد العليم: 

سعيد، محمود شاكر:  ؛دار الشرق العربي، بيروت، (د.ت)  كيف تكتب الهمزة ؟ الدهان، سامي : 

= ؛ الطباع، عمر فاروق:  ١٩٩٦الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ، دار  ٣. ط المرشد في الإملاء
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 àقَدuلُّ كُلَّ عuفَ تَحèالد�راسةَ سو àهذه rبِأَن Çيàخَف éفèطَر èنàم~ يوحي مrولَع~لَّ ما تَقَد

الإمèلاءà الع~ر~بِي�، وهذا ليس~ بِالم~قْصودà، إذْ لا ي~سèتَطيعu ب~حèثٌ مuتَواضàعò أَنè ي~حuلَّ كلَّ 

مuعèضàلاتà، ولا يuمèكنُهu أنè يuجيب~ ع~نè جuلِّ تàلك~ التَّساؤُلاتà ؛ غَيèر~ أَنَّهu خُطْوةٌ تàلك~ ال

ي~زèعuمu صاحàباها أنَّها في الاتِّجاهà الصrحيحِ تُبèنى على جuهودà عuلَماء~ فُض~لاء~، وتَحuثُّ 

 باحàثين~ أَجِلّاء~ مàنè بعèدàهàمè لِيuكْمàلوا الم~سير~.

àتُحاوِلُ هذ àةrالع~ر~بِي�، وقَوانينِ الع~ر~بي àلاءèن~ قَوانينِ الإِمèطَ بيèبrالد�راسةُ الر àه

 àلاءèلِ الإمèأَص èع~ن éلَةàر~ ذاهèها. غيàلالَتàوِها ودèها ونَحàفèها وص~رàتèبِص~و ،àالم~نْطوقة

éبِم~راحلَ ثَلاث rم~ر wالع~ربِي uلاءèالقَديمِ، فالإِم àهàروثèالع~ربي� وم~و: 

أوrلها: م~رèحلةُ النَّشْأةà التي ب~دأَتْ قبèلَ الإسèلامِ بِثَلاثَةà قُرونٍ، ح~يèثُ أَخَذَتà الكàتابةُ 

الع~ر~بيrةُ تَتب~لْورu وتَنْفَرِدu ع~نè غَيèرِها مàن~ الكàتاباتà السaامàيrةà، وقَدà امèتَدrتْ هذهà الم~رèح~لَةُ 

 )١(ح~تّى ظُهورِ الإسèلامِ.

م~رèحلةُ الاسèتàخْدامِ والانْتàشارِ، وتَمèتَدw مàنè ظُهورِ الإِسèلامِ إلى مuنْتَصفà ثانيها: 

القَرèنِ الثّاني الهِجèرِي�، وخàلالَها ب~دأتْ قَضàيrةُ تَقْعيدà قَواعàدà الإمèلاءà الع~ر~بي� و~فْقَ 

الصaورةُ الم~وèروثَةُ، ومuتَطلّباتُ  أَقْيàس~ةà النُّحاةà، وكان~ ي~تَناز~عu الإمèلاء~ عامàلانِ مuهِمaانِ:

.à٢(النُّطْق( 

                                                                                                                    
معجم الإعراب ؛ يعقوب، إميل بديع :  ١٩٩٣، دار القلم، دمشق، ١. ط المحيط في قواعد الإملاء=

 .١٩٨٦، دار العلم للملايين، بيروت، ١ط والإملاء. 

 .١٠٦- ١٠٥زيع، عمان، ص ، دار عمار للنشر والتو١ط علم الكتابة العربية. ) الحمد، غانم : ١(

 . ١٠٧-١٠٦، ص المرجع السابق) ٢(
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 ،àلاءèؤَلَّفاتُ الأولى في الإمuلالَها المàع~تْ خàضuثُ وèح~ي ،àحلةُ التَّقْعيدèثالِثها: م~ر

وتَمèتَدw مàن~ القَرèنِ الثّاني الهِجèريa إِلى أَنِ اسèتَحèكمتْ في ع~صèرِ ابèنِ قُتَيèبةَ 

 )١(م).٨٨٩هـ/ ٢٧٦(ت

الواضحِ أنr أثر~ القَوانينِ اللُّغَوِيrةà الم~نْطوقةà ب~دأَتْ تُه~يèمنu أَكْثر~ فَأكْثر~ في  ومàن~

الم~رèحلتيèنِ الثّانàيةà والثّالثةà. أَمaا في الم~رèحلةà الأولى فَكانتْ آثارu الم~وèروثà الإمèلائي� 

 النَّب~طàي� القَديمِ أكْثر~ اسèتàحèكامíا.

العامàلانِ (أثَرu الم~وèروثà النَّب~طي�، وقَواعدu الع~ربِيrةà الم~نْطوقةà)  ولَمè ي~زلْ هذانِ

 èنàم òشاجèي~ أَمàالتي ه àهàعلى قوانين uعاصرuالم wالع~ربي uالإملاء rتقرèي~تَجاذَبانِ ح~تّى اس

وفَوèقَ ذلك~ كُلِّهà  أَصèلٍ نَب~طàيٍ وأَثرٍ ص~وèتيٍّ وص~رèفيÇ ونَحèوِيÇ ودàلالِّي�، وأثَرٍ لَهèجِيٍ؛

.òفَنَّي òج~مالي òأَثر 

ولقَدè ج~علتْ هذهà الد�راسةُ جuلَّ غايتàها في اقْتàناصِ تàلْكُمu المuؤَثِّراتà في قَوانينِ 

الإمèلاءà الع~ربي�، والوuقوفà على آثارِ كُلٍّ مàنْها من خلال أمثàلةé مuخْتار~ةé؛ ثُمr تَحèليلِ 

èنàتاص~ على  ما تَداخلَ وتَوالى مèيانًا، ح~تّى اعèأح àد~ةàالواح àلك~ الآثارِ ع~لى الكَلمةàت

الدaارسين~ بِأي� أَثرٍ ي~أْخُذون~؛ كَما ح~صلَ في تَفْسيرِ العuلَماءà لِلْألفà ب~عèد~ واوِ الج~ماعةà؛ 

èأم òلالِيàقٌ دèي~ فَرàرٍو؛ أَهèلةٌ ؟ وكذلك~ الحالُ في واوِ عمàفاص èي~ أمàروثٌ  أَفارقَةٌ هèم~و

 نَب~طàيò؟ أمè أثَرò لَهèجيò؟

 àها في الّلغةàتَو~ياتèسuبِم àالم~نْطوقة àةrآثار~ القَوانينِ اللُّغَوي uا كانت الد�راسةُ تُتابعaولَم

الم~كْتوبةà؛ فَلا م~ناص~ مàنè تَقْسيمِ الد�راسةà بِح~س~بِ تàلك~ المuسèتَوياتà، إذْ تَبèدأُ الد�راسةُ 

انينِ الصrوèتàيrةà والصrرèفàيrةà في قَوانينِ الإمèلاءà الع~ربي�، كالوقْفà والو~صèلِ بِأثرِ القَو

                                                
 .١٠٨، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ص ١ط علم الكتابة العربية. )الحمد، غانم : ١(
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والإمالةà وغيèرِ ذلك~. وقَدè ج~معتà الد�راسةُ بيèن~ الصrوèتà والصrرèفà نَظَرíا لِتَداخُلàهِما، 

èفي الإم àةrويèند~ أثَرِ القَوانينِ النَّحàالد�راسةُ ع àوقَفَت aثُم àماتàلِ الكَلèالع~ر~بي� ، كَو~ص àلاء

.àةrوِيèها النَّحàذلك~ بِو~ظائِف àضٍ، وع~لاقَةèب~ع èها ع~نàضèها ب~عàلèوفَص 

ثُمr عالج~تà الد�راسةُ آثار~ الد�لالةà في كتابةà الكَلàمتيèنِ بِشكْلَيèنِ مuخْتَلفيèنِ م~ع~ اتِّفاقàهما 

 .في اللفْظà كَما في: ي~حèيى، وي~حèيا

غيèر~ أنr الد�راس~ةَ في ثàنْيِ ذلك~ كُلِّهà لَمè تَغْفلْ ع~نè أَثَرِ الخَطِّ الم~وèروثà الذي صار~ 

في بعèضِ الأَحèيانِ مuتَح~ج�راتé إمèلائِيrةً لا تُم~سw؛ وي~أْتي هذا الأثَرu مàنè م~صèد~ر~يèنِ: 

 المuصèح~فà الشَّريفà.الأَوrلِ مàنè م~وèروثé نَب~طàيٍّ، والآخَرِ مàنè ر~سèمِ 

 ،àلةàتَداخuلك~ الأُصولِ والقَوانينِ المàدةً ع~لى تàتَمèعuةُ مrلائيèالإم uالقَوانين àا كانتaولَم

فَإِنr الدaارِس~ للْإمèلاءàِ الع~ربي� س~يجِدu تàلك~ المuؤَثِّراتà تَجèتَمàعu ع~لى الكَلàمةà الواحàدةà في 

لد�راسةُ بالاهèتàمامِ، وحاو~لتْ أَنè تَسèتجلàي~ بعض~ أَمèثلتàهà آنٍ م~عíا؛ وهذا ما خَصrتْهu ا

 بِشيèءé مàن~ التَّفْصيلِ والتَّعèليلِ.

 èع~؛ فإنèسuما ب~ذَلا فيها الوuباها أَنّهàصاح uعمèي~ز òب~شَري òدèهuالد�راسةُ ج àفهذه ،uوبعد

تَّقْصيرu؛ ومàنْهu سuبèحانَهu الع~فْو ، ثُمr أَجèرu آتتْ أُكُلَها فبِإذْنِ ر~ب�ها وتَوèفيقàهà؛ وإلّا فَمàنّا ال

 المuج~تهدà الذي جانَب~هu الصrوابu وهuو~ ي~طْلُبu الح~قَّ.               

١. hةFيhر|فFالص hةFيhو|تFالقَوانين الص rأَثَر  : 

 àتابةàفي الك àةrيàفèرrالص àةrتيèوrالقَوانين الص uا أَثَرíيàج~ل uروفُ ي~ظْهرuح uإِذْ تُكْتَب ،àةrالع~ر~بِي

  àماتàروفُ الكَلuلُ حàوتَنْفَص àم~ةàروفُ الكَلuلُ حàلَّةً، فَتَتَّصàتَقèسuوحدةً م àد~ةàالواح àم~ةàالكَل

 ب~عèضuها ع~نè ب~عèضٍ، وبِهذا ي~تَّضàحu في الإِمèلاءà الفَرèقُ ب~يèن~ قَوèلِنا:

                 uس~لْ ما تُريد 

                 uس~لْمى تُريد 
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 uتُكْتَب èفقَد ،àلاءèشَكْلَ الإِم uلِ في هذا الم~جالِ تُح~د�دèوالو~ص àقَوانين~ الو~قْف rكَما أن

جuمèلَةٌ كامàلةٌ في وحدةé إمèلائِيrةé واحàد~ةé؛ مàثْل: (ع~ر~فْتُك~) إِذْ تُكْتَبu الجuمèلَةُ الفàعèلàيrةُ 

الفاعàلِ والم~فْعولِ و~حèد~ةً إمèلائِيrةً واحàد~ةً، وذلِك~ م~ر~دwهu إلى النُّطْقà؛ بِع~ناصàرِها: الفàعèلِ و

إِذْ لا تُنْطَقُ هذàهà الضrمائِرu إلا مuتَّصàلَةً؛ فَتُكْتَبu مuتَّصàلَةً. أَمaا (ع~ر~فَ م~حèمودò الطَّريقَ) 

r؛ لأنéلةàنْفَصuم éةrلائِيèإم éب~تْ ثَلاثَ و~ح~داتàكُت èفَ ثَلاثَ  فقَدàي~ق èأن uنàكèمuقَ بِها يàالنّاط

.àابِقaثالِ السàفي الم éد~ةàواح éو~قْفَة èنàب~د~لا م éو~قَفات 

وهذا المuنْطْلَقُ الإِمèلائِيw في الكàتاب~ةà ص~رrح~ بِهà عuلَماءu الكàتاب~ةà الع~ر~بu قَديمíا حين~ 

àتاب~ةàفي الك rيàد~أَ الأَساسèالم~ب rقالوا: إِن  àد~ةàالواح àم~ةàروفُ الكَلuتوص~لَ ح èأَن àةrالع~ر~بِي

  )١(وتُفْص~لَ ع~مaا ب~عèد~ها، وأَنè تُكْتَب~ الكَلàم~ةُ و~فْقًا لِنُطْقàها م~بèدوءíا بِها م~وèقوفًا ع~لَيèها.

لàم~ةُ م~وèقوفًا ولِلْع~ر~بِيrةà الم~نْطوقَةà قَوانينu في الو~قْفà تُخالِفُ الو~صèلَ؛ فَقَدè تُقْر~أُ الكَ

 ع~لَيèها بِصور~ةé، وم~وèصولَةً بِصور~ةé أُخْرى، كَما هuو~ الحالُ في التَّنْوينِ:

 كàتابò / كàتابٍ / كàتابíا . 

 َن-ِن     / ب -ُ ن   /  ب -ِ ت ا ب–في الو~صèلِ: ك 

 ِ ت ا ب ا–ِ ت ا ب  / ك –ِ ت ا ب       / ك –في الو~قْفà :  ك 

الو~صèلِ نونò تَتْب~عu الح~ر~كَةَ القَصير~ةَ. أَمaا في الو~قْفà فإنr النّون~ لا فَالتَّنْوينu في 

 .àأَلِفًا في الو~قْف uوتُقْلَب àر~ةèو الكَس àةaمrد~ الضèتُنْطَقُ ب~ع 

،àهàكامèوأَح àسِ الو~قْفèفي د~ر àفèرrالص uلَماءuع uهuروفٌ ي~ذْكُرèم~ع òرè١(وهذا أَم(  rنàولك

àلا الذي ي~لْف àتَب~طَتْ بِالو~قْفèةَ ارrتابِيàور~ةَ الكaأَوِ الص aلاء~ الع~ر~بِيèالإِم rو~ أنuتُ النَّظَر~ ه

 بِالو~صèلِ، وهذا ما ج~ع~لَ الإمèلائِيaين~ الع~ر~ب~ ي~كْتُبون~ أَلِفًا م~ع~ تَنْوينِ النَّصèبِ.

                                                
. تحقيق: محمد صبح الأعشى في صناعة الإنشام ): ١٤١٨هـ/ ٨٢١) القلقشندي، أحمد بن علي (ت ١(

علم فما فوق ؛ الحمد،  ١٧٠ج،ص 3، ١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١حسن شمس الدين، ط 

 .١٣٧، ص الكتابة العربية
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ةَ الح~ديثةَ في الإمèلاءà الع~ر~بِيa؛ أَلا ولَع~لَّ مàنè آثارِ هذا القانونِ تàلْك~ الم~سèأَلَةَ القَديم~

 وهàي~ تاءu التَّأْنيثà الم~رèبوطَةُ.

hالتَّأْنيث rر|بوطَةُ (هاءàالم hالتَّأْنيث rتاء(: 

 àم~ةàرِ الكَلàفي آخ àالتّاء àتاب~ةàرِ ع~لى كàعاصuلائِي� المèفي النِّظامِ الإم uأْيrالر rتَقرèاس

uكَما في "س~نَة" و "م ،íيها تاء~ هاءaرِ تُس~مàالم~صاد uضèكانَتْ ب~ع èم~ة". وإِنàع~لِّم~ة" و"فاط

 )٢(التَّأْنيثà الم~رèبوطَةَ.

 uنè؛ كَما فَع~لَ ابàيها هاء~ التَّأْنيثaس~مuي èم~ن èمuنْهàفَم àةrالع~ر~بِي àلَماءuع èنàتَقَد�مون~ مuا المaأَم

.uهuرèب~ةَ و~غَيè٣(قُتَي( .َي~عيش uنèواب wم~خْشَرِيrكَما فَع~لَ الز àيها تاء~ التَّأْنيثaس~مuي èم م~نuنْهàوم)٤( 

و~لَمè ي~ز~لِ الأَمèرu ع~لى هذàهà التَّسèمàي~ةà عàنْد~هuمè ح~تّى ع~هèدé قَريبٍ؛ ي~قولُ الصrبaانu في 

                                                                                                                    
. تحقيق: إميل بديع شرح المفصلم):  ١٢٤٥هـ/٦٤٣) ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي (ت ١(

التطبيق ؛ الراجحي، عبده:   ٢٠٩، ص ٥،ج ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١يعقوب، ط 

 . ١٩٩-١٩٨، ص ١٩٧٣. دار النهضة العربية، بيروت، الصرفي

، القاهرة -مجلة كلية الآدابنامي، خليل: " أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام"،   )٢(

؛  ١٩، صالمحيط في قواعد الإملاء؛ الطباع،  ٨٨م، ص ١٩٣٥لعاشر، العدد الأول ، سنة المجلد ا

 . ١٣٩، صمعجم الإعراب والإملاءيعقوب، 

تحقيق: محمد محيي الدين أدب الكاتب. م):  ٨٨٩هـ/٢٧٦ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم (ت   )٣(

هـ/ ١٢٩١؛ الهوريني، نصر أبو الوفاء ( ت  ٢٠٠، ص ١٩٦٣عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، 

، بولاق، القاهرة، ١ط للمطابع المصرية في الأصول الخطية،  المطالع النصريةم ): ١٨٧٤

أدب الكتاب. م ): ٩٤٧هـ/ ٣٣٥؛ الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى (ت  ١٤١هـ، ص ١٢٧٥

هـ، ص ١٣٤١ربية، بغداد، تحقيق: محمد بهجت الأثري و محمد شكري الألوسي، ط  ، المكتبة الع

شرح تلخيص الفوائد وتقريب م ):  ١٣٩٨هـ/ ٨٠١؛ ابن القاصح، أبو البقاء علي بن عثمان ( ٢٥٠

، دار الصحابة ١. تحقيق: عامر السيد عثمان، ط المتباعد على عقيلة أتراب القصائد في علم الرسم

 .١٥٥، ص ٢٠٠٦للتراث، طنطا، 

  . ٢٣١-٢٣٠ص ، ٥، ج شرح المفصلابن يعيش،   )٤(
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م): "الفَرèقُ ب~يèن~ تاءà ١٤٩٩هـ/٩٠٥"التَّصèريحِ" نَقْلًا ع~نِ الشَّيèخِ خالِدé الأَزèه~رِي� (ت

التَّأْنيثà وهاءà التَّأْنيثà أَنr تاء~ التَّأْنيثà لا تُبèد~لُ في الو~قْفà هاءí، وتُكْتَبu م~جèرور~ةً. 

، و~جاء~ في "الم~طالِعِ )١(وهاءu التَّأْنيثà يوقَفُ ع~لَيèها بِالهاءà وتُكْتَبu م~رèبوطَةً"

ذلِك~ تُس~مaى هاء~ التَّأْنيثà، وتُكْتَبu بِالهاءà نَظَرíا لِلْوuقوفà ع~لَيèها النَّصèرِيrةà": "فَفي ج~ميعِ 

 )٢( بِهاءé عàنْد~ ج~ميعِ الع~ر~بِ".

وتُكْتَبu هاءu التَّأنيثà في: س~نَة و~ر~حèم~ة وشَج~ر~ة ونَظائِرِها هاءí م~ع~ نُقْطَتَيèنِ، هذا 

صèطàلاحàيw، وحuجrةُ العuلَماءà في ذلِك~ أَنr النِّظام~ ما اسèتَقَرr ع~ليèهà الإمèلاءu الع~ر~بِيw الا

 uلْكُمàفُ ع~لى تàالع~ر~ب~ تَق rأَن òلومèو~م~ع ،àع~لى الو~قْف òقائِم àةrالع~ربِي àم~ةàلِلْكَل rلائِيèالإم

ذا اتَّص~لَ الأسèماءà بِالهاءà، فإذا و~ص~لوا نَطَقوها تاءí؛ ومàنè أجèلِ ذلك~ فَإنَّها تُكْتَبu تاءí إ

 بِها ض~ميرò نَحèو: شَج~ر~تُك~، ر~حèم~تُه.

غَير~ أَنr قارِئَ القُرèآنِ الكريمِ ي~جِدu هذهà القاعàد~ةَ م~خْروم~ةً؛ ح~يèثُ كُتàب~تْ "ر~حèم~ة 

 àفي الآي~ة íب~تْ تاءàم~رِ، و~كُتwالز àسور~ة èنàسين~ مèوالخَم àالثّالِثة àفي الآي~ة íااللهِ" هاء

àسةàادaمت االلهِ". السèر~ح" àرافèالأع àسور~ة èنàسين~ مèوالخَم 

 èنàع~ مàفي م~واض íكَتَبوها تاء èا... وقَدíأَب~د íهاء uتُكْتَب àالتَّأْنيث uب~ةَ: "هاءèقُتَي uي~قولُ ابن

 íكَتَب~ها هاء èا م~نaراجِ، وأَمèفَع~لى الإد íكَتَب~ها تاء èا م~نaع~، فَأمàفي م~واض íآنِ، وهاءèالقُر

                                                
هـ/ ١٢٠٦؛ الصبان، أبو العرفان محمد بن علي (ت  ١٤١، ص المطالع النصريةالهوريني،   )١(

تحقيق: محمود بن ومعه شرح الشواهد للعيني.   حاشية الصبان على شرح الأشمونيم ): ١٧٩٢

االله(ت ؛ الأزهري، خالد بن عبد  ٣٠٣-٣٠٢، ص٤، ج ٢٠٠٢، مكتبة الصفا، القاهرة،  ١الجميل، ط 

، دار  ١تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط شرح التصريح على التوضيح. م ): ١٤٩٩هـ/٩٠٥

 .٦٣١-٦٣٠، ص ٢، ج ٢٠٠٠الكتب العلمية، بيروت، 

   .١٤٣، ص المطالع النصريةالهوريني،   )٢(
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،"...àهèع~لَي àقوفuع~لى الو àبِالهاء uكُلَّه uتَكْتُب~ه èأَن rإِلَي uج~بèوأَع ...àن~  )١(فَع~لى الو~قْفàوم

هـ) مàمaا ي~عèني أنr ٢٧٦الم~عèلومِ أَنr ابن~ قُتَيèب~ةَ مàنè و~فَياتà القَرèنِ الثّالِثà الهِجèرِي� (ت 

لى صور~تàها المuعاصàر~ةà في ذلِك~ الع~صèرِ، إذْ ج~ع~لوا كàتابةَ هاءà التَّأْنيثà قَدè اسèتَقرrتْ ع~

 àالتَّأْنيث àن~ هاءèقوا ب~يrفَر èمuلِ. غَير~ أنَّهèلا ع~لى الو~ص ،àع~لى الو~قْف uدàتَمèتَع àم~ةàتاب~ةَ الكَلàك

èنْد~ الو~صàع íها؛ إشار~ةً إلى أنَّها تُقْر~أُ تاءèنِ ع~لَيèعِ نُقْطَتَيèرِها بِو~ضèلِ.وغَي 

وهذا النَّهèجu في الإمèلاءà ي~دuلُّ ع~لى دàقَّةà مuبèتَكàريهà إذْ و~ض~عوا لِهذàهà الهاءà صور~ةً 

 :uوèنَح àلِ والو~قْفèفي الو~ص íالتي تُنْطَقُ هاء àالهاء àن~ صور~ةèب~ي uم~عèد~وِج~ةً(ـة)  تَجèزuم

قْفà نَحèو: بِنْت، و~كَأنَّهuمè بِهذا و~جèه، وصور~ةُ التّاءà التي تُنْطَقُ تاءí في الو~صèلِ والو~

الرrمèزِ المuزèد~وِجِ يuساعàدون~ القارِئَ لِي~قولوا لَهu: إذا و~قَفْتَ على كَلàم~ةé (سنة) فاقْر~أْ 

.íد~ها فاقْرأْ تاءèوإذا و~ص~لْتَها بِما ب~ع ،íهاء 

صèطàلاحàيr؛ ولكàنr العuلَماء~ وم~عèلومò أنr ر~سèم~ المuصèح~فà يuخالِفُ الرrسèم~ الإمèلائِيr الا

ناقَشوا تàلْك~ الم~واطàن~ التي باي~ن~ فيها ر~سèمu المuصèح~فà الرrسèم~ الاصèطàلاحàيr؛ فالْتَفَتَ 

ب~عèضuهuمè إلى م~عانٍ مuعèجِب~ةé في م~واضàع~ مàنْهu، وأعèلَنوا ع~جèز~هuمè أَمام~ م~واضàع~ أُخَر~؛ 

(آل  ﴾آم~نّا بِهà كُلٌّ مàنè عàنْدà ر~ب�نا﴿ب� العàزrةà آخàذين~ بِقَوèلِهà: فَو~كَلوا أَسèرار~ها إلى ر~

 ).٧عمران:

ولَع~لَّ ابن~ قُتَيèبةَ قدè أَشار~ ـ وإنè ع~ر~ضíا ـ إلى سàر� كàتاب~ةà (ر~حèم~ت و ر~حèم~ة) 

 )٢(هاءí فَعلى الو~قْفà".حين~ قالَ: "فأمaا م~نè كَتَب~ها تاءí فَعلى الإدèراجِ، وأمaا م~نè  كَتَب~ها 

وقدè ي~ذْهبu الخاطàرu في تَفْسيرِ ذلك~ إلى أنr ر~سèم~ المuصèح~فà راعى لَهèج~ةَ طَي�ئَ التي 

                                                
 . ٢٠٠، صأدب الكاتبابن قتيبة،   )١(

 . ٢٠٠، ص السابق  )٢(
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إذْ حuكàي~ ع~نْهuمè "يا أَهèلَ سور~تà  )١(كانتْ تَنطق تàلك~ الكَلàماتà بالتّاءà و~قْفًا وو~صèلا،

 مàنْها آي~تْ .  وقالَ بعèضu شُع~رائِهِمè: الب~قَر~تْ، فَقالَ لَهu: وااللهِ ما أحèفَظُ

 و~االلهُ أَنْجـاك~ بِكَـفَّيè مuسèـلàم~تْ           مàنè ب~عèدàما و~ ب~عèدàما وب~عèدàم~تْ

 )٢(كانَتْ نُفوسu القَوèمِ عàنْد~ الغَلْص~م~تْ         و~كاد~تà الحuرrةُ أَنè تُدèعى أَم~تْ" 

 àالمِ بِالهاءaالس àؤَنَّثuعِ المèج~م àفُ ع~لى تاءàطَي�ئَ كانتْ تَق rرِ أنèفي الأم uوالع~جيب

 ،(àها بِالتّاءèفون~ ع~لَيàي~ق) ْوي~قولون~: س~نَت ،(ها بِالهاءèفون~ ع~لْيàي~ق) èفَي~قولون~: س~نَواه

                                                
التعليقة م): ١٢٩٩هـ/٦٩٨ابن النحاس، أبو عبد االله محمد بن إبراهيم المعروف بابن النحاس(ت   )١(

، وزارة الثقافة، عمان،  ١. تحقيق: جميل عويضة، طعلى المقرب لابن عصفور في علم النحو

 .٥٨٥، ص ٢٠٠٤

النجم العجلي  كما ، ورد هذان البيتان من الرجز للراجز أبي ١٤٤ص المطالع النصرية، ) الهوريني، ٢(

حاشية الصبان على ؛ الصبان،  ٦٣١، ص٢،ج شرح التصريح على التوضيحجاء في: الأزهري، 

هـ/ ٧٦٩؛ ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عبد الرحمن(ت  ٣٠٢-٣٠١،ص٤، ج شرح الأشموني

راث ، مركز إحياء الت٢. تحقيق: محمد كامل بركات، ط المساعد على تسهيل الفوائدم): ١٣٦٧

.  وهنالك اختلاف في رواية ٣٢٢، ص ٤، ج٢٠٠١الإسلامي ـ جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

(كانت) فبدلا منها استعمل الفعل (صارت)،ودون إدخال (الواو) قبل (االله) كما في: ابن جني ، أبو الفتح 

الكتب  ، دار١. تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط الخصائصم): ١٠٠١هـ/ ٣٩٢عثمان ابن جني (ت 

هـ/ ١٠٩٣؛ البغدادي، عبد القادر بن عمر (ت  ٣١٠-٣٠٩، ص١، ج٢٠٠١العلمية، بيروت، 

، دار الكتاب  ١. تحقيق: عبد السلام هارون، ط خزانة الأدب ولب لباب لسان العربم): ١٦٨٢

؛  ٢٣١، ص ٥، جشرح المفصل؛ ابن يعيش،  ١٧٧، ص٤،ج ١٩٨٩-١٩٦٨العربي، القاهرة، 

شرح الأشموني على ألفية م ): ١٤٩٥هـ/ ٩٠٠سن نور الدين علي بن محمد (ت الأشموني، أبو الح

؛  ١٤، ص٤، ج١٩٩٨، دار الكتب العلمية ، بيروت،  ١. تحقيق: إميل بديع يعقوب، ط ابن مالك

، اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، ١ط  رسم المصحف،الحمد، غانم: 

الدار العربية   اللهجات العربية في التراث.الجندي، أحمد علم الدين: ؛  ٢٧٢، ص ١٩٨٢بغداد، 

 .٥٠٢، ص ١٩٨٣للكتاب، طرابلس، 
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)، والب~ناهè ب~د~لًا مàن~ (الب~ناتْ)وغَيرِ و~ه~يèهاه ب~د~لًا مàنè (ه~يèهاتْ)، وأولاهè ب~د~لًا مàنè (أُولاتْ

  )١(ذلك.

ولوè كان~ هذا التَّفْسيرu المuعèتَمàدu ع~لى لَهèج~ةà طَي�ئَ ص~حيحíا بِالمuطْلَقà لأَراح~ 

 èفَقَد ،àلَفrالس uشٍ كَما ذَكَر~تْ كُتُبèقُر~ي àأَخَذوا بِلُغَة àح~فèصuكُتّاب~ الم rارِسين~؛ إذْ إنaالد

"المuزèهàرِ": " لَمè تَخْتَلàفْ لُغَةُ قُر~يèشٍ والأَنْصارِ في شَيèءé مàن~ القُرèآنِ إلا في  جاء~ في

."àولُغةُ الأَنْصارِ بِالهاء ،àشٍ بِالتّاءèفَلُغَةُ قُر~ي ،à٢(التّابوت( 

àواح éع~لى صور~ة rتَقَرèاس àقد èي~كُن èلَم àالتَّأْنيث àم~ هاءèر~س rأَن uهuفي والذي نُر~ج�ح éد~ة

م~رèح~لةà ر~سèمِ المuصèح~فà، إذْ  كُتàبتْ هاءí م~رaةً وتاءí م~رaةً أُخْرى؛ ومàثْلُ هذا نَجِدuهu في 

النُّقوشِ الم~كْتوبةà في تàلك~ الم~رèح~لَةà المuمèتدrةà مàنè ظُهورِ الإسèلامِ إلى مuنْتَص~فà القَرèنِ 

  )٣(الثّاني الهِجèري� أَوè ب~عèد~هu بِقَليلٍ.

فَقدè و~رد~تْ كَلàمةُ (س~نَتْ) بِالتّاءà الم~بèسوطَةà في نَقْشِ القاهàر~ةà الم~كْتوبِ س~نَةَ 

كَما ظَه~ر~تà الصaور~تانِ (ت ، ـة) في نَقْشٍ واحàدé، وهuو~ النَّقْشُ الذي ما  ٤هـ،٣١

، ر~حèم~تْ)، وقدè ي~زالُ ماثàلا على قُبrةà الصrخْرةà المuشَرrفةà في القُدèسِ الشَّريفà (س~نَة

 àدèفي الع~ه (ِالميل àجار~ةàحèأو) àالطَّريق àفي م~نارات àم~ةُ (س~نَة) بِالهاءàب~تْ كَلàكُت

                                                
، ٤، ج  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ الأشموني،  ١٤٥، ص  المطالع النصريةالهوريني،   )١(

 . ١٣ص

. تحقيق: محمد المزهرم): ١٥٠٥هـ/ ٩١١السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت   )٢(

أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

  .٧٣، ص٢، ج ١٩٤٣

 .١٠٦، ص علم الكتابة العربيةالحمد،   )٣(

4 N. Abbott ,(1939) The Rise of the north Arabic Script and its  Ķur’ānic 

development. The University of Chicago Press, Chicago. من ملحق  ٢ص  

١الرسومات،الشكل رقم  
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و~كَذلك~ كُتàب~تْ في م~ناراتà الطَّريقà ب~يèن~ فàلَسèطين~ ودàم~شْقَ في م~نْطàقَةà  )١(الأُم~وِي�،

 )٢(هـ .٥٢الج~وèلانِ الم~كْتوب~ةà س~نَةَ 

ذàهà الم~رèحلةَ كانَتْ م~رèح~لةً وuسèطى ب~يèن~ الب~قاءà على الصaور~ةà القَديم~ةà في ولَعلَّ ه

 àبِالنُّطْق àتَبِطةèرuالم àالج~ديدة àور~ةaوالص ،àروثèي� الم~وàبِالخَطِّ النَّب~ط àتَأثِّر~ةuالم àتابةàالك

 éطاقàعلى ن àةrالع~ر~بي àتابةàخْدامِ الكàتèرِ، واسèالع~ص àوحاجات àدàتَأَثِّر~ةً بِقَواعuواسعٍ، م

 النَّحèوِ والصrرèفà التي أَخَذتْ تَنْضuجu وتَسèتَوي على سوقàها.

 àبِالتّاء uةَ القَديمةَ تُكْتبrالنُّقوشَ الع~ر~بي uه~ في التَّفْسيرِ أنَّنا نَجِدwهذا التَّو~ج uؤَي�دuوي

) à؛ كَما في نَقْشِ النّمار~ةàسوطَةèسٍ (م)، ون٣٢٨َالم~بèب~تْ ٥٢٨قْشِ ج~ب~لِ أُس~يàثُ كُتèم) ح~ي

غَير~ أنr القارِئَ في تàلك~ النُّقوشِ ي~جِدu ب~عèض~ها زاو~ج~ ب~يèن~ )٣((س~نَت ، م~دينَت).

 .àب~تْ س~نَت بِالتَاءàوكُت ،àلَم~ة بِالهاءèغير~ة وم~سuب~تْ: مàسٍ كُتèنِ؛ فَفي نَقْشِ ج~ب~لِ أُس~يèزيèمrالر 

لاح الدين المنجaد ي~زèعuمu أنr هاء~ التَّأْنيثà في الكàتابةà النَّب~طàيrةà تاءò لا وم~ع~ أنr ص~

فإنr رمزي بعلبكي ي~رى ر~أْيíا  ٤هاءò، كَما في: أَم~تْ، وح~بrتْ ب~د~لًا مàنè أَم~ة و ح~بrة،

تàب~تْ تاءí وكُتàب~تْ هاءí، مuناقàضíا ح~يèثُ ي~رى أنr هاء~ التَّأْنيثà في النَّب~طàيrةà والآرامàيrةà كُ

وذلك~ و~فْقَ نàظامٍ ي~عèتمàدu على الإضافةà والتَّعèريفà والتَّنْكيرِ، ثُمr ي~خْلُصu إلى القَوèلِ: 

                                                
1 C. Kessler,(1970) ʿA bd Al-Malik’s  Inscription in the Dome of the Rock: A 

Reconsideration,JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY,no.1 ,p.2-

14 

2 A. Elad,(1999) “The southern Golan in early muslim period”. Der 

Islam,76,pp.33-88 

،  ١. طالكتابة العربية والسامية: دارسات في تاريخ الكتابة وأصولها عند الساميينبعلبكي، رمزي:   )٣(

 .١٧٨-١٧٧، ص ١٩٨١دار العلم للملايين، بيروت،

،  ١. ط نهاية العصر الأمويدراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى المنجد، صلاح الدين:  )٤(

 .١٩، ص ١٩٨١دار الكتاب الجديد، بيروت، 
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"وعلى هذا تَكونu الأمèثلةُ التي جاء~ بِها (خليل نامي) أيè: س~نَت وحارِثَت، والأمثàلةُ 

مèثلةً على اسèتàعèمالِ التّاءà في الم~واضàعِ التي التي جاء~ بِها المنجد، أيè: أَم~ت وح~بrت أ

ولا يuْمكàنu بِحالٍ أنè ذكَرèناها، أيè في حالِ الإضافةà وفي بعèضِ أسèماءà الأعèلامِ؛ 

àبِالهاء àالتَّأْنيث àتاء àتابةàثلةُ د~ليلًا على عد~مِ كèالأم àهàتَخْدم~ هذèع~ ؛ تُسàم~واض àلِلْهاء rلأَن

 )١(".تُسèتَعèملُ فيهاأُخْرى 

ومàنè خàلالِ ما س~بقَ يuمèكنu أنè نَخْلُص~ إلى القَوèلِ بِأَنr كàتابةَ المuصèحفà كانَتْ 

مuتَناغàمةً م~ع~ الكàتابةà المuنْتشàر~ةà في ذلك~ الع~صèرِ؛ ولكنr كُتّاب~ المuصèح~فà اخْتاروا 

ث لِتُوافàقَ ما تَواتَر~ مàنè قàراءاتà القُرèآنِ اسèتàعèمالَ هذا الازèدàواجِ في صورةà هاءà التَّأْني

الكَريمِ، ح~يèثُ كَتَبوا (ر~حèم~ت) في الم~واقàعِ التي و~ر~دهuمè أنr ر~سول االلهِ ـ ص~لّى االلهُ 

)، ٥٦ع~لَيèهà وس~لَّم~ ـ أَجاز~ الو~قْفَ ع~لَيèها بِالتّاءà كَما في سور~ةà الأعèرافà (الآية 

في الم~واقàع التي لمè ي~تَوافرè لَد~يèهِمè قàراء~ةٌ مuتَواتàر~ةٌ بِالو~قْفà علَيèها وكَتَبوها (ر~حèم~ة) 

تاءí؛ فأَخَذوا بِاللغةà الفاشàي~ةà بيèن~ الع~ربِ وكَتَبوها هاءí: (ر~حèمة) كَما في آل عàمèران~ 

التّاءà، )، فَفي قàراءةà ح~فْصٍ ع~نè عاصàمٍ ي~قàفُ القارِئُ ع~لى (ر~حèمتْ) ب٦٧ِ(الآية: 

.àحفèصuمِ المèا لِر~سíزامàعٍ، الْتàضèفي كُلِّ م~و àبِالهاء (م~ةèر~ح) ٢(وع~لى( 

                                                
 .١٧٨-١٧٧، ص  الكتابة العربية والساميةبعلبكي،   )١(

؛ الدمياطي، أحمد بن محمد البناء  ٣٠٢، ص٤، ج حاشية الصبان على شرح الأشمونيالصبان،   )٢(

ات الأربعة عشر المسمى"منتهى اتحاف فضلاء البشر في القراءم): ١٧٠٥هـ/ ١١١٧الدمياطي (ت 

. رواه وصححه وعلق عليه: علي محمد الضباع، دار الندوة الأماني والمسرات في علوم القراءات

 . ١٠٣، ص ١٩٨٦الجديدة، بيروت، 
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ر~سèمu هاءà التَّأْنيثà يuثْبِتُ لَنا أَنr الكàتاب~ةَ في ع~هèدà كُتّابِ المuصèح~فà كانَتْ أَكْثَر~ اسèتàجاب~ةً 

وهو ما يuفَس�رu لَنا هذا الازèدàواج~   )١(ةà؛لِتَسèجيلِ الواقàعِ الصrوèتàي� الم~سèموعِ لأَهèلِ الّلغَ

   .àوأُخْرى بِالتّاء àةً بِالهاءrم~ر àالتَّأْنيث àهاء àتابةàفي ك  

 éد~ةàواح éع~لى صورة rرàتَقèةُ لِتَسrلاحيàطèةُ الاصrلائِيèتابةُ الإمàالك àرتrفي حين~ تَطَو

الذي ارèتَض~وèهu مuنْطَلقًا مuؤَس�سíا لِلْكàتابةà: وهuوè  لِهاءà التَّأْنيثà، مuعèتَمàدين~ على الم~بèد~أِ

 ،àفُ على (س~نَة) بِالهاءàتَق uالع~ر~ب àا كانَتaها؛ ولَمàتاب~تàفي ك àمةàعلى الكَل àالو~قْف uمادàتèاع

 àحلةèوهذا ما ح~ص~لَ في الم~ر ،íيةَ تاءàوالثّان íكَتبوا الأولى هاء àوعلى (بِنْت) بالتّاء

ةà مàنè م~راحلِ تَطوwرِ الخَطِّ الع~ر~بي�، وهàي~ م~رèحلةُ التَّقْعيدà، كَما ي~رى غانم الثّالِثَ

 )٢(الحمد.

٢. hةFالتَّر|كيبِي hةFالقَوانينِ النَّح|وِي rأَثَر     : 

قَبèلَها فإذا مàن~ الم~عèلومِ أنr كàتاب~ةَ اله~مèزةà في الع~ر~بِيrةà تَرèتَبِطُ بِح~ر~كَتàها و بِح~ر~كَةà ما 

كانَتà اله~مèز~ةُ هàي~ م~ح~لُّ الح~ر~كَةà تَع~دrد~تْ صuو~رuها تَب~عíا لِم~وèقàعàها الإِعèرابِي�، كَما في 

 قَوèلِنا:

 جاء~ أَبèناؤُك~            

 قاب~لْتُ أَبèناء~ك~            

 اتَّص~لْتُ بِأَبèنائِك~            

     àءèزuنَّنا في هذا الجàولك  àم~ةàالكَل àن~ و~ظيفَةèبي àفُ أَمام~ الع~لاقَةàس~نَق àثèن~ الب~حàم

  .àةrلائِيèها الإِمàو~صور~ت (àلَةèمuلَ الجàالأُخْرى داخ àماتàها بِالكَلàع~لاقَت èأَو) àةrوِيèالنَّح 

    

                                                
 . ٢٧٥-٢٧٤، ص رسم المصحف) الحمد، ١(

 .١٠٨، علم الكتابة العربيةالحمد،   )٢(
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 :الوàص|لُ والفَص|لُ

بي� عàنْد~ مuناقشةà الو~صèلِ والفَصèلِ ي~تَج~لّى أَثَرu القَوانينِ النَّحèويrةà في الإمèلاءà الع~ر

 في رسèمِ الكَلàماتà مàثْلِ: كُلّ ما/ كُلّما ؛ أَيèن~ ما/ أَيèنَما ؛ إنr ما/ إنَّما ؛أَنè لا / أَلا.

ي~قولُ عuلَماءu الع~ربيrةà: إذا جاءتْ (ما) ب~عد~ أَد~واتà الم~عاني ـ ذَواتà الح~رèفَيèنِ 

èلَتْ فَأَكْثر~ ـ وكانَتْ بِم~عàصuو àفèنى الح~رèكانَتْ بِم~ع èلَها، وإِنèا قَبaلَتْ ع~مàمِ فُصèنى الاس

وتَفْسيرu هذا القوèلِ ي~قْتَضي أَنr الكاتب~ حين~ ي~كتُبu، ع~ليèهà أنè ي~ميز~ (ما)  )١(بِما قَبلَها،

 التي هي~ اسèمò م~وèصولٌ، مàنè(ما) التي هي~ حرèفٌ زائدò، كَما في قَوèلِنا:

       uنُهèجاز~ ر~ه uهuعèكُلُّ ما جاز~ ب~ي 

       uتَهèر~ضيتُ بِكُلِّ ما قَض~ي 

       uسنْتُ كُلَّ ما قُلْتَهèتَحèاس 

 حيèثُ فُصàلَتْ (ما) ع~مaا س~ب~قَها؛ لِأَنَّها اسèمò م~وèصولٌ بِم~عèنى الذي، أمaا إذا قُلتَ:

 ةُكُلَّما زاد~تà البِطالَةُ، زاد~تà الج~ريم~    

 كان~ ص~ديقي ي~تَّصلُ بي، كُلَّما احèتاج~ مuساع~د~ةً    

 فَإِنَّك~ تَكْتُبu (ما) مuتَّصàلةً بـ(كُلّ): كُلّما ؛ لأَنَّها ح~رèفٌ لا اسèمò م~وèصولٌ.   

                                                
. شرح شافية ابن الحاجبم): 1287هـ/ ٦٨٦الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن (ت   )١(

تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، 

 . ٣٢٦-٣٢٥، ص ٣بيروت، ج 
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 èصولَةً، أوèتاب~تَها م~وàك uةَ لِـ(ما) هي التي تُح~د�دrوِيèالو~ظيفَةَ النَّح rأن uناهèوهذا م~ع

ةً . غَيèر~ أنr الهورينيr ذَهب~ إِلى أَنr المuؤَثِّر~ هو~ دوèرu (كُلّ) في الجuمèلةà، فإنè م~فْصولَ

  )١(كانَتْ م~رèفوعةً أوè م~نْصوبةً أوè م~جèرورةً فُصàلَتْ ع~نè (ما)، وإلا وuصàلَتْ بِها.

دu شَكْلَ الكàتابةà. ومàثْلُ هذا وم~هèما ي~كُنè مàنè أَمèرٍ، فَإنr الدrوèر~ النَّحèوِيr هو~ الذي يuحد�

:èقالُ ع~نuي 

.òفوعèمر rإِن uخَب~ر :òآنèقُر   (ٌصولةèما: م~و /òكيدèتَو :rإن) òآنèما تَقْرأُ قُر rإن 

 إنَّما تَقْرأُ قُرèآنًا   (إنّما: أداةُ ح~صèرٍ )          قُرèآنًا: م~فْعول به لِلفàعèل تَقْر~أ.

ةà ( أَنè لا/ أَلا)؛ إذْ تُكْتَبu م~فْصولةً إذا كانَتْ (أَنè) مuخَفَّفَةً وكَذلِك~ الحالُ في كàتاب

 مàنè (أَنè) الثَّقيلَةà، ولكàنَّها تُدèغَمu وتُكْتَبu م~وèصولَةً في غيèرِ ذلِك~، مàثْلُ:

 ع~لàمèتُ أنè لا فائِدةَ مàن~ المuحاو~لَةà = أَنَّهu لا فائِد~ةَ 

 المuحاو~لَةَ. طَلَبèتُ مàنْهu أَلا ي~م~لَّ

ي~قولُ غانم الحمد: "وإذا و~قع~تْ (لا) بعèد~ (أنè) الم~فْتوحةà اله~مèز~ةà كُتàب~تْ م~وèصولَةً 

هكذا (أَلا)،إذا كانَتْ (أَنè) عامàلةً ونَص~ب~تà الفàعèلَ المuضارع~ نَحèو~: أَحèب~بèتُ أَلا تَقولَ 

èإذا لم (لا èأَن) م~فْصولَةً هكذا uتُ  ذلك~ . وتُكْتَبèمàو: ع~لèلِ نَحèعàلَةً في الفàعام (èأَن) èتَكُن

 )٢(أَنè لا تقولُ ذلك، لأَنَّها مuخَفّفَةٌ مàن~ الثَّقيلةà، والم~عèنى: ع~لàمèتُ أنَّك~ لا تقولُ ذلك".

àن~ الثَّقيلةàخَفَّفَةُ مuفَس�ر~ةُ والمuالم (èأَن)" :ِلèلام هارون إِلى القَوrالس uدèنَما ذَهب~ عبèب~ي 

، فإذا ر~فَعèتَ (ي~فْعلُ) )٣(تُفْص~لانِ، وتُثْب~تُ فيهمàا النّونu: أَشَرèتُ ع~لَيèهà أَنè لا يفعلُ..."

                                                
 .٧٣، ص المطالع النصريةالهوريني،   )١(

 .١٧٦ص  ،علم الكتابة العربيةالحمد،   )٢(

 . ٦١، صقواعد الإملاءهارون،   )٣(
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فَص~لْتَ بيèن~ (أَنè) و (لا)؛ أمaا إذا نَص~بèتَ (ي~فْعل) فإنr ع~لَيèك~ أنè تَصàلَ بيèنَهuما في 

 الكàتابةà فَتَكْتُب~:

 أَشَرèتُ ع~ليèهà أَلا ي~فْع~لَ.  

ي~جèدuرu التَّنبwهu هuنا إِلى أَنr هذا الفارِقَ بيèن~ الجuمèلَتَيèنِ ي~تَج~لّى في الم~كْتوبِ، ولا و

ي~ظْهرu لَهu أيw أَثرٍ في الم~نْطوقà إذْ إنr النّاطقَ في الحالَيèنِ ي~قولُ: (أَلا) فَقَدè ح~صلَتْ 

 إذْ أَثَّر~تà اللامu في النّونِ فَقَلَب~تْها نونًا: مuماثَلَةٌ ص~وèتيrةٌ تامrةٌ ر~جèعàيrةٌ تَجاوuرِيrةٌ:

ألْ لا    ثُمr أُدèغàم~تà اللامانِ؛ لِتُنْطَقا ص~وèتًا واحàدíا مuشَدrدíا: (ألاّ)، أَيè    >أَنè لا 

أَنr المuشْتَرك~ اللفْظàيr  ظاهرò في النُّطْقà، إِلّا أَنr الفَرèقَ ي~ظْهرu بيèن~ اللفْظَيèنِ في 

 الكàتابةà: (أَنè لا) و (أَلا) .

د~ هذهà الظّاهرةà الإِمèلائِيrةà؛ حيèثُ ي~كونu الم~كْتوبu وهuنا لا بuدr مàن~ الوuقوفà عàنْ

أوèض~ح~ مàن~ الم~نْطوقà، فَفي النُّطْقà مuشْتَركò يuفْضي إِلى اللَّبèسِ وتَعدwدà الم~عاني، وفي 

 الخَطِّ مuفْتَر~قٌ يuعي�نu الم~عانàي~.

íفُ الإِم|لائِيhخْتلrوالم íيhو|تFالص rكàشْترrالم: 

 uالتي تَدلُّ ي~ذْكر (ٍنèع~ي) àمةàثْلِ كَلàم  èنàاللفْظي� م àشْتركuرفُ بالمèعuما ي àاللغَة uلَماءuع

 uالاشْتراك uي~كون àشْتركuأشْكالِ الم èنàهوا ع~لى شَكْلٍ مrنَب èمuنَّهà؛ لكéتَعد�د~ةuعلى م~عانٍ م

في الإنجليزيrةà؛  (write)و  (right)فيهà في اللفْظà دون~ الكàتابةà؛ كَما في كَلàم~تَي: 

فهuما في اللفْظà واحدò وم~عèناهuما مuخْتَلàفٌ، فَالأولى بِم~عèنى (ص~وابٍ) والثّانàيةُ فàعèلٌ 

 )١(بِم~عèنى (ي~كْتُبu)، ولكàنr الإمèلاء~ يuفر�قُ بيèن~ الكَلàم~تيèنِ لِي~تَّضàح~ الاخْتلافُ بيèنَهuما.

                                                
 .١٣٩، ص ٢٠٠٠، دار الفلاح للنشر والتوزيع، عمان، مدخل إلى علم اللغةالخولي، محمد علي:    )١(
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ذًا) و (إذَنè)، فَقَدà اخْتَلَفَ العuلَماءu في كàتاب~تàهما، ومàثْلُ هذا م~وèجودò في كَلàم~ةà (إِ

وكان~ جuلُّ خàلافàهِمè م~بèنàيíا ع~لى النَّظَرِ إلى الفَرèقà الد�لالي� النَّحèوي� بيèن~ الكَلàم~تيèنِ، 

الأولى ظَرفٌ والثّانàيةُ حرèفُ ج~وابٍ؛ ولِهذا ذَهب~ كَثيرò مàنْهuم إلى كàتابةà الأولى 

تَّنْوينِ (إذًا)، وكàتاب~ةà الثّانيةà بِالنّونِ (إِذَنè)؛ وقَدè أَخَذَتْ هذàهà الم~سèألةُ ح~ي�زíا كَبيرíا مàن~ بِال

 )١(النِّقاشِ بيèن~ عuلَماءà اللغَةà، وكانَتà م~وèضàع~ خàلافé في الآراءà بيèنَهuم.

حاةَ ي~سèتَمèسàكون~ بالفَرèقà الإِمèلائي� بيèن~ ومàمaا ي~رèفàدu هذا التَّفْسير~ النَّحèويr أنَّك~ تَجِدu النُّ

اللفْظَيèنِ؛ أمaا عuلَماءu ر~سèمِ المuصèح~فà الشَّريفà فَلا؛ وهذا ما أَشار~ إِلَيèهà السwيوطيw (ت 

م) حين~ قالَ: "وقَدè مالَ جuمèهورu النُّحاةà إلى كàتاب~تàها بِالنّونِ، ١٥٠٥هـ/ ٩١١

                 )٢(ع~لى كàتاب~تàها بِالألِفà". وجuمèهورu أَهلِ الرrسèمِ

 èلَم èوإِن ،àلاءèالإم àةُ في صور~ةrوِيèتَظْه~ر~ الم~عاني النَّح èريدون~ أنuالنُحاةَ ي rوكَأَن

 تَظْه~رè في الّلغَةà الم~نْطوقَةà أَصèلا.    

 :الأَس|ماءr المrرàكَّبةُ

èر~كَّبةٌ تَرuم òلامèأَع àةrا في الع~ر~بِيíكيبèركَّبةٌ ترuم èينِ، أوaثْلُ: ص~لاحِ الدàا مíيàا إِضافíكيب

 uلامèالأَع àم~، وهذهèثْلُ: طولَكَرàا مíجِيèا م~زíكيبèر~كَّبةٌ ترuم èر~أى، أو èم~ن rرuثْلُ: سàا مíيàنادèإِس

 èنàجٍ، أو مèم~ز èأو éما ع~لاقَةُ إِضافَةuنَهèنِ بيèميèن~ اسàنةٌ مrكَوuلٍ. الثَّلاثةُ مàلٍ ونائبِ فاعèعàف

وي~بèدو أنr نَوèع~ الع~لاقَةà النَّحèويrةà بيèن~ الكلمتيèنِ يuح~د�دu كَيèفàيrةَ كàتاب~تàهِما؛ فإِنè كانَتà الع~لاقَةُ 

                                                
 . ١٤٠، ص علم الكتابة العربيةالحمد،   )١(

، القرآنالإتقان في علوم م): ١٥٠٥هـ/ ٩١١السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت   )٢(

 . ١٥٤، ص٢، ج ١٩٨٧تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق، 
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 àزِج~تuجٍ مèالع~لاقَةُ ع~لاقةَ م~ز àكانَت èلا، وإِنàفُص éنادèإس èأو éما ع~لاقةَ إِضافةuنَهèبي

 )١(خَطِّ فَكُتàب~تا م~وèصولَتَيèنِ.الكَلàم~تانِ في ال

ويuمèكàنu أنè نُطَب�قَ هذا الحuكْم~ على كàتابةà الأسèماءà لِلْمuدنِ والقُرى في و~قْتàنا 

 الحاضرِ فَنَكْتُب~: 

 م~رèجu دابقé   أوè: م~رèجu ب~ني عامàرٍ (بِالفَصèلِ)

 و: م~رèج~عuيون~  (بِالو~صèلِ)

 م~زèجِيíا، وم~عèلومò أنr النَّوèع~ الأخير~ م~مèنوعò مàن~ الصrرèفà.لأَنr الأخير~ةَ مuركَّبةٌ 

أمaا النَّوèعu الأوrلُ فَهuو~ مuعèر~بò م~صèروفٌ مàثلُ: (ب~يèتà ر~أْسٍ) كَما و~ر~د~تْ في شàعèرِ 

:(uي~ االلهُ عنْهàر~ض)éنِ ثابِتèان~ ابaح~س 

àم uر~أْسٍ       ي~كون àتèبي èنàس~بيئَةً م rكَأَنu٢(زاج~ها ع~س~لٌ و~ماء(  

وتَجèدuرu الإشارةُ هuنا إلى أَنr بعèض~ الأَعèلامِ مàنè أسèماءà المuدuنِ والقُرى بِحاج~ةé إلى 

تَحèديدà نَوèعِ التَّرèكيبِ فيها؛ كَيè ي~عèرِفَ النّاطàقُ بِالعربيrةà كيèفَ ي~نْطàقُها(م~مèنوعةً مàن~ 

 ي~عèرفَ كيèفَ ي~كْتُبuها (م~وèصولَةً أمè م~فْصولةً)، مàثلُ:الصrرèفà أمè م~صèروفةً)، ثُمr لِ

 ب~يèتَ لَحèم~ ، بير~ ز~يèتَ ، ب~يèتà د~ج~نٍ ، كَفْرِ ع~قَبٍ، رام~ االله . 

                                                
همع الهوامع في شرح م): ١٥٠٥هـ/ ٩١١السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت   )١(

 . ٣١، ص٦، ج ١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١. تحقيق: عبد العال سالم مكرم، طجمع الجوامع

. تحقيق: الشيخ عبد الرحمن  البرقوقي، المطبعة الديوانم )، ٦٤٤هـ/ ٥٤(ت حسان بن ثابت   )٢(

): م١٣١١هـ/ ٧١١ين محمد بن مكرم (ت ؛ ابن منظور، جمال الد ٣، ص ١٩٢٩الرحمانية، القاهرة، 

 مادة ( سبأ). ٩٣، ص١، ج ١٩٥٥. دار صادر، بيروت، لسان العرب
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وب~عèدu؛  فإِنr هذا الأمèر~ ي~قْتَضي مàن~ الكاتàبِ دàراس~ةً تاريخيrةً لُغَوِيrةً؛ لِي~عèرِفَ أصèلَ 

ونَوèع~ التَّرèكيبِ الذي ي~رèبِطُ أَجèزاء~ها قبèلَ أنè ي~عèرِفَ كيèفَ ي~كْتُبuها. وفي هذàهà الأَعèلامِ 

 هذا تَح~كُّمò ي~جèع~لُ قَواعàد~ الكàتابةà أَمèيلَ إلى التَّعèقيدà مàنْها إلى التَّيèسيرِ.

٣. hلالَةtالد rأَثَر : 

 قالَ أَحèم~د شَوèقي:   

 لَمِ     أَح~لَّ س~فْك~ د~مي في الأَشْهuرِ الحuرuمِريمò ع~لى القاعِ ب~يèن~ البانِ والع~

ع~لى: ح~رèفُ ج~رٍ، وقَدè كُتàب~تà الأَلِفُ في آخàرِهà ياءí غَيèر~ م~نْقوطَةé؛ ولكنè لوè قر~أَها 

 أحدuهم مuص~ح�فًا:   ريمò ع~لا القاع~ ...

ولِه؛ لأنr الوزèن~ لا ع~لا: فàعèلٌ ماضٍ  (ع~لا ي~عèلو عuلُوíا)، فإنّه لمè يuشْطàطْ في ق

 ي~خْتلُّ، وظَلّ الم~عèنى مuتَقارِبíا.

وهذا يuظهِرu أنr الإِمèلاء~ الع~ر~بِيr مuرèتَبِطé بِالتَّفْريقà الد�لالِي� بيèن~: ع~لى: الح~رèف و 

 ع~لا: الفàعèل.

ى) والفàعèلُ ومàثْلُ هذا الكَلامِ يuقالُ في الفَرèقà بيèن~ ي~حèيى و ي~حèيا، فالاسèمu (ي~حèي

 éماتàن~ كَلèفَر�قُ بيuي wالع~ر~بِي uلاءèع~صى، فالإِم èالع~صا لِم~ن :èمuلُهèقَو uثْلُهàوم ،(ياèي~ح)

 مuتَشابِهاتé في النُّطْقà مuخْتَلàفاتé في الم~عèنى.

 ولَع~لَّ مàنè أَشْه~رِ المuباح~ثاتà في هذا المàضèمارِ واو~ ع~مèرٍو.

 :واوr عàم|رٍو                           

ي~قولُ ب~عضu المuعلِّمين~ لِتَلاميذàهàمè في فُصولِ التَّدèريسِ الابèتàدائِيrةà: لَقدè س~رقَ 

 (ع~مèرòو) الواو~ مàنè (داود) ، فنُظàم~تà الحàكايةُ شàعèرíا:

 أَيuسèر~قُ داودò ويuنْص~بu لِلْـو~رى     وقَدè كان~ أَحèرى أَنè يuج~لَّ و يuكْر~ما



344

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

 

 )١(تَقà االلهَ وارèدuدè ما أَخَذْتَ فَضuمrهu     لَعـلَّك~ إِنè تَفْع~ـلْ أَتـاك~ مuس~لِّما

وهذàهà الم~قولَةُ ج~ميلَةٌ جِدíا مàنè ح~يèثُ كَوèنُها و~سيلةً تَعèليميrةً لِتَحèفيظà التَّلاميذà؛ 

 داود) فيها واوò م~حèذوفةٌ.لِي~عèلَموا أَنr كàتابةَ (ع~مèرٍو) فيها واوò زائِدةٌ و~كàتابةَ (

 àها وكَثْر~ةàدادèا لِتَرíا؛ نَظَرíلْمàليمِ عèو~سيلَةُ التَّع uبحèحين~ تُص uزuلةَ تَبرàشْكuالم rر~ أنèغي

 اسèتàعèمالِها؛ فَهلْ س~رقَ (ع~مèرòو) وه~لْ سuرِقَ (داود)؟

ب~يèنَهu وب~يèن~ (عuم~ر~)؛ قال ابèنu تَذْكرu كُتُبu الإمèلاءà أنr الواو~ تُزادu في (ع~مèرٍو) فَرèقًا 

الواو~؛ فَرèقًا ب~يèنَهu وبِيèن~ "عuم~ر~"  -في حالِ ر~فْعàهà وج~ر�هà –قُتَيèب~ةَ: "تُدèخàلُ في "ع~مèرٍو" 

فإذا صàرèتَ إلى حالِ النَّصèبِ لَمè تُلْحàقْ بِهà واوíا؛ لأنr "ع~مèرíا" ي~نْصرِفُ، و"عuم~ر~" لا 

ن~ في دuخولِ الألفà في "ع~مèرٍو"، وامèتàناعàها مàنè دuخولِها في "عuم~ر~" ي~نْص~رِفُ؛ فَكا

 )٢(في حالِ النَّصèبِ فَرèقٌ، فلَمè ي~أْتوا بِفَرèقé ثانٍ...".

 uائِدaفُ الزèهذا الح~ر uي~كون ،(رٍوèع~م) الواوِ في àلِو~ظيفة àفèعلى هذا الو~ص íوبِناء

لِلتَّعèويضِ مàنè كàتابةà الح~ر~كاتà القَصيرةà؛ فَب~د~لًا مàنè في الخَطِّ  ع~لى النُّطْقà و~سيلةً 

كàتاب~ةà (ع~مèر) و (عuم~ر) ج~ع~لوا الواو~ في (ع~مèرٍو) ع~لامةً فارِقةً ب~يèن~ هذيèنِ الع~لَميèنِ. 

وي~بèدو أنr الحاجةَ إلى هذàهà الواوِ كانَتْ مuلàحrةé في م~رèح~لَةé  كُتàب~تْ فيها الكَلàماتُ 

 àهàلِهذ àءèنْذُ الب~دuالكُتّاب~ الع~ر~ب~ زادوا الواو~ م rأن è؛ أَيàن~ الح~ر~كاتàةُ خالِي~ةً مrالع~ر~بي

 .àالغاي~ة 

                                                
 (ديوانه لم يطبع بعد).نظمهما الشاعر الفلسطيني عبد السلام موسى   )١(

 . ٣٢٨، ص٦، ج همع الهوامع؛ وانظر: السيوطي،  ٢٠١-٢٠٠، ص أدب الكاتب) ابن قتيبة، ٢(
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جاء~ في "الم~طالِعِ النَّصèرِيrةà": "وأمaا زِياد~ةُ الواوِ في الطَرِ~ف فَفي اسèمِ ع~مèرٍو؛ 

:éم~ر~ وذلِك~ بِشُروطuن~ عèوب~ي uنَهèقًا ب~يèفي  فَر èي~قَع èض~فْ لِض~ميرٍ، ولَمuي èا لمíي~كون~ ع~لَم èأن

  )١(قافàي~ةé، ولَمè يuص~غَّرè، ولَمè ي~كُنè مuح~لًى بـ(ال)، ولا م~نْصوبíا مuنَوrنًا...".

 ولكàنè ي~عèتَرِضu هذا التَّفْسير~ جuمèلةٌ مàن~ الطُّعونِ:

يèن~ كَلàماتé أُخْرى مuتَشابِه~ةé في ص~وامàتàها أَوrلُها:  ه~لْ فَرrقتà الكàتابةُ الع~ربِيrةُ ب~

 èأو ،éدèع~يuوس éن~ س~عيدèب~ي èتُم~ي�ز èم~ر~؟ لِم~ لَمuرٍو وعèها كَما فَع~لتْ في ع~مàفي ص~وائِت éفَةàخْتَلuم

والم~بèنàي� كَثيرٍ وكُثَي�رٍ مàن~ الأعèلامِ؟ ولِماذا لَمè نَجِدè ما يuفَر�قُ ب~يèن~ الم~بèنàي� لِلْم~عèلومِ 

 àفْر~دuن~ المèفَر�قُ ب~يuما ي èع~ ؟أوàمuع~ و سàم~؛ س~مàلuم~ وعàع~ل :uوèهولِ في الأَفْعالِ نَحèلِلْم~ج

والج~مèعِ في الأَسèماءà مàثْلُ: س~قْفé وسuقُفé... ولَوè كان~ ما ي~قولُهu الإمèلائِيaون~ ص~حيحíا 

 ةً أوè حالَتَيèنِ.لَوج~دèنا ذلِك~ نَهèجíا في الإمèلاءà، لا حالَ

ثانيها:   ي~ذْكرu الإمèلائِيaون~ الع~ر~بu أنr الكُتّاب~ زادوا في (ع~مèرٍو) ولَمè ي~زيدوا في 

،uرافُهàثُ انْصèح~ي èنàوم ،(لèفَع) ع~لى uثُ بِناؤُهèح~ي èنàأَخفُّ م (اíرèع~م) r؛ لِأن(~م~رuع))٢( 

كان~ ي~نْب~غي أَنè تَلْحقَ المuتَأخِّر~ لا  -في فَهèمàهِمè لَوè وافَقْناهuمè –عàلْمíا بِأنr الز�يادةَ 

 àلَ بِهàدuع òو~ ع~لَمuفَه (م~رuع) اaد~مِ، أمàلٌ في القàموغ ò(عمرو) ع~لَم rأن òلومèتَقد�م~ ؟ فَمعuالم

 ع~نè (عامر) بِح~سبِ النَّحèوِيaين~ الع~ر~بِ.

(ع~مèر) الذي ج~مèعuهu عuمورu الأَسèنانِ؛  ثالثها:   ما الفَرèقُ ب~يèن~ (ع~مèرٍو) الع~لَمِ و

ح~تّى تُكْتَب~ (ع~مèرòو) بِواوٍ و(ع~مèر) بِغَيèرِها ؟ فَلوè كانَتà الواوu الم~زيد~ةُ لِتَوèضيحِ 

 الح~ر~كاتà التي على الكَلàم~ةà لَو~ج~ب~ كàتاب~ةُ (ع~مèرو) الأسèنانِ بِواوٍ.

                                                
 . ١٥٦، ص ، المطالع النصريةالهوريني  )١(

 . ١٧٨، ص٣، ج صبح الأعشىالقلقشندي،   )٢(
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إنr الواو~ في (ع~مèرٍو) م~وèروثٌ إِمèلائِيò مàن~  هذàهà التَّساؤُلاتُ تَسوقُنا إلى القَوèلِ:

 uب~تْ (نزرو، عمرو، معدو)، وي~ذْكُرàكُت :àالخَطِّ الع~ر~بِي� القَديمِ؛ فَفي نَقْشِ النّمار~ة

،àةrرِيuمèوالتَّد àةrيàلامِ في النَّب~طèالأع àماءèفي أس uالواو~ تُزاد àهàهذ r١(رمزي بعلبكي أن( 

نَقْشِ (مرانا) م~لكà النّبطà ما يأتي : " مرانا ملكو ملكا ملك نبط "، ونَجِدu في 

كَما أنr زِياد~ةَ الواوِ في هذا الع~لَمِ مàنè  )٢(وتَرèجمتُه: الملكu مرانا م~لàكu مuلوكà النّبط،

ر،زيد،عمر) تَأْثيرِ لَهèجةé ع~ر~بِيrةé قَديم~ةé هàي~ لَهèجةُ أزèدà السrراةà الذين~ ي~قàفون~ ع~لى (بك

بِواوٍ في الرrفْعِ فَتُصèبحu (بكرو، زيدو، عمرو)، وياءé في الج~ر�(بكري، زيدي، 

 )٣(عمري)، وأَلِفé في النَّصèبِ إشْباعíا لِلْح~ر~كةà (بكرا، زيدا، عمرا). 

èالواوِ في الأع àهذه èنàتَخَلَّصتْ م éقَةàلَ لاحàةَ في م~راحaتاب~ةَ الع~ر~بِيàالك rر~ أنèلامِ غَي

وب~قàيتْ واوu (عمرو)؛ وقَدè لاقى ذلك~ ه~وíى لَدى الكُتّابِ في م~رèح~لَةà التَّقْعيدà إذْ و~ج~دوا 

في زِياد~ةà الواوِ س~بيلًا لِلتَّفْريقà ب~يèن~ ع~لَميèنِ م~شْهور~يèنِ فَأبèقَوèها ولَمè ي~حذàفوها؛ كَما فُعàلَ 

 بِأَخَواتàها في سائِرِ الأعèلامِ.

uنَّهàج~بوا ح~ذْفَها إذا ولكèفي واوِ (عمرو) فَأَو èمuد~هàم~لوا قَواعèأَع àح~لَةèالم~ر àفي هذه èم

نُو�ن~ بِالنَّصèبِ (ع~مèرíا)؛ لأنr التَّنْوين~ ي~لْحقُ (ع~مèرíا) ولا ي~لْحقُ (عuم~ر~) . وذَه~بوا إلى 

 rرِ؛ لِأَنèالشِّع àي~ةàإذا و~قَع~ في قاف (رٍوèع~م) èنàها مàح~ذْف (~م~رuع) ~نèب~ي uعلُك~ تُم~ي�زèن~ ي~جèالو~ز

و (ع~مèرٍو)، يقول نصر الهوريني: "و~كَذا لا تُزادu إذا و~قَع~ قافàي~ةً لِتَنافي (ع~مèرو) 

 و(عuم~ر) فيها، فلا يuفْضي إلى الْتàباسٍ كَقَوèلِ الع~رèجِيa الشّاعàر...:

                                                
 .١٣٣-١٣٢، ص الكتابة العربية والساميةبعلبكي،   )١(

 . ١٤٣، ص  ١٩٢٩، مطبعة الاعتماد، القاهرة، ١. طتاريخ اللغات الساميةولفنسون، إسرائيل:    )٢(

. تحقيق: عبد السلام هارون، الهيئة الكتابم): ٧٩٦هـ/ ١٨٠سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان (ت   )٣(

 .١٦٧، ص٢، ج ١٩٧٧المصرية العامة، القاهرة، 
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 uتَك èو~سيطًا      ولَم èفيهِم èأَكُن èرِ كَأَنّي لَمèب~تي في آلِ ع~مèسà١(ن( 

 وقَوèلِ الآخَرِ:

 )٢(إنَّما أَنْتَ مàنè سuلَيèمى كَواوٍ     أُلْحàقَتْ في الهِجاءà ظُلْمíا بِع~مèرِ"

وي~بèدو أَنr ب~عèض~ الكُتّابِ لَمè يuوافàقْ على ح~ذْفà واوِ (ع~مèرٍو) في الشِّعèرِ، وفَضrلوا 

نَّثْرِ، زاعàمين~ أنr النّاس~ ي~تَفاو~تون~ في  موسيقى الشِّعèرِ إثْباتَها في الشِّعèرِ كَما في ال

،"àهàرِ وخَلَلèن~ الشِّعèرِفُ و~زèتاب~ ي~عàي~قْر~أُ الك èنrمàم éس~ كُلُّ أَح~دè؛ "لَيàهàزانè٣(وأَو(  rدو أَنèوي~ب

èحàتèتَمام~ الاس èمàكèتَحèي~س èلَم (روèع~م) àتاب~ةàفي ك rيàو~ الحالُ الأَثَر~ الموسيقuكامِ، كَما ه

 àتèفي الب~ي (روèع~م) ثْبِتُ الواو~ فيuي àزانَةàالخ uبàوِي�؛ فَهذا صاحèللأَثَرِ النَّح àب~ةèبِالنِّس

 السaابِقà "في آلِ ع~مèرو"، وكَذلِك~ رuسàم~تْ في ديوانِ الشّاعàرِ الع~رèجِي�.

الإمèلاءà الع~ر~بِي� فَضèلًا ع~نè أَثَرِ القَوانينِ وهuنا ي~ظْه~رu أَثَرu القَوانينِ الموسيقàيrةà في 

النَّحèوِيrةà السaالِفَةà الذِّكْرِ؛ لِي~جèع~لَ المuتَد~ب�ر~ في أَمèرِ هذهà الواوِ ي~ميلُ إلى القَوèلِ بِأنr الواو~ 

إِنè  –راتà الإمèلائِيrةà في (ع~مèرٍو) لَمè تَكُنِ ابèتàكارíا إِمèلائِيíا ع~ر~بِيíا؛ ب~لْ هàي~ مàن~ المuتَح~ج�

uبيرèالتَّع rالأولى  -ص~ح àتَو~تèةُ، فاسrيàالموسيق rةُ ثُمrوِيèالنَّح uها القَوانينèد~خَلَتْ ع~لَي rثُم

 واسèتَحèكَم~تْ؛ ولَمè تَثْبuتà الثّانàي~ةُ ولَمè ي~كُنè لَها  ح~ظٌ مàن~ الانْتàشارِ والذُّيوعِ.

 

                                                
م ): ٧٣٨هـ/ ١٢٠بد االله بن عمر (ت . ؛ انظر: العرجي، ع١٩٧، ص المطالع النصريةالهوريني،   )١(

. تحقيق: خضر الطائي ورشيد العبيدي، الشركة الإسلامية للطباعة والنشر، بغداد، ديوان العرجي

 خزانةوالرواية في الديوان: "ولا لي نسبة في (آل عمرو)"؛ أما الرواية في: البغدادي،  ٣٥، ص١٩٥٦

 و".فهي:  "ولم تك نسبتي من آل عمر ٩٩، ص١، ج الأدب

:  "ألحقت في الهجاء ١٠٥، ص٥، ج خزانة الأدب؛ والرواية التي في: البغدادي،  صدر السابقمال  )٢(

 ظلما بعمرو" .

 .١٩٨، ص المطالع النصريةالهوريني،   )٣(
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٤. hؤَثِّراتrتَداخُلُ الم:  

 uظامàلِ التي تَشَكَّلَ فيها نàإِلى الم~راح àالد�راس~ة àهàهذ àقَد�م~ةuالإِشار~ةُ في م àس~ب~قَت

الكàتاب~ةà الع~ر~بِيrةà، وي~بèدو أنr الإمèلاء~ الع~ر~بِيr قَدè خَض~ع~ لِع~وامàلَ كَثير~ةé ح~تّى اسèتَوى 

 لِيrةà.ع~لى سوقàهà، وح~تّى و~ص~لَ إِلَيèنا بِصور~تàهà الحا

فَالأَصèلُ النَّب~طàيw والرrسèمu القُرèآنàيw والقَوانينu الُّلغَوِيrةُ الدaاخàلàيrةُ تَعاو~ر~تْ لِتُؤَثِّر~ في 

.àالم~كْتوب~ة àالّلغَة 

ولكàنr كàتاب~ةَ ب~عèضِ الكَلàماتà تَأَثَّر~تْ بِأَكْثَر~ مàنè عامàلٍ، الأَمèرu الذي ج~ع~لَ الباحàثين~ 

 ي~خْتَلàفون~ في تَفْسيرِها، عàلْمíا بِأَنَّها قَدè خَض~ع~تْ لَها ج~ميعíا أَوè لِب~عèضàها.

 ؟ الألِفُ الفارِقةُ: فارِقةٌ أَم| فاصhلةٌ

تُزادu في الخطِّ بعد~   يuجمàعu علماءu الإملاءà و الكَتَب~ةُ المعاصرون على أنa الألِفَ

لا تُزادu بعد~ الواوِ الأصليةà نحèو: (يرجو ، واوِ الجماعةà نحèوu: (درسوا ، جلسوا) و

يدنو) ولا بعد~ واوِ الجمèعِ نحèوu: (معلِّمو زيèدé). كما أنّهم يuقد�مون تعليلًا صريحíا لذلك 

 éجهة èنàعِ مèو واوِ الجم àةaليèوالواوِ الأص ،éجهة èنàم àوهو التّفريقُ بين~ واوِ الجماعة

 أُخْرى.

قدè ران~ عليèهà إلْفُ الكُتّابِ وعuلماءà العربيaةà المعاصرين؛ إذà وي~بèدو أنa هذا الأمر~ 

اسèتقرr عند~هم موضعu زيادةà تàلْكُمu الألفà، وسرw زيادتàها، وفوقَ هذا وذاك تسميتُها 

.àبين~ الواوات à؛ فهي عند~هم للتّفريق "à١(بـ "الفارقة( 

                                                
الإملاء ؛ إبراهيم،  ٥٧، ص المرشد في الإملاء؛ سعيد،  ٣٦ -٣٥، ص قواعد الإملاءهارون،    )١(

 . ١٣٦ -١٣١، ص علم الكتابة العربية؛ الحمد،  ٨١، ص والترقيم
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ذا الذي أَلِفَهu النّاسu في عصرِنا ليس~ ونزعuمu في هذا الم~قامِ _ ومنذُ البدايةà، أَنr ه

 uالعكس uب~ما يكونuباطلٌ؛ بلْ ر uا لا نقاشَ فيه، وليس الحقَّ الذي ما ع~داهíس~لّمuم

 صحيحíا.

وقبلَ تفنيدà هذهà الم~قولةà أوè تأييدàها لا بuدr مàن~ القولِ: إنa فهم~ الإملائيين~ 

 "àالفارقة" àالألف àرين~ لهذهàعاصuالتي هي في الم àإلى واوِ الجماعة àرتبطٌ بالإشارةuم

"علم اللغة" مورفيمò ص~رفàيò ي~دuلُّ على الجماعةà، وبهذا فإنa وظيفةَ هذه الألفà في 

الإملاءà  _ بِح~س~بِ فهمàهِم_ ص~رفيaةٌ دàلاليaةٌ، فàهèي~ ص~رèفàيaةٌ لأَنَّها تُشيرu إلى واوِ 

المورفيم~ له معنًى.  فالألفُ هنا تُفر�قُ بين~ تلك~ الجماعةà، وهي~ دàلاليaةٌ لأنa هذا 

الواوِ والواوِ التي هي~ فونيمò تركيبيò في "ي~رèجو، ي~دèنو"، وم~علومò أنa الفونيم~ 

 "éدèع~لّمو ز~يuفي "م òقواعدي òالتي هي مورفيم uنى له، أما الواوèهنا لا م~ع rالتّركيبي

éتبطةèرuم éةaإعرابي éإلى حالة uفتُشير  àةaمaالض àفهي بمنزلة "uفعaعِ الاسمِ "وهو الرàبموق

القصيرةà في " مuع~لِّمu ز~يèدé"، ي~قولُ نَصèرò الهورينيa مuم~ثِّلا على المواضعِ التي لا 

 èمuه àتَقد�مو العلماءuلْمٍ و مàذو مالٍ وأخو ع àتُضافُ فيها ألفٌ بعد~ الواوِ : "أبو الوفاء

èبaأولو الفضلِ و ذَوو الس،"àيةُ بِأنّها ألفٌ  )١(قàمèالتّس àتaص~ح uهذا الفهم aوإذا ص~ح

 فارقةٌ.

والحقُّ أَنa القدماء~ مàنè علماءà العربيaةà كانوا أَدقَّ وأعمقَ في دراسةà هذه الألفà؛ 

إذْ ناقشوا في التّسèميةà وفي الم~واضعِ التي تُزادu فيها، فقالَ المuتàقد�مون~ منهم: إنّها 

فَهِي~ عند~هuم فاصلةٌ لا فارقةٌ، أيè أنa وظيفَةَ الألفà بعد~ الواوِ هي  ألفُ فَصèلٍ

 الفصلُ بين~ كلمتينِ، يقولُ ابنu قتيبةَ في أدبِ الكاتبِ: 

                                                
 . ١٥٠، ص  المطالع النصريةالهوريني،   )١(
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"ألفُ الفصلِ تُزادu بعد~ واوِ الجمèعِ م~خافةَ الْتàباسàها بِواوِ النّس~قà في مàثلِ: (وردوا 

èلَم èلَو èمuوكفروا) أَلا تَرى أَنّه  aاتّصلتْ بِكلامٍ بعد~ه ظَن aلوا الألفَ بعد~ الواوِ ثُمàخèدuي

 )١(القارِئُ أنّها: كَفَر~ و~فَع~لَ..." .

 èتُكْتَب èلم èما، فلَوuتَتَداخَلَ حروفُه èخْشى أَنuلِ بين~ كلمتينِ يèأداةٌ للفص uفَهي عند~ه

لى إشارةé تُو~ض�حu له م~وقع~ (كفروا فعل) بِألفé لَظنّها القارِئُ (كفر~ و~ فعلَ) فاحèتاج~ إ

 aعلَُنا نقولُ : إنèي~ج uوهذا الفهم .éعطف uهي واو èالأولى أَم àي~ مع~ الكلمةàالواوِ؛ أَه

 èأن uمكنuالذّكرِ. إذْ ي àفةàآن àبين~ الواوات àفي الخطِّ لا ع~لاقةَ لها بالتّفْريق àوظيفَةَ الألف

uفَر  ،(ٍوِ ج~م~لèفَر ) في uسèي~قع~ ي~قع~ اللَّب èأن uمكنuوي .(َلuو ج~م rفَر) ُما ي~ظُنُّها القارئrب

في واوِ الجمèعِ أيضíا في مàثلِ: (ناصàرو ز~يèدé) إذْ ربما ي~ظُنُّها القارئُ (ناصàرò و 

.(òدèز~ي 

واللافàتُ هuنا أَنr ابن~ قُتيبةَ يuصر�حu بِما لا ي~د~عu م~جالا للشك� بِأنa هذه الألفَ كانَتْ 

uثلَ: (يغزوا ،  تُزادàةً مaيàلèا أصíأكانتْ واو í؛ س~واءàرِ الكلمةàبعد~ كُلِّ واوٍ في آخ

أوè كانتْ واو~ جمèعٍ أوè جماعةé أوè غير~ ذلك . حتّى قالَ: " إنa مuتَقد�مي  )٢(ويدعوا)،

ون~ الكُتّابِ لمè يزالوا على ما أنبأْتُك~ مàنè إلحاقà ألفà الفصلِ بهذه الواواتà كلِّها لِيك

 )٣(الحكمu في كلِّ م~وèضàعٍ واحدíا".

 àصحفuمِ العثماني� في المèسrلنا بعض~ قضايا الر uفس�رuابنِ قُتيبةَ هذا ي uورأْي

و  )١٧(الم~عارِج الشّريفà إذْ نَجِدu فيه:﴿كَلّا إنّها لَظى... تَدèعوا م~نè أَدèب~ر~ و تَو~لّى﴾ 

(الرaعد  ﴿إلِيِْهِ أَدْعوا وإلَِيْهِ مَآبٌ﴾و  )١٠٨سف (يو ﴿ قُلْ هذهِ سبيلي أَدْعوا إلى االله ﴾

                                                
 .  ٢٤٦، ص أدب الكتّاب؛ الصولي،  ١٨٩، ص أدب الكاتبابن قتيبة،   )١(

 .١٨٩، ص  المصدر السابق  )٢(

 .المصدر السابق  )٣(
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رُ إلاِ أُولوا و  )١٢(السجدة  ﴿إذِ المُجْرِمونَ ناكسِوا رُؤوسِهِم﴾و  )٣٦ ﴿ وَ ما يَذّكَّ
و في كُلِّ آيةé و~ر~دتْ فيها كلمةُ (أولو) في القرآنِ كُتàب~تْ  )٧(آل عمران الألْبابِ﴾

.éزائدة éبِألف 

 èوقَد àزةèم~تْ بِواوٍ هي~ صورةٌ للهمàخُت éفي القرآنِ كلمات uذلك أنّك~ تَجِد èنàم uوأَكْثر

) ٣٥فاطر ( ﴿إنِّما يخَْشى االلهَ مِنْ عبادِهِ العلمؤُا﴾أُتْبِع~تْ بِألفé مثلِ: (العلمؤا) في 

 )١(.)١٧٦(النِّساء  ﴿إنِِ امْرُؤٌا هَلَكَ﴾و

وuضàع~تْ أَصèلا فاصلةً أنَّك~ تَجِدu العلماء~ في  القراءةà  ومàمaا يuؤَكِّدu أَنa هذهà الألفَ

): أَهàي~ ٣(المuطفّفين  ﴿وإذا كالوهُمْ أوْ وَزَنوهُمْ يخُْسرِونَ﴾ناقَشوا قولَهu تعالى: 

كالوا هuمè أَمè كالوهم؛ فإنè كانتْ (كالوهم) عuدr الضaميرu (هuمè) ض~ميرíا مuتَّصàلا ، أمaا 

هuمè) فالضaميرu (هuمè) ض~ميرò مuنْفَصàلٌ. وقَدè خَلَصوا إلى القولِ: إنè  إنè كانَتْ (كالوا

 )٢((هuمè) ض~ميرò مuتّصàلٌ في الآيةà بِد~ليلِ الرaسèمِ، إذْ كُتàب~تْ: كالوهuمè بِغيèرِ ألفà فَصèلٍ.

تَ: م) تَوèضيحíا لِهذهà الم~سèأَلةà: "إذا قُل٩٠٤ْهـ/ ٢٩١وقالَ ثَعèلبò أحمدu بنu ي~حèيى(ت

ظَلَموهuمè ، وكانتْ (هuمè) اسèمíا م~نْصوبíا لمè تَكْتُبè أَلِفًا، لأَنّها اتّص~لتْ بالفعلِ كاتّصالِ 

الهاءà في (ظَلَم~هu)، وإنè كانتْ تَوèكيدíا في (ظَلَمو) كَتَبèتَ (ظَلَموا) بالألفà، لأنَّك~ إنّما 

                                                
البديع في معرفة ما رسم في  م ): "كتاب١٠٥١هـ/ ٤٤٢الجهني، ابو عبد االله محمد بن يوسف (ت   )١(

م، ص  ١٩٨٦، سنة ٤الجزء ، ١٥ المجلدمجلة المورد، مصحف عثمان"، تحقيق: غانم قدوري الحمد، 

المحكم في نقط م  ): ١٠٥٣هـ/  ٤٤٤؛ الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت  ٢٩٠ -٢٨٩

، ص ١٩٦٠تحقيق: عزة حسن، وزارة الثقافة والإرشاد في الإقليم السوري، دمشق،  .المصاحف

١٤٣ -١٤٢ . 

. ؛ شيخ زادة، ٣٢٥، ٦، جهمع الهوامع. ؛ السيوطي، ٣٢٧، ص ٣، ج شرح الشافيةالأستراباذي،   )٢(

، حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاويم ): ١٥٤٤هـ/ ٩٦١محيي الدين محمد بن مصطفى (ت 

 . ٥٣٧، ص ٨، ج ١٩٩٩ار الكتب العلمية، بيروت، ، د١ط
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م) ذَكَر~ أنa عيسى ١٠٥١هـ/٤٢٢غير~ أنa الجuه~نàيr (ت )١(جِئْتَ بـ (هuمè) تَوèكيدا".

م ) كان~ ي~قàفُ على (كالوا) و (و~ز~نوا) بالألفà ٧٦٦هـ/ ١٤٩بن~ عuم~ر~ الثَقَفيa (ت

ثُمr ي~بèتدàئُ: "هuمè يuخْسàرون~"، ونَسب~ عيسى بنu عuم~ر~ هذا الرaأْي~ إلى حمزةَ بنِ حبيبٍ 

 )٢(أَح~دu القُرaاءà السrبèع~ةà.م) وهuو~ ٧٧٣هـ/ ١٥٦الزaيaاتà(ت

وهuنا ي~تّضàحu د~وèرu هذهà الألفà بِح~س~بِ فَهèمِ القُد~ماءà بِأنّها وسيلةٌ لفصلِ الكلمةà ع~مaا 

بعد~ها وكَأنّها في لغةà الع~صèرِ الفراغُ الذي نَتْرuكُهu ب~يèن~ الكلماتà أوè هàي~ ما يuقابِلُ 

 اتيحِ في الحاسوبِ اليوèم~." على لوحةà المفspace"أَيèقونَةَ 

و~لَعلَّ الرrسèم~ القرآنيr واضحò في التّفريقà بين~ "وإذا كالوهuمè" وآيةé أُخْرى: "وإذا 

)، وآيةé ثالِثةé: ﴿كانوا هuمè أَشَدr مàنْهuمè ٣٧ما غَضàبوا هuمè ي~غْفàرون~" (الشّورى 

هuمu الظّالِمين~﴾(الزخرف )، و~رابعةé: ﴿وما ظَلَمèناهم ولكن كانوا ٢١قُوaةً﴾(غافر

٧٦.( 

فالضaميرu (هuمè) في الآياتà الثّلاثà الأخيرةà ض~ميرò مuنْفَصàلٌ لا مuتّصàلٌ، بِدليلِ 

.àحفèصuمِ المèفي ر~س àالألف 

ويuؤَيaدu هذا الفَهèم~ للألفà الزaائدةà بعد~ الواوِ أَنّك~ تَجِدu للحرفà العربي� صورةً 

àرِ الكلمةàا م~خْصوصةً في آخaلَ حروفَها ع~مàانْتهتْ، لِتَفْص àالكلمةَ قد aلّك~ على أَنuتَد ،

 àم~ةàرِ الكَلàا في آخaها لَها صور~ةٌ (بـ )، أمàس~طèوأو àم~ةàلِ الكَلrم~ثَلًا في أَو uبعد~ها. فالباء

àوالثّاء àرِها (ب)، وكذلك~ حالُ التّاءàإلى آخ éع~قَفة àز~ةٌ  بإِضافةrم~يuفلَها صور~ةٌ م  .
                                                

م ):  "باب من الهجاء"، تحقيق: محمود جاسم ١١٤٤هـ/ ٥٦٩ابن الدهان، سعيد بن المبارك (ت   )١(

 . ٣٢١، ص ١٩٨٦، ٣، الجزء  ١٥، المجلد مجلة الموردالدرويش، 

حقق : غانم قدوري الحمد للم ١١٧. ؛ انظر الملحوظة رقم: ٢٩٢ -٢٩١، ص  كتاب البديعالجهني،   )٢(

التي أوضح من خلالها أن الاختيار في هذه الآية الوقف على (هم) "على اعتبار  أن  ٢٩٢ص 

 (كالوهم) كلمة واحدة، والضمير في موضع نصب".
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 aالقولُ: إِن uنàكèمuثُ يèبِح~ي uنèوالعي uينaوالس àرِ الكلمةàفي آخ òزrم~يuلها شَكْلٌ م uوالجيم

 )١(هu اللُّغَوِيaون~ المuعاصàرون~:الحرèفَ في العربي�ةà لَهu صuو~رò كàتابِيaةٌ ي~صàحw ع~لَيèها ما س~مaا

" في عàلْمِ اللُّغَةà الح~ديثà. "الح~رèفيمu والألوح~رèف" أَخْذًا بِنَظَرِيaةà "الإيمu )١(المuعاصàرون~:

فالميمu هuو~ الح~رèفيمu ولكàنr صورةَ الح~رèفà في أَوaلِ الكلمةà أوè و~س~طàها تُس~مaى 

"ألوحرف" وصورةُ الميمِ الكàتابيaةُ في آخàرِ الكلمةà هي "ألو حرف" آخَرu للميمِ بِحيèثُ 

 uشْبِهuي éم~تْبوعةً بِخَط àرِ الكلمةàفي آخ uإلى الأسفلِ" م".تُكْتَب òتّجِهuم uالألفَ ولكنَّه 

و~بِنَظْر~ةé إِحèصائيaةé لأَشْكالِ الحروفà العربيaةà نَجِدu أَنa هذهà الحروفَ في مuعèظَمàها 

لها صورةٌ مuم~يrزةٌ حين~ تُكْتَبu في آخàرِ الكلمةà، باسèتàثْناءà الحروفà التي لا ي~تّصàلُ بِها 

( ر ز د ذ) وكان~ مàن~ المuفْتَر~ضِ أنè يuعامàلَ الإملائيaون~  شَيèءò مàن~ الحروفà بعد~ها

العربu الواو~ مuعام~لَةَ هذهà الحروفà لأنr الواو~ مثلُها لا تَتّصàلُ بِما بعد~ها، ولكنَّهuم 

أَدèر~كوا أَنr في العربيrةà واو~ ع~طْفé ي~كْثُرu استàخْدامuها في الكلامِ، ويuخْشى الخَلْطُ بينَها 

بين~ الواوِ الخàتامàيaةà في الكلمةà فَو~ض~عوا هذهà الألفَ لِتفْصلَ بين~ الكلمةà وما بعد~ها و

.éماتàكَل èنàم 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٥٦، ص مدخل إلى علم اللغةالخولي،   )١(
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 الخاتمة

 àوقَوانينِ الّلغَة àةrالع~ر~بِي àتاب~ةàن~ الكèالع~لاقَةَ ب~ي àالتي تَناو~لَت àالد�راس~ة àهàهذ àهاي~ةàفي ن

 uنàكèمuي àالم~نْطوقَة:éو~ آتuجيلُ ما هèتَس 

 أَوrلا: النِّظامu الإِمèلائِيw الع~ر~بِيw لمè ي~ز~لْ مuتَع~لِّقًا بِأَصèلàهà القَديمِ (النَّب~طàي�) مuرèتَبِطًا بِأَقْد~سِ

.uالكَريم uآنèو~ القُرuةُ، وهrالع~ر~بِي uظَتْهàةَ وح~فrظَ الع~ر~بِيàنَصٍ ح~ف 

يw الع~ر~بِيw مuرèتَبِطٌ بِالنِّظامِ الّلغَوِي� لِلُّغَةà الم~نْطوقَةà بِكُلِّ ثانàيíا: النِّظامu الإِمèلائِ

 مuسèتَو~ياتàها.

 ثالِثًا: قَوانينu الصrرèفà أَكْثَرu القَوانينِ س~طْو~ةً وأَعèظَمuها تَأْثيرíا في النِّظامِ الإِمèلائِي�.

امِ الإِمèلائِي� الع~ر~بِي� يuعينu في تَدèريسِ الإِمèلاءà رابِعíا: فَهèمu الع~وامàلِ المuؤَثِّر~ةà في النِّظ

 وج~عèلِ الدrرèسِ الإِمèلائِي� أَكْثَر~ إِقْناعíا.

خامàسíا: الحاج~ةُ إِلى تَسèهيلِ الإِمèلاءà الع~ر~بِي� تَسèتَدèعي دàراس~ةَ أُصولِهà ومuح~د�داتàهà؛ إِذْ 

 قَدè ي~كونu التَّسèهيلُ في التَّأْصيلِ.

سادàسíا:ع~لَيèنا أنè نُراعàي~ عàنْد~ كàتاب~ةà الكَلàماتà الع~ر~بِيrةà جانàب~ النُّطْقà ما اسèتَطَعèنا إلى 

 àالألِف àثْناءàتèباس àم~ةàروفَ التي تُنْطَقُ في الكَلuالح àذلك~ س~بيلا؛ فَنَكْتُب~ فَقَط

هàرu تاريخàيrةٌ م~وèروثَةٌ، الفاصàلَةà والواوِ في (ع~مèرٍو) الّلتين تَتَعاو~رuهuما ظَوا

ولَهèجِيrةٌ قَديمةٌ بائِد~ةٌ ، وب~عèضِ الكَلàماتà الم~وèروثَةà التي شاع~تْ في الاسèتàعèمالِ 

قَديمíا ع~لى أَلْسàنَةà النّاسِ؛ فأََصèب~ح~تْ رuكامíا لُغَوِيíا جامàدíا؛ إِذْ تَحèوي حuروفًا 

، وهذا، وطه وغَيèرِها، وهي كَلàماتٌ تُنْطَقُ دون~ أنè تُكْتَب~، مàثْلَ: ذلِك~

 م~حدود~ةٌ م~عèروفةٌ، م~شْهور~ةٌ لَدى الشّادين~ مàن~ المuتَع~لِّمين~ ب~لْه~ العuلَماء~ المuجيدين~.
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سابِعíا: الدrرèسu الإِمèلائِيw ي~حèتاجu إِلى م~زيدé مàن~ الد�راساتà الجادrةà، وفيهà مàن~ النِّقاطà ما 

 جèلàي~ةé و تَمèحيصٍ.ي~حèتاجu إِلى تَ
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AL-Suyūtiyy,JaLāL AL-dīn ˁabd AL-raḥmān Ibn Abī Bakr:Hamˁ  

AL-hawāmiˁ fī Sharhi Jamˁi AL-Jawāmiˁ,(in Arabic ),ˁabd AL 

-ˁāL SāLim Mukarram, Muˀassasat AL-risālah, Beirut,1992. 

حاشية محيي الدين شيخ زاده على شيخ زاده، محيي الدين محمد بن مصطفى:  .٢٤

 .١٩٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت، تفسير البيضاوي

Shaykh Zādah , Muḥyiddīn Muḥammad Ibn Muṣtafā: Ḥāshiyat 

Muḥyiddīn shaykh Zādah ˁaLā Tafsīr AL-Bayḍāwiyy ,(in 
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، تحقيق: المساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل، بهاء الدين بن عبد الرحمن:  .٢٩
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 .٢٠٠١مكة المكرمة، 

Ibn ˁaqīL, Bahāˀ Al-ddīn Ibn ˁabd Al-raḥmān : AL- musāˁid ˁaLā 

TashīL AL- fawāˀid,(in Arabic) ,Muḥammad Kāmil Barakāt ,2d 
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 .١٩٧٣دار الكتاب اللبناني، بيروت، ، ١، طنظريات في اللغةفريحة، أنيس:  .٣٠
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AL- thaqāfah , Beirut,1955. 
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 *المكتبة العربية في نيجيريا: تطورها وأنواعها ووظائفها

 أمين بشير  **

 المقدمة

المجتمعات وتهدف المكتبة هي مؤسسة ثقافية اجتماعية توجد في مجتمع من 
تعلب المكتبات دوراً مهماً في و إلى خدمته وزيادة ثقافته وترقية حصيلته العلمية.

نشر الثقافة والمعرفة لدى الإنسان. فهي بمثابة مكمن ضخم من المعارف 
والمعلومات، يسبر أغواره الباحثون والدارسون ويعبaون منه ما يشبع نهمهم 

لتهم العلمية. إنها محطات على درب المعرفة، ويثير فضولهم الثقافي ويحقق ضا
ومراكز إشعاع ومنارات علم ودور حكمة تقود الإنسان إلى استكشاف الحقائق 
التاريخية والعلمية والمعالم الحضارية والثقافية للأمم الغابرة والمعاصرة. ورقي 

ر في الأمة لا يقاس إلا بما بلغته من علم وازدهار، وما حققته من إنجاز وابتكا
شتى ميادين العلم والمعرفة. وتمشياً مع روح العصر وتتبعاً لمسارات التطور 
الحضاري انتشرت دور الكتب على اختلاف أنواعها وأنماطها، وأقبل الباحثون 

 والدارسون عليها يتزودون بزادها ويستوعبون معارفها بشغف وتطلع واستمتاع.

ات العربية به في نيجيريا من تسعى هذه المقالة إلى توضيح ما تحظى المكتب
اهتمام كبير ودعم مادي ومعنوي مضطرد من الوسائل التي تم الاستعانة بها في 
نشر الثقافة العربية الإسلامية والوعي بين المسلمين في ديار نيجيريا مع إمعان 
النظر في تطور المكتبة العربية في نيجيريا مبيناً أنواعها ووظائفها في المجتمع 

منها على وجه خاص. كما فصل القول عن  ري عامة والمجتمع الإسلاميالنيجي
دور أفراد من المسلمين في وضع المكتبة لنشر الثقافة العربية الإسلامية، كما 
يركز على العوامل التي ساعدت المكتبة العربية في النشر في أنحاء المجتمع 

 الإسلامي في نيجيريا.
 

 كمةهذا البحث ليس من البحوث المح *

 نيجيريا -أنيغبا -جامعة ولاية كوغي **
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 مؤجر المكتبة في نيجيريا

تعد حضارة الشرق القديم من أعرق الحضارات التي عرفها التاريخ. فهي 

حضارة عرفت برقيها وعظمتها من خلال الإنجازات العديدة التي حققتها في 

والفلكية وغيرها من مجالات عديدة شملت العلوم الطبية والرياضية والكيميائية 

المجالات المختلفة. وكان لحفظ المخطوطات والمؤلفات في ذلك الوقت أهمية 

كبيرة، سواء تلك التي دونت في العصور السابقة، أو التي خطت في منطقة 

الشرق أو التي جاءت من مناطق أخرى. ولأهميتها التاريخية فقد حفظت تلك 

 .)١(ديدة من العالمالمخطوطات في مكتبات أقيمت في أماكن ع

م، وذلك في لاغوس ١٩٠٠أما في نيجيريا فيرجع تاريخ ظهورها إلى عام 

مكتبات  وإن كان وضعها يعكس مختلف النظام مكتبة الدول الغربية، ولم تظهر

أخر إلا في أواخر الخمسينيات بمساعدة جمعية المكتبات غرب إفريقيا. وفي عام 

مالية تهتم بالخدمات المكتبية، وكان الهدف م، بدأت الحكومة الإقليمية الش١٩٥٢

من ذلك مساعدة السلطات المحلية في المنطقة على تطوير قاعات القراءة التي 

أنشئت خلال الحرب العالمية الثانية في المكتبات العامة. وقامت الحكومة 

بتخطيط شراء الكتب وإرسالها منهم إلى غرف القراءة. وفقاً لهذا الترتيب، فإن 

ظفين المؤهلين يأتون من مقرها في كادونا للإشراف على العمل الذي يجري المو

القيام به في المكتبات المحلية. وكانت هذه الخطة بعيدة عن أن تكون كافية، 

                                                
المجلد التاسع والعشرون،  -في مجلة القافلة، العدد الثالث منارة علم ومعرفة عادل أحمد  صادق: )١(

 .٢٤م، ص١٩٩٠سبتمبر  -ه١٤١١الرياض، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ربيع الأول 
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لينظر إلى F.A Sharri) وبالتالي عينت المنطقة الشمالية الحكومية السيد (

 .)١(احتياجات المكتبة في المنطقة

فقد شكلت هذه المكتبات لاحقاً نواة لخدمات المكتبات في مختلف المحافظات 

في شمال نيجيريا. ولم يلبث أن وجدت مناطق أخرى في الدولة سبيلاً إلى إنشاء 

، (Kaduna)كادونا  ،(Kano)دلتا، كانو  Edo,المكتبات العامة من مثل إيدو 

من   (Lagos)ولاغوس (Anambra) أنامبرا  (Imo)إيمو، (kwara), كوارا 

البلدان شرقاً وجنوباً وشمالاً، فيتميز عصرنا هذا بالتغيرات الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية بسبب ظهور الاكتشافات العلمية، وظهور وسائل 

التكنولوجيا الحديثة... وبطبيعة الحال أصبحت هناك حاجة ضرورية إلى تثقيف 

رة إلى وضع وسيلة للتثقيف والتعليم، الأفراد والمجتمعات، وأصبحت هناك ضرو

 ولم تكن هناك وسيلة أنسب من المكتبات للقيام بعمليات التثقيف والتعليم.

وقد ساعدت المكتبات الأفراد والجماعات على التثقيف والتعليم المستمر،   

وعلى تنمية قدراتهم العقلية ورعاية مواهبهم وميولهم ورغباتهم، وأصبحت 

ربط بين الثقافات والعلوم المختلفة، كما أصبح علم المكتبات في المكتبات جسراً ي

نيجيريا أحد التخصصات الجامعية في جميع مراحلها الدراسية، حيث تطلب هذا 

الوضع وهذه المكانة الاجتماعية للمكتبات توفير خدمات مكتبية تقوم على أسس 

 ر المهنة المكتبية.علمية يقوم بها أفراد مؤهلون في مجال المكتبات من أجل تطوي

                                                
(1) Usman A. Salisu: The Development and Roles of Public Library in Nigeria, 

retrieved on 12, August 2015 from: 

http://unilorin.edu.ng/journals/education/ije/june1999  
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وقد ساعد على انتشار المكتبات بأنواعها المختلفة بعض العوامل يمكن تلخيص 

 أهمها بما يأتي:

انتشار التعليم وزيادة المؤسسات التعليمية كالمدارس والمعاهد والكليات  -١

 والجامعات.

 ظهور نظريات جديدة في التربية والتعليم. -٢

توفير كافة مصادر المعلومات في  اختراع الطباعة وتطوير قدراتها على -٣

 المكتبات.

ظهور الاتجاهات الحديثة التي تهتم بالإنسان من الناحية الصحية والثقافية  -٤

 والنفسية، وحاجة  النيجيريين إلى القراءة من أجل الترويح.

 .)١(التطور التكنولوجي السريع في كافة المجالات العلمية -٥

 نيجيريا أنواع المكتبات العربية الإسلامية في

تتنوع المكتبات ويختلف بعضها عن بعض وفقاً لما تشمل عليه من كتب 

وغيرها من المواد المكتبية، ومن طبيعة الرواد الذين يترددون عليها، وبحسب 

الخدمات التي تؤديها، ومن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ويمكن تقسيم 

 المكتبات العربية في نيجيريا إلى ثلاثة أقسام:

) والمكتبات ٣) والمكتبات الخاصة، (٢) المكتبات التي تقوم ببيع الكتب، (١(

 العامة وهم من يقومون بإعارتها أو بالسماح لقراءتها داخل قاعات المطالعة. 

أما مكتبات بيع الكتب فهي التي تستورد الكتب غالباً من الجمهورية العربية 

قليل في البلاد في العصور  المتحدة ثم تقوم ببيعها للشعب، فهذا مع الأسف

السابقة، وأكبرها مكتبة السيد أحمد أبي السعود المصري. وكان قد فتحها في 
                                                

 المرجع نفسه  )١(
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م ولكنه رجع إلى القاهرة إبان الحرب العالمية الثانية، ١٩٢٨مدينة كنو منذ 

وتركها في يد شريكه السيد عثمان الطيب السوداني. ولا تزال أكبر مكتبات بيع 

نيجيريا، لأن منشئها وإن كان قد رجع إلى القاهرة إلا أنه هو الكتب العربية في 

 .)١(الذي يمدها بالكتب من القاهرة

ولكن معظم~ الكتب التي تبيعها هذه المكتبة دينيÉ نظراً لأنها أكثر رواجاً هناك، 

ومن أجل ذلك تضطر الكليات والجامعات في كثير من الأحيان إلى أن تطلب 

هرة مباشرة. وقد تمتعت هذه المكتبة باحتكار بيع الكتب الكتب الأدبية من القا

فترة طويلة إلى أن ظهر لها منافسان من الوطنيين قريباً هما الحاج عبا إبراهيم 

والحاج محمود سلغا اللذان فتح كل واحد منهما مكتبة. هذه هي أسبق المكتبات 

ون يقومون التي اشتهرت ببيع الكتب العربية في نيجيريا، وهناك أشخاص آخر

ببيع الكتب العربية القديمة والمخطوطات في الأسواق، وأشهر هؤلاء في كنو هو 

. ثم قام أشخاص كثيرون ببيع الكتب العربية في الأسواق شمالاً )٢(المعلم سعد

وجنوباً حتى أصبح مهنة اقتصادية لكثير من الشباب المسلمين في نيجيريا، 

 الكتب ويقرؤونها معاً. ومعظمهم بدرجة علمية عالية، يبيعون 

وفي عصرنا الحاضر قلما تجد سوقاً في شمال نيجيريا وفي بلاد يوربا 

  (Iwo) وإِوuوè  (lagos) ولاغوس  (Ibadan) وإبادن  (Ilorin)كإلورن

وغيرها (Iseyin) وإِس~يèيàنè   (Abeokuta)وأَب~يوكُتَا  (Saki) و~زكَيِ  (Offa)وأَوèفَا

ها مركزاً كبيراً لبيع الكتب العربية في مختلف الفنون. من البلدان إلا وتجد في

ولهذه المكتبات التجارية فضل كبير في نشر العلوم والمعارف في هذه الديار 
                                                

، كانو، دار الأمة  لوكالة المطبوعات، ٢، طالثقافة الأدبية في نيجيرياالدكتور علي أبو بكر:   )١(

 .٢٣٢م، ص٢٠١٤

 .٢٣٣المرجع نفسه، ص) ٢(
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لأنها سهلت تناول الكتب في أيدي الأغنياء والفقراء على السواء وبثمن رخيص 

والطلاب  بدون أي عناء، بخلاف ما شاهدناه في الزمن الماضي فقد كان العلماء

يبحثون عن الذين يسافرون إلى البلاد العربية كمصر والعراق وليبيا والمملكة 

العربية السعودية ليشتروا لهم كتباً وخاصة الكتب الأدبية؛ ما أدى إلى تأخر 

 . )١(ظهور بعض الفنون الأدبية النثرية إلى هذه البلاد

 مكتبة المسجد في نيجيريا

 في الإسلامنبذة يسيرة عن مكتبة المسجد 

يمكننا تعريف المسجد بالقول الذي أورده الجهوري في معرض حديثه عن 

فوائد بناء المساجد، أن كلمة "مسجد" مشتقة من الفعل (س~ج~د~) وهو أحد أهم 

الأفعال عند أداء الصلاة، كما اختيرت كلمة مسجد لتميز أماكن العبادة عند 

ن أعظم الأفعال عند أداء المسلمين، لأن فعلي السجود والركوع يعدان م

 .)٢(الصلاة

لقد وردت كلمة مسجد في القرآن الكريم لتعني المكان الذي يؤدي فيه 

المسلمون الصلاة، ويمارسون في رحابه عبادة االله عز وجل، كما في محكم 

قَام~ الصrلَاةَ و~آتَى التنزيل: "إِنَّم~ا ي~عèمuرu م~س~اجِد~ اللَّهà م~نè آم~ن~ بِاللَّهà و~الْي~وèمِ الْآخàرِ و~أَ

. وفي موضع )٣(الزrكَاةَ و~لَمè ي~خْشَ إِلَّا اللَّه~ فَع~س~ى أُولَئِك~ أَنè ي~كُونُوا مàن~ الْمuهèتَدàين~"

آخر يقول سبحانه وتعالى: "ومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه 
                                                

، شركة العيكان، ٢، طحركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياالدكتور  شيخو أحمد سعيد غلادنثي:   )١(

 ١٣٠م، ص١٩٩٣الرياض، 

، ١، طمكتبات المساجد: دراسة تاريخيةالدكتور هاشم فرحات سيد والدكتور محمد جلال غندور:    )٢(

 ٢٧م، ص٢٠٠٦الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 

 ١٨-١٧سورة التوبة :   )٣(
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لهم في الدنيا خزي وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 

 .)١(ولهم في الآخرة عذاب عظيم"

وقد اتخذ المسلمون منذ تأسيس أول مسجد في الإسلام، كل الاحتياطات 

اللازمة للحفاظ على قدسية المساجد، واحترامها كدور للعبادة. ويزخر التراث 

الفكري الإسلامي، بالكثير من قواعد إقامة المساجد وأصول بنائها، سواء ما 

 .  )٢( ق منها بالشروط المادية والشكلية، أو ما يمس بالعقائدية والروحيةيتعل

ولعل السبب في كون المسجد من أهم أماكن التعليم الأولى هو أن الدراسات 

الإسلامية في صدر الإسلام كانت دراسات دينية تشرح تعاليم الدين الجديد، 

أوثق اتصال، كما أن وتوضح أسسه وأحكامه وأهدافه، وتلك تتصل بالمسجد 

المسلمين في عهودهم الأولى توسعوا في فهم مهمة المسجد، فاتخذوه مكاناً للعبادة 

ومعهداً للتعليم، وداراً للقضاء، وساحة تجتمع فيها الجيوش، ومكاناً لاستقبال 

السفراء ورسل الملوك ورؤساء القبائل، هكذا كان مسجد الرسول صلى االله عليه 

 لأخرى في المدن والقرى والأقطار التي انتشر فيها الإسلام.وسلم، والمساجد ا

وسار الصحابة والتابعون على نهج الرسول صلى االله عليه وسلم في جعل 

المساجد مراكز للدراسات الفقهية، وأصول الدين، ولم تقتصر مهمة المسجد على 

اكتسبها  الوعظ والإرشاد ودراسة العلوم الدينية فقط، بل درست فيه العلوم التي

                                                
 ١١٤البقرة:  )١(

، الرياض، ١، طمكتبات المساجد: دراسة تاريخيةالدكتور هاشم فرحات سيد ومحمد جلال غندور:  )٢(

 .٣٤م، ص٢٠٠٦مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 
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المسلمون نتيجة لفتوحاتهم الإسلامية، واتصالهم بالأمم الأخرى، فدرس الطب 

 .)١(والطبيعة والتاريخ والفلسفة والفلك وتقويم البلدان

ألّف الإمام مالك بن أنس كتابه  عليه الصلاة والسلام وفي مسجد الرسول

كتابه الأم.  الموطأ، وفي جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ألف الإمام الشافعي

وفي مسجد البصرة كتب الخليل بن أحمد الفراهيدي كتابه العين. وفي مسجد 

الكوفة جلس الإمام علي كرم االله وجهه يعلم الناس أصول الدين، وجلس أيضاً 

في -عبداالله بن مسعود رضي االله عنه، وقد اشتهر علماء الكوفة والبصرة 

يغة وصياغة قواعدها حتى صارت لهم بالأساليب العربية البل -التاريخ الإسلامي

 . )٢(فيها مذاهب لغوية عظيمة ذاع صيتها وعم البلاد الإسلامية...

 مكتبة المسجد في نيجيريا

عندما دخل الإسلام في نيجيريا خاصة في كانم برنو وإمارات هوسا وبلاد 

يوربا اتجه المسلمون في هذه الديار إلى التعليم الديني وجدوا في طلبه، لأن 

الإسلام يلزم كل مسلم ومسلمة معرفة شيء من قواعده قدر ما تستقيم به العبادة؛ 

مثل حفظ آيات من القرآن الكريم وتعلم قواعد الصوم والصلاة والحج والزكاة 

 .)٣(وشيء من قواعد التوحيد

كل هذا مهد سبيلاً للمسلمين في تعلم القراءة والكتابة، فأقبلوا يأخذون ما يحل 

ويكشف لهم عظمة دينهم الحنيف. كما أن وضع الدولة الإسلامية  مشكل حياتهم

                                                
، الطبعة الأولى، الثقافة الإسلامية في تشاد في العصر الذهبي لإمبراطورية كانم فضل كلود الدكّو:) ١(

 .١٢٥م، ص١٩٩٨أفرنجي، 

 . ١٥٣-١٥٢المرجع نفسه، ص ) ٢(

 .١٤٩المرجع نفسه، ص) ٣(
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الجديدة الناشئة جعلها تشجع العلم وتطلب العلماء، فاتخذ سلاطينها وأمراؤها من 

العلماء مربين لأبنائهم، كما أسندوا إليهم مناصب القضاء والإمامة والتدريس في 

يتطلع إلى تولي منصب مساجد السلاطين والكتابة في الدواوين، فصار كل من 

عال في الدولة وإدارتها يطلب العلم، فقد أدركوا أن تولي تلك المناصب لا يكون 

إلا به، ومن هنا أصبح التعليم ضرورة حتمية في المجتمع الإسلامي الكانمي. ثم 

شهدت بلاد كانم نظاماً تعليمياً على غرار التعليم الذي كان سائداً في بلاد 

سلاميين، وهكذا دعت الضرورة إلى إنشاء دور التعليم في المشرق والمغرب الإ

إمبراطورية كانم، وقد تعددت تلك الدور وتنوعت؛ ومنها المساجد، ومنازل 

 . )١(العلماء، وقصور الحكام

فقام المسلمون بإنشاء العديد من المساجد في أرجاء البلد وخاصة في  

والكتابة، وتدين القرآن الكريم شمال نيجيريا، حيث بدأ المسلمون بتعلم القراءة 

داخل تلك المساجد، ووجدت في زوايا من المساجد رفوف متواضعة وضعت 

عليها نسخ من المصحف الشريف، وطائفة من كتب الحديث والفقه وأشعار في 

الحكم والوعظ والإرشاد والزهد والعلم احتساباً الله تعالى، وابتغاء الأجر والثواب، 

علماء والقادة بعض ما عندهم من مخطوطات على هذه وحبس بعض الحكام وال

المساجد. ومن الجدير بالذكر أن الارتباط الوثيق بين الإسلام والحث على 

اكتساب العلم، كان عاملاً مهماً وراء دفع الحكام المسلمين إلى إيداع مجموعات 

ن المصاحف والكتب الدينية في المساجد وخاصة المساجد الجامعية. وفي كثير م

الأحيان تقوم الحكومة في المناطق الشمالية بتمويل المساجد الجامعية لتزيينها 

 وشراء الكتب الدينية.

                                                
 .١٥٠المرجع نفسه، ص )١(
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ولا يقتصر هذا النظام في شمال نيجيريا فحسب، بل قد نشأ في بلاد يوربا 

بدخول الإسلام فيها في القرن الثالث عشر الميلادي في عهد المنسا موسى 

فيها بتكوين رجال الدين ممن يتولون مهمة الإرشاد  سلطان مالي. وتقوم المساجد

والوعظ والخطابة في يوم الجمعة وتدريس المواد الدينية وتحفيظ القرآن 

وتفسيره، وتوجد هذه المساجد في كل بقاع الأرض التي دخل الإسلام فيها، 

وتدرس الأجيال من أبناء البلاد القرآن وتفسيره، والحديث، والفقه، والمتون 

ها. والكتب المعتمد عليها في تدريس هذه المواد الدينية توضع في وغير

 .)١(المساجد

والجدير بالذكر أن الغرض الأساسي في وضع الكتب في المساجد شمالاً 

وجنوباً هو إتاحة رؤية الكتب لعامة المصلين والمتعلمين، واستخدامها، كما كان 

هم محتويات ما يحيط وسيلة حماية من الحرائق التي كثيراً ما كانت تلت

 بالصحن...

 المكتبات العربية الخاصة في نيجيريا

تعد المكتبة الخاصة مجموعة من مصادر المعلومات التي يقتنيها الأفراد في 

منازلهم لاستخدامهم الخاص، أي ما يقتنيه الأفراد في منازلهم من أوعية 

ص بها لاستعمالهم معلومات تقليدية أو غير تقليدية بمختلف أشكالها في مكان خا

. وقد كان لهذا النوع من المكتبات في نيجيريا دور بارز في تغذية )٢(الشخصي

مراكز المعلومات بكنوز المعرفة، ونشر الكتب وتوزيعها على نطاق واسع 
                                                

، ات ببلاد يورياالمساجد ودوره في تعليم اللغة العربية والدراسعبدالسلام أمين وعبدالبارئ أديتنجي:   )١(

 .٧-٦م: ص٢٠١٤، ٨، العدد ٤مجلة الدولة للبحوث الإسلامية والإنسانية المتقدمة، المجلد 

السعودية،  -، الرياض، المكتبات الخاصة١، طتكوين المكتبة الخاصةعلي بن ذين الجنيبي:   )٢(

 .١٩م، ص٢٠٠٦
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الحركة، ما شكل رافداً قوياً لتنمية المكتبة العربية النيجيرية. وقد بذل علماؤنا 

بإنشاء المكتبات الخاصة في منازلهم لما رأوا فيها من الأقدمون جهداً كبيراً 

فوائد، فهي تعد حافزاً قوياً لجميع أفراد الأسرة ومن بمحيطهم من الأهل 

والجيران والأصدقاء والطلاب على القراءة، ومؤثراً ثقافياً وحضارياً، وهي 

تساعد الطلاب على أداء واجباتهم المدرسية التي قد تتطلب الرجوع للكتب 

والبحث عن المعلومات. ومن المكتبات الخاصة في نيجيريا فيما نعلم: مكتبة 

الحاج عuبا إبراهيم، ومكتبة رِنْغàمè؛ وكلتاهما بمدينة كنو، ومكتبة الوزير جنيد 

الخاصة بالمخطوطات العربية، ومكتبة الشيخ عبداالله بن فودي، ومكتبة القاضي 

أخبرني الدكتور مشهود محمود ). وSokotoيحيى، وكلها في مدينة سوكوتو (

. )٢(بأن هناك زهاء ست مكتبات خاصة في مدينة إلورن بجنوب نيجيريا )١(جمبا

)، Alfa Koroولعل من هذه المكتبات مكتبة الشيخ عبدالقدوس ألفا كورو (

وتتضمن المكتبة الكتب الفقهية غالباً، ويمكن زيارتها في أي وقت، ومكتبة الشيخ 

كتب الفقهية المتخصصة بالمذاهب المالكية، ويمكن زيارتها ألبي التي تزخر بال

. وقد حاول الباحث زيارة هذه المكتبات ولكن الظروف الاقتصادية لم )٣(أيضاً

 تسمح له بذلك...

 

 

                                                
إلورن، وهو المحرر  -ماليتي -رارالأستاذ الدكتور ومحاضر بقسم اللغة العربية جامعة ولاية كو) ١(

 لمركز المخطوطات العربية الإلورية.

 م.٢٠١٥-٨-٦الاتصال الهاتفية مع الدكتور أعلاه، يوم الخميس في شهر أغسطس  )٢(

-٨-٢ورقة صغيرة التي تلقيت من السيد كامل صلاح الدين حول المكتبة الخاصة في مدينة إلورن،  )٣(

 م.٢٠١٥
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 المكتبة العربية العامة في نيجيريا

تعتبر المكتبات العامة مؤسسات ثقافية تعليمية فكرية وتثقيفية تنشئها الدولة 

وتمولها من ميزانيتها العامة، تعمل على حفظ التراث الثقافي الإنساني والفكري؛ 

ليكون في خدمة القراء والمواطنين من كافة الطبقات الاجتماعية والمهنية على 

. وهي من أهم )١(اختلاف مؤهلاتهم العلمية وأعمارهم ومهنهم وثقافاتهم

لامي التي يفتخر بها الإسلام. ولكن المؤسسات الثقافية والاجتماعية في العالم الإس

المكتبات العربية العامة في هذه الديار غير متوفرة كما الأمر في المكتبات العامة 

في نيجيريا التي تتضمن المسائل القومية والتاريخية والاجتماعية والسياسة. 

ويرجع السبب في ذلك إلى ظلم المستعمرين في تدمير اللغة العربية وأهلها في 

هي مكتبة مركز الثقافة  -فيما نعلم-جيريا. وأكبر مكتبة عربية عامة ني

كنو، ومكتبة العلوم  -للجمهورية العربية المتحدة بكنو، ومكتبة كلية عبداالله بايرو

. وأما في سوكوتو فهناك )٢(العربية، ومكتبة شاهوش، ومكتبة البلدية في كنو

ومكتبة البلدية، ومكتبة المدرسة  مكتبة عامة كمكتبة دور المعلمين للغة العربية،

النظامية للمخطوطات العربية. وأكبر مكتبة للمخطوطات في نيجيريا هي مكتبة 

الآثار بكدونا، ويليها قسم اللغة العربية بجامعة إبادن، ثم مكتبة المتحف في 

جوس. وفي جميع مدن نيجيريا الشمالية توجد مكتبات عامة تابعة للإدارات 

 .)٣(على عدة كتب عربية وإنجليزية وهوساويةالأهلية تحتوي 

 مكتبة المدرسة العربية الحديثة في نيجيريا

                                                
تقنياتها في  -خدماتها -تنظيمها -المكتبات العامةطارق محمد عباس  ومحمد عبد الحميد زكي: ) ١(

 .٢٤م، ص٢٠٠٢إيبيس  -، القاهرة١،طضوء الانترنت

 .٢٣٣الدكتور علي أبو بكر، المرجع السابق،  )٢(

 .٢٣٤المرجع نفسه، ص  )٣(
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توجد بالمدارس على مختلف  -كما يدل عليها اسمها-المكتبة المدرسية 

مراحلها، وتقوم بتوفير المواد المطبوعة وغير المطبوعة لمساندة وإثراء المنهج 

اتها لأفراد المجتمع المدرسي من طلاب الدراسي، والأنشطة التربوية. وتقدم خدم

ومعلمين، وتلبي احتياجهم من المعلومات، كما تقوم بتدريب الطلاب على 

استخدام الكتب والمكتبات، وإكسابهم المهارات المكتبية، ومهارات التعلم الذاتي 

وتتميز المكتبة المدرسية عن بقية التي تقودهم إلى التعلم المستمر طوال الحياة. 

تبات الأخرى المتوافرة في المجتمع بكثرة عددها وسعة انتشارها، بالإضافة المك

إلى أنها أول ما يقابل القارئ في حياته العلمية. والمهارات التي يكتسبها من 

المكتبة المدرسية تؤثر على مدى الانتفاع بالخدمات المتوافرة في المكتبات 

لك يمكن القول بأن المكتبة الأخرى مثل الجامعية والمتخصصة وغيرها. وعلى ذ

المدرسية يقع عليها عبء تكوين المجتمع القارئ الذي يقود الحياة الثقافية 

 والأدبية والعلمية في المستقبل.

ونقصد بالمدرسة العربية الحديثة تلك الإصلاحات الجديدة التي ظهرت في 

ري. فقد أساليب التعليم العربي الإسلامي النيجيري في عصر الاستقلال النيجي

نشأت المدارس العربية في نيجيريا في أواخر عصر الاستقلال بثمرة المجهودات 

التي بذلها طائفة من أبناء البلاد الذين نالوا قسطاً وافراً من الثقافة الإسلامية 

والمتمسكين بالتعليم العربي الإسلامي من أمثال الشيخ كمال الدين الأدبي الذي 

م، والشيخ آدم ١٩٤٠" بمدينة إلون عام ة الكماليةالزمرة الأدبيأسس مدرسة "

م، ١٩٥٤لاغوس عام  -لمركز التعليم العربي أغيغيعبداالله الإلوري، المؤسس 

عام  المعهد العربي النيجيري في إبادنوالشيخ مرتضى عبدالسلام الذي أسس 

دار الدعوة والإرشاد" م، والشيخ مصطفى سنوسي الزغلول الذي أسس "١٩٥٧

مركز التعليم ، والشيخ يوسف عبداالله اللوكوجي الذي أسس "لاغوس -بإصولو
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 olaولاية كوغي، والشيخ عبد إسماعيل أولا جيبي ( -" بلوكوجاالعربي الإسلامي

jebe" بأييغنلى بيدىكلية ميداغ للدراسات العربية والإسلامية) الذي أسس "- 

)Ayegunle gbede سف م، ومدرسة الحاج يو١٩٨٠) ولاية كوغي عام

 دار العلومإلورن، و -دار الكتاب والسنة"بمدينة أوشوبو، و المباركة العربية

 دار الإسلام للدراسات الإسلامية،بمديمة إيدي، و" "المعهد الإسلامي"بإلورن، و

بمدينة إيوو. وهناك المدارس العربية الإسلامية الأخرى في كل من إلورن 

 . )١(وسكى، وإبادن، وأووفا، وإيوو، ولاغوس

مدرسة أما في شمال نيجيريا، فأول مدرسة عربية حديثة فيما نعلم هي "

كلية التدريس بكنو" التي أسسها أمراء شمال نيجيريا، و" الشريعة الإسلامية،

كلها في  "، مدرسة سلطان بلوالشيخ أبي بكر غوميم، مركز ١٩٦٣عام  العربية

سوكوتو، كما توجد مدارس عربية في ميدغوري كمدرسة الكانم، وفي غونبي، 

  .  )٢(وكنو، وكشنة وغيرها من البلدان في شمال نيجيريا

وتوجد في جميع هذه المدارس مكتبات تلحق بها وتهدف إلى خدمة المجتمع 

المدرسي المكون من الطلاب والمدرسين. ومن الكتب المستخدمة في هذه 

أجزاء)،  ٣المدارس: كتب الأدب كأمثال المفصل في تاريخ الأدب العربي (

وتاريخ الأدب العربي الحديث لأحمد الزيات، وكتب القواعد: النحو الواضح 

                                                
(1)  Badmas Nadawi Olawale Abdul Azeez: The Beginning and Development of 

Arabic and Islamic Learning Among Yoruba Muslims in Nigeria" in  

Anyigba Journal of Arabic and Islamic Studies, vol. 7, No 1, 2011, p.61 

(2)  Yakub T.Muhammad: Arabic and Islamic collections in Nigerian university 

library: the state of the art, American Academic & scholarly research Journal, 

vol.5, No2,  p.16  
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أجزاء)، والنحو الواضح للمرحلة الثانوية (جزآن)، وكتب  ٣للمرحلة الإعدادية (

يام الجزء الأول، والشاعر القراءة العربية المحبوبة الجزء الأول والثاني، والأ

الطموح، والمنتخب الجزء الأول والثاني، وكتب التوحيد: شرح أم البراهين، 

وتحفة المريد مع تعليق الباجوري، وكتب الفقه: الثمر الداني على رسالة، وكفاية 

الطالب العدوي، وقواعد الإسلام للقرطبي، وقواعد الصلاة لمحمد بلو، وأركان 

ن ناصر، والورقات مع شرح الجلال، وجواهر الإكليل على الإسلام لمحمد ب

مختصر الخليل، ودروس أولية، وكتب الحديث: الأربعون النووية مع شرح 

النووي، وتنوير الحوالك على الموطأ، والبلاغة الواضح للبلاغة، والتاريخ 

. إلى جانب )١(الإسلامي لمحمد طه، والتفسير: الجلالين، وميزان الذهب للعروض

الكتب العربية والإسلامية للمؤلفين النيجيريين من أمثال الشيخ آدم عبداالله 

 الألوري وغيره العلماء.

 الوظائف العامة لهذه المكتبات

ندرك فيما تقدم أن المكتبة تلحق المدارس سواء الابتدائية أو المتوسطة، أو 

من الطلاب الثانوية، أو الجامعية. وتهدف إلى خدمة المجتمع المدرسي المكون 

والتلاميذ والمدرسين، وهي جزء من المنهج المدرسي الذي هو الأداة التي تتحقق 

بوساطتها أهداف المدرسة التربوية. ولا نبالغ إذا قلنا إن الأهداف الرئيسة للمكتبة 

هي أهداف المدرسة نفسها، ويمكننا تحديد الوظائف العامة للمكتبات على نحو 

 التالي:

 عليمية المختلفة لخدمة ومساندة المناهج والمقررات الدراسية.تقديم المواد الت )١

                                                
 .١٨٠-١٧٢ الدكتور علي أبو بكر، المرجع السابق، ص )١(
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تلبية احتياجات هيئة التدريس من مصادر المعلومات المختلفة لتنمية مهاراتهم  )٢

 المهنية والموضوعية.

إرشاد التلاميذ قرائياً والتعرف على مشكلاتهم وتذليلها وتقديم الخدمات  )٣

الفروق الفردية بتوفير مجموعة  المكتبية لكل طالب في المرحلة مع مراعاة

متنوعة من المواد المطبوعة وغير المطبوعة التي تلبي احتياجاتهم وتحقق 

رغباتهم وميولهم وتوسع دائرة اهتماماتهم؛ وبذلك تعمل على غرس الميول 

 القرائية.

تدريب التلاميذ على كيفية استخدام المكتبة والمراجع العامة البسيطة التي  )٤

ومستواهم، وتعريفهم بنظم استخدام المكتبة وتشجيعهم على القراءة في تتناسب 

 مجالات متعددة تتفق مع ميولهم، وبذلك يuعمل على تنمية الميول القرائية.

 مساعدة الطالب بغرس مجموعة من الرغبات والهوايات المفيدة. )٥

 تشجيع الطلاب على القراءة الحرة وتوجيههم إلى أساليب القراءة السليمة. )٦

مساعدة الطلاب وتوجيههم في اختيار الكتب المطبوعة التي تعينهم في إعداد  )٧

 البحوث التي ترتبط بالمنهج المدرسي.

 المكتبة في الجامعات النيجيرية

تعتبر الجامعة مؤسسة للتعليم العالي ذات تسهيلات تعليمية وبحثية تضم كليات 

امل التي ساعدت في متخصصة، تمنح درجة البكالوريس وغيرها. وهي أحد العو

نضج اللغة العربية وآدابها في هذه الديار بعد مغادرة المستعمرين وذلك لانضمام 

أقسام اللغة العربية في كثير من الجامعات النيجيرية؛ لما تحتله اللغة العربية من 

المكانة المرموقة وخاصة لدى المسلمين. ويرجع تاريخ إنشاء قسم اللغة العربية 

م وذلك في جامعة إبادن، وإن كان على ١٩٦١سلامية إلى عام والدراسات الإ

نمط الدراسات العربية والإسلامية في أوربا بحيث تدور تلك الدراسات حول 
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تعليم اللغة العربية باللغة الإنجليزية. وقد تخرج عدد كثير من الطلبة في هذا 

م، ١٩٦٧-م١٩٦٤ القسم حاملين شهادة اللغة العربية والدراسات الإسلامية ما بين

م، ومنها ١٩٧٥كما أنشئت أقسام للغة العربية في بعض الجامعات الأخرى عام 

جامعة بايروا بكنو، وجامعة أحمد بلو بزاريا، وجامعة عثمان بن فودي بصكتو، 

م، وانضمت ١٩٨٤وجامعة إلورن، وجامعة جوس، وجامعة ميدغورى، في عام 

وية في هذه الديار، ولما ظهرت هذه أقسام اللغة العربية  لبعض الكليات الترب

الجامعات الحديثة في نيجيريا اشتد احتياج أهل العلم إلى المكتبات العامة فألحقت 

بكل جامعة مكتبة كبيرة فاخرة تحتوي على مطبوعات ومخطوطات، ويوجد فيها 

رفوف خاصة بالكتب العربية والإسلامية منظمة تنظيماً صحيحاً ومصنفة حسب 

 Library ofلتي تندرج فيها الكتب بتصنيف مكتبة الكونغرس (الموضوعات ا

Congress Classification LCC) وفي هذه الرفوف يكتب (PJ للكتب (

) للكتب الإسلامية لتسهيل تحديد الموقع للمستخدمين. والكتب BPالعربية، و(

العربية في هذه المكتبات الجامعية في مختلف الفنون من أمثال: النحو، 

ف، والبلاغة، والأدب ونقده، والعروض والقافية، والمنطق، والصوتيات، والصر

والفونوجي والمعاجم اللغوية بأنواعها، واللسانيات، ومنهج البحث العلمي، 

والقصص، والمسرحية، والرواية والموسوعات، والمجلات العربية من مختلف 

الإسلامي فنجد القرآن  المجتمعات الأكاديمية والعربية. أما بالنسبة للكتب في الفن

الكريم والتفاسير وعلوم القرآن والفقه وأصوله، والتاريخ الإسلامي، والمذاهب 

الفقهية، والأحاديث النبوية الشريفة، والقوانين الإسلامية، والفلسفة الإسلامية، 

والأدب الإسلامي، والتعليقات القرآنية والموسوعات الإسلامية والسيرة النبوية 

لإسلامية والأذكار من الكتب والسنة وإعجاز القرآن، والمجلات والتربية ا

 الإسلامية من مختلف المجتمعات الأكاديمية والإسلامية.



388

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

 

وأصبحت المكتبة الجامعية في نيجيريا مقصداً للطلاب والعلماء والباحثين في 

الجامعة يقضون فيها أمتع أوقاتهم وأغناها بما يحصلون عليه من علوم ومعارف 

نهمهم وتسد جوعهم المعرفي، كما ساعدتهم على الاتصال دوماً بمصادر  تشبع

الفكر والثقافة والإلمام بنواح مختلفة من المعارف فيما يحيط بهم من بيئات وما 

في تاريخهم من أحداث وما تركه لهم أسلافهم من تراث وما تجري عليه أمور 

رفة التي تساعد على تقوية العالم الذي يعيشون فيه، إلى غير ذلك من نواحي المع

 الحياة العقلية وخصبها.

 دور المطابع العربية في توافر الكتب العربية في المكتبات النيجيرية

لا شك أن الطباعة حدث كبير في تاريخ العلم والثقافة، وكانت في أول عهدها 

تظهر في غاية الجودة والإتقان والتصحيح، وبفضلها تقدمت العلوم وانتشرت 

رف بانتشار الكتب حيث أصبحت الكتب النادرة سهلة التناول في أيدي المعا

الأغنياء والفقراء على السواء، وهي من أهم العوامل التي ساعدت في النهضة 

أما في نيجيريا فلم تظهر الطباعة إلا في القرن  )١( والحديث الأدبية في العصر

العشرين؛ ما أثر على الإنتاج العربي الإسلامي تأثيراً سيئاً، فكم تركوا علماء 

نيجيريا من آثار لغوية وأدبية وعلمية في مؤلفاتهم ومنظوماتهم وأشعارهم 

ديم، المختلفة ولم يجدوا سبيلاً إلى نشرها لعدم وجود مطبعة عربية منذ زمن ق

وكل ما خرج على أيديهم من الإنتاجات الضخمة كان ولا يزال مخطوطاً، علماً 

أن المخطوط العربي مقصور على عدد قليل من القراء بخلاف الكتب المطبوعة، 

والمطابع العربية الموجودة حينذاك لا تتعدى ما يعد على الأصابع، كما أنها لا 

                                                
، بيروت، دار ٣: طنظام التعليم العربي في العالم الإسلامي وتاريخهالشيخ آدم عبداالله الإلوري: ) ١(

 .١١٩م، ص١٩٨١العربية، 
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المنشورات والإيصالات المكتوبة بالعربية تطبع كتباً كبيرة الحجم بل المقالات أو 

والإنجليزية، وهناك بكدونا المطبعة الحكومية، وقد كانت في الثلاثينيات تقوم 

بطبع جريدة بالعربية والإنجليزية والهوساوية، ولكنها توقفت عن الطبع في أثناء 

لك في الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الوقت لم تعد إلى طباعة الجريدة. وهنا

) تتولى طبع Ijebu odeنيجيريا الغربية أيضاً مطبعة في مدينة أجيبو أودى (

الكتب الصغيرة كالتي تطبع في نيجيريا الشمالية، وهناك آلات كتابية بالعربية 

أيضاً إلا أنها غير كثيرة إذ لا يملكها إلا الأفراد، اللهم إلا مطبعة الثقافية 

عة الكتب المدرسية المحلية والمجلات الإسلامية بأغيغي التي تقوم بطبا

والمذاكرات. ولعل المطبعة العربية بأفضل السمات التي عرفتها نيجيريا في 

 .)١(مطلع القرن العشرين الميلادي

وبعد ذلك تطورت المطابع خاصة في عصر الاستقلال النيجيري حيث كثرت 

فيها الكتب العربية  فيه المطابع  العربية في أماكن مختلفة شمالاً وجنوباً، تنشر

والأدبية. أما في عصرنا الحالي فقد أصبحت المطابع العربية متوافرة في كل 

مركز االله اللطيف لطباعة بلاغوس، و دار النورالبلدان شمالاً وجنوباً، ومنها: 

ومطبعة الفوز إبادن،  -ومركز الطيبونإبادن،  -الكتب العربية والإسلامية

 ومركز المضيف للكمبيوتر والإنتاجات الطباعيةبلاغوس،  للطبائع التصميم

ولاية  -بأوتشى ودار النوربإلورن،  والمعهد العبدلي للثقافات الإسلاميةبإلورن، 

 ومطبعة الممتازبكنو،  ودار الهجرةبكنو،  ودار الأمة لوكالة المطبوعاتبنين، 

 Ijebu( بإجيبوا أودي ) للطباعة والنشرshebiotimoوشيبأوتما (بميدغورى، 

odeمطبعة توفيق االلهبإلورن، و ومطبعة ألبيبإبادن،  مركز االله اللطيف)، و 
                                                

 .٢٧٢الدكتور علي أبو بكر، المرجع السابق، ص  )١(
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)، ومركز Kewudamilola printing press, Ilorinومطبعة (بإلورن، 

في بلاد ) Mayomiومركز (  إلورن، -ومركز المضيفبإلورن، توفيق االله 

ع العربية لوكوجا، وغيرها من المطاب-ومطبعة مركز للطباعة والنشرجوس، 

التي تنشر فيها الكتب العربية والإسلامية والمجالات والدوريات. والجدير بالذكر 

أن الكتب المنشورة من هذه المطابع كانت متوافرة في مكتبات الجامعات 

النيجيرية وفي الرفوف العربية والإسلامية فيها، ولا تنحصر الكتب المنشورة في 

فحسب، بل لهم ولغيرهم من المنشورة في بلاد نيجيريا في المؤلفين النيجيريين 

 العرب والعالم الإسلامي. 

 ويتمثل دور الطباعة في هذه الديار فيما يلي: -١

 إحياء التراث الإسلامي والأدبي بطباعته ونشره. -٢

 ملاحقة كل جديد في العلم والأدب وطباعته. -٣

 تشجيع الأدباء بطبع ونشر إنتاجاتهم والتعريف بهم. -٤

 والثقافات إلى كل إنسان.إيصال العلوم  -٥

 تسهيل الحصول على الكتب بثمن رخيص. -٦

 المكتبة والحفاظ على المخطوطات العربية في نيجيريا 

كان للمخطوطات العربية مكانة مرموقة في نيجيريا وما جاورها من البلدان 

في إفريقيا، ولقد  أثبت التاريخ أن اللغة العربية وآدابها لب الثقافة الإسلامية في 

إفريقيا السوداء، عكف العلماء الأفارقة على تعليم اللغة العربية لغة وأدباً، وألفوا 

بها كتباً كبيرة في شتى الفنون وتركوا لنا تراثاً ضخماً في المخطوطات العربية 

القديمة. وما لبثت أن أيقظت فينا الشعور وفتحت عيوننا على تلك الكنوز فقام 

يحمون ويصونون هذا التراث الإفريقي، وذلك  عدد من المهتمين بوسائل عديدة
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لمعرفتهم أهمية المخطوطات العربية في معرفة الحقائق التاريخية ومعرفة العلوم 

والمعارف الأخرى التي تمت إلى القارة الإفريقية الإسلامية السياسية منها 

ة والاجتماعية والعقلية وغيرها؛ لأنها تحتوي على معلومات فكرية وعلمية وعقلي

وتشير إلى الدور الذي قام به الأسلاف من العلماء للأخلاف في مسيرة الحضارة 

 .)١(الإسلامية

ومن الأسف الشديد أن المخطوطات العربية الإسلامية لهذه البلاد كانت في 

حالة سيئة وعليها آثار تلف في مقابر النسيان، ومنها إهمال الاهتمام 

المهتمين بها وعدم هياج حكومة الدول تجاه بالمخطوطات العربية وعدم تزين 

اللغة العربية في نيجيريا وبعض الدول الإفريقية الغربية فيما نعلم. تلاعبت يد 

الضياع ببعض المخطوطات العربية الإسلامية في هذه الديار نتيجة لعدم وجود 

المكتبات التي تهتم بهذا التراث في وقت مبكر من جانب، وإهمال الاهتمام 

مخطوطات العربية وعدم تزويد المهتمين بها من جانب آخر، وما كان موجوداً بال

منها قد تدهور وعليه آثار تلف حقيقي كالماء والحشرات وسوء الصيانة التي 

كانت ضحية لها قبل وصولها... وإزالةُ ألوانها وشحوبها قد أدى إلى قراءة 

هذه المخطوطات قد  نصوصها. ومن الجدير بالذكر أن عدم وجود مكتبات لحفظ

أدى إلى ضياعها لأن معظمها منتشر في أيدي كتّابها، وقد حرقت النار 

 .  )٢(بعضها

                                                
: مقالة المخطوطات العربية الإسلامية النيجيرية: الرؤى والآفاقالدكتور آدم أدبيايو سراج الدين: ) ١(

مقدمة في الندوة العلمية الإقليمية حول المخطوطات العربية الإسلامية الإفريقية في الجامعة الإسلامية 

 .٥م، ص٢٠١٠مارس  ١٦ -١٥بالنيجر في الفترة 

 9المرجع نفسه، ص) ٢(
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وعندما دخل المستعمرون في شمال نيجيريا وتغلغلوا في الأمراء والملوك 

دمروا معظم المخطوطات التي وجدوها في قصورهم، وحملوا منها إلى بلادهم؛ 

عربية النيجيرية في مستودعات متناثرة في ما أدى إلى وجود المخطوطات ال

إفريقيا وأمريكا والدول الأوروبية في باريس ومكتبة الدراسات الشرقية 

والإفريقية في جامعة لندن وجامعة الشمالية الغربية في الولايات المتحدة. ولو 

   )١(كانت المكتبات موجودة عندهم لن يسهل لهم هذا الظلم.

النيجيري زخرت كثير من المكتبات والمتاحف  وفي مطلع عصر الاستقلال

النيجيرية وغيرها من الدول الإفريقية بكم وافر من المخطوطات العربية للدفاع 

عن التراث العربي الإفريقي وإبقائه خوفاً من أن يدفن في مقابر العدم ويرمى في 

مت جدران النسيان ويوضع في أنقاض الأطلال. ومن المتاحف النيجيرية التي قا

بالصيانة والاحتفاظ بالمخطوطات العربية النيجيرية قسم المخطوطات العربية في 

م، ومنها مركز ١٩٥٢المجلس الدولي للمتاحف والآثار بمدينة جوس نيجيريا 

تقييد المخطوطات العربية معهد الدراسات الإفريقية بجامعة إبادن نيجيريا 

، ومنها مكتبة جامعة )٢(م١٩٦٠، ومنها مركز الأرشيف كادونا نيجيريا ١٩٥٣

م، ومنها مكتبة التاريخ ولاية سوكوتو نيجيريا ١٩٦٤أحمد بلو في زاريا نيجيريا 

                                                
(1) Yakub T. Muhammad: Arabic and Islamic collections in Nigerian university 

library: the state of the art, American Academic & scholarly research Journal, 

vol.5, No2, p.5 

 

(2) Jamiu AdewumiOluwatomi: Arabic Manuscript and Education in Nigeria< 

Being a papewr presented at the conference of the Nigerian library association, 

Plateau State branch, which held on the 28th and 29th September, 1998, at the 

national library Jos, p. 12 
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م، ومركز الدراسات الإسلامية في جامعة عثمان بن فودي نيجيريا ١٩٧٣

م، وجامعة ١٩٨٢م، ومنها معهد الصحراء جامعة ميدوغوري نيجيريا ١٩٨٢

المكتبات والمراكز دوراً مهماً في جمع تلك م. فقد لعبت هذه ١٩٧٤باييرو بكنو 

التجليدu  المخطوطات وصيانتها وحمايتها من التلف، ومما قامت به تلك المراكز

 )١( والترميم بمعدaات حديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .٦ن، المرجع السابق، صالدكتور آدم أديبايو سراج الدي )١(
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